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منذ بدایات عام 1999 اقتحمت العولمة» على نطاق واسع في فروع 
المعرفة» ساحة النقاش الأكاديمي العام. فقد ظل معنى ومغزى العولمة غير 
واضحين» هل هي نتاج مزيج من التطور الاجتماعي-الاقتصادي» أم انبثاق 
تطور من خلال ذاته؟ كيف يتسنى انا أن نقيم النقاش بين "المتفائلين' في 
مقابل. المتشاشمين" والنقاد وبين المتشككين» والرادیگال" 
المتطرفين؟ كيف يتسنى لنظرية العولمة أن ترتبط بنظريات مبكرة عند نقطة 
التقاء واحدة والأنظمة العالمية؟ هل علم الاجتماع لديه من التنظير وأدوات 
الإدراك لتحليل العولمةء أم إنه في حاجة إلى مناهج جديدة؟ 

يوجه لاري راي الدارسين بمهارة من خلال الموضوعات المتنوعة 
بمحاضراته عن العولمةء ويستشهد لتفسيرها بمراجع متخصصة تتضمن 
النزلة والرلاية والمدن الفالسية والجشغات الواقضة. ومتخطة الحدود 
القومية والتنمية. 
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بطاقہ الفهرسہ 
إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القوميب 
إدارة الشئون الفنيب 
زای » لاری. 
العولمة والحياة اليومية / تاليف: لارى راى؛ 
ترجمة: الشريف خاطر. 
ط ۱ - القأاهرة: المركز القومي للترجمةء ۷م 
۸ ص» ۲٤٢‏ سم 


١‏ - الأجتماع » علم 

۲- العولمة 

(أ) خاطر» الشريف (مترجم). 
(ب) العنوان 


رقم الإيداع: (Vee‏ /14. 
الترقيم الدولى 8 - 825 - 718 - 977 - 978 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميريت 


تهدف إصدارات المركز القومي للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية 
المختلفة للقارئ العربيء وتعريفه بها. والأفكار التي تتضمنها هي اجتهادات 
أصحابها في تقافاتهم» ولا تعبر بالضرورة عن رأي المركز. 


تمهید Sa aS OEE SS‏ 
كر وعرفان anes‏ 
قائمة المختصرات See‏ 
مقدمة: ما العولمة؟ E‏ 
الفصل الأول: ما الجديد عن العولمة؟ O OY‏ 
الفصل الثاني: العولمة وعلم الاجتماع ... 
الفصل الثالث: ما بعد الدولة القومية؟ sia RE‏ 


الفصل الرابع: واقعية السلوك الاجتماعى 


weuuencnnnacooconoeonecenan 


aeunsanunneacsnaancocesonnns 


enoeoennecdaannensoonecoonsas 


الفصل الخامس: عدم المساواة العالمية والحياة اليومية AS‏ 


seeesanencenoevacoconcenonnn 


ennnoenunnecnuonennaconcanse 


eoeuaununnacoenenacenonoosoennen 


eoesecennenecaonroenonss 


جداول : 


AU SOAS الحداثة الأولى والحداثة الثانية‎ ۲-١ 
i GE مخطط لتطور الاتصال الإنساني‎ ٤-١ 
Os o م٠٠١ استخدام الإنترنت (شبكة المعلومات الدولية)‎ ٤-٣ 


۲۲۸ م٣۰۰۱و‎ ۱۹۸۰ أسعار السلع أولية المختارة ما بین عامي‎ ٠-١ 


تصدير محررى السلسلة 


تحدد سلسلة ”علم الاجتماع الجديد" ملامحهمامن خلال 
التغيرات الاجتماعية الهائلة التى تجتاح العالم فى الوقت الراهن. العولمة» 
أنماط جديدة لتكنولوجيا المعلومات» وتقنية انتصنيع للحرب والإرهاب 
وخصخصة الموارد العامة وهيمنة القيم الاستهلاكية. كل هذه التطورات 
تنطوی على تغير رئيسى فى الأساليب التى يعيش بها الناس فى حياتهم 
الاجتماعية والشخصية هذه الأيام. إضافة إلى أن متل هذه التطورات تحدث 
تأثيرا على المهام التى يضطلع بها علم الاجتماع» والعلوم الاجتماعية بشكل 
عام. بَيّْدَ أنه بصفة أساسية فإن الطرق التى تؤثر بها التحولات المؤسسية 
العالمية على طبيعة ومضمون علم الاجتماع لم تطرح للمنأاقشة سوى فى 
الكتابات الأكثر تقدمًا وتخصصصًا فى هذا العلم. ومن ثم تحمسنا لتقديم هذه 
السلسلة لتعريف الطلاب- وجمهور القراء الذين ينشدون انتوافق مع الظروف 
العملية التى يجابهونها فى شتى مناحى حياتهم اليومية- بالطرق المتنوعة التى 
يعكس بها علم الاجتماع الأوضاع والمحاور المتغيرة التسى يحويها عالمنا 
المتجه نحو العولمة. 

قد تكون الدعوى الرئيسة لهذه السلسلة هى أن علم الاجتماع يرتبط 
ارتباطا أساسيًا بالاهتمامات العملية والأخلاقية التى نصادفها فى الحياة 
اليومية. وهن ثم ريسغى كتاب هذه السللة لتتاول موضو عات مخظفة بدا 
من الجسد إلى العولمةء ومن الهوية الذاتية إلى الاستهلاك- إلى بيان الطرق 
المتناقضة والمعقدة لنثبت أن علم الاجتماع عنصر مهم وضرورى لا جدال 
فيه لحياتنا العامة والخاصة. قد يبدو هذا من جهة أمرا لا جدال فيهء وبناء 
على ذلك شدد كثير من المحللين الاجتماعيين الكلاسيكيين المرتبطين 
بالنظرية الاجتماعية الكلاسيكية- على الأساس العملى للمعرفة الإنسانية. 


من أبرز هو لاء المحللين إمیل دورکایم ٣اعطkاںu‏ مانس وکارل مارکس 
Karl Marx‏ وماكس ویبر Max Weber‏ وسيجموند فرgڍد Sigmund Freud‏ 
وجور ج سیممیل 1٥"1؟‏ عع۲٥6‏ وغیرهم کٹیرون. لکن ومع مزید من 
التقدير للأساتذة والأكاديميين المحترفين فى علم الاجتماع الأكاديمى فسى 
أواخر القرن العشرين» فإنهم انسحبوا وتراجعوا عن دراسة قضايا الحياة 
اليومية والقواعد الأخلاقية لعلم الاجتماع (للاطلاع على مناقشة رائعة حول 
العلاقات المتغيرة بين علم الاجتماع المهنى والعملى؛ انظر كتاب تشارلز 
لیمیرت ene‏ esاCharء‏ علم الاجتماع بعد الأزمات» الطبعة الثانيةء بولدر 
de۲اBou:‏ بار ادیم «Paradigm‏ 6 ۰۰م(. pê)‏ ما أثاره هذا التراجع فى 
الساحة الأخلاقية والعملية من قلق» فقد كان من إحدى التبعات الرئيسية 
للتغيرات العالمية الحديثة فى مجال علم الاجتماع» وجدد التأكيد لإعادة 
التواصل مع أحداث الحياة اليومية والخبرات والقوى الاجتماعية القديمة 
والتداخل بين ما هو محلى وما هو عالمى فى إفراز الممارسات الاجتماعيةء 
والتأكيد على الأخلاقيات والمسئولية الأخلاقية على المستوى الفردى 
والجمعي. تتابع سلسلة "علم الاجتماع الجديد" هذه الاهتمامات عبر سيل من 
الأفكار والموضوعات المتنوعة واضعة امار سات الاجتماعية اليومية فى 
السياق الأوسع للحياة فى عالم يتجه نحو العولمة. 


ومن المؤكد ولا جدالء أنه لا يوجد مكان اليوم إلا ونرى فيه آثار التغير 
الاجتماعى الكبير» الذى يعيد بناء حقل المعرفة للحياة اليومية وخبراتها. 
بالإضافة إلى الاهتمام الفكرى بعلم الاجتماع بشكل أوضح مما نراه فسى 
عمليات العولمة المعاصرة. ففى فترة قصيرة للغايةء استطاع "الجدل الكبيسر 
حول العولمة" الهيمنة على النقاش السياسى العام والأكاديمى الدائر عن حالة 
العالم. لم يعد ممكنا تفادى الإشارة إلى العولمة بعد ان أصبحت إحدى 
العبارات الرنائة الرئيسية فى عصرنا هذا. فهذا المصطلح يطالعنا يوميّا 
فى الصحف والمجلات التجارية وفى الإذاعة والتليفزيون والجامعسات 
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والمجالات العامة فى مختلف مناطق دول الشتات بأوروبا. یقدم لاری رای 
رةR‏ رة[ فى كتابة (العولمة والحياة اليومية) عرضنًا متيرا للمراحل الزمنية 
العالمية والقوى الاجتماعية التى تقود عملية العولمة وأنماطها المعقدة 
والمتميزة فى آن واحد عن أنماط التفكك الشخصية والتشتت الثقافى 
والأزمات المختلفة- الاقتصادية - الاجتماعية والثقافية والسياسية- التى 
يراجهها هذا الكوكب من جراء تكثيف عمليات العولمة. 


ليس بوسع المرء معالجة المشاكل الجوهرية فى العلوم الاجتماعية فى 
عصرنا هذا دون الانخراط فى حوار جاد مع النظر والقضايا 
العالميةء ومن المزايا الكبرى لهذا النموسوعی الذی يقدمه لاری رای 
Lr Ray‏ للمناقشات حول العولمة لكى يفسر السبب الذى يجعل علسم 
الاجتماع وثيق الصلة كسابق عهده دائمًا للانخراط فى هذا الحوار فى العصر 
الراهن. بيان المسارات الكثيرة التى ينتهجهيا راى ره۸ لتحليل العولمة 
وتبعاتها وهيمنة فكرة النمركزية التامة التى تميز عمليات العولمة فيما يتعلق 
بإنتاج وإعادة إنتاج القوة البشريةء إضافة إلى تركيز التحليل على أهمية أن 

يتماشى علم الاجت E‏ العمل الاجتماعن على المستوى . 
المحلى والعالمى. إلا أن السوال الذى يضل قائمًا يدور حول ماهية العمليأات 
ألاجتماعية اتی تقود عملية یعید رای ه8 اننظر فى الجدل حول 
العولمة من خلال التقييم الحذر للنظريات الاجتماعية القائمة من جانب 
والربط بين هذه النظريات التى تتناول العولمة وبين بعض القضايا السباسية 
الأكثر إلحاحًا فى عصرنا هذا من جائب آخر . کما یشیر رای Ry‏ ات 
مصطلح العولمة غالبا ما تستخدمه العلوم الاجتماعية بصورة يكتنفها 
الغموض الشديد؛ يقول راى ردR‏ إن الطبيعة المعقدة لهذه الظاهرة تمننع عن 
تقديم أى نقييم يسير لها يويد" أو 'يعارض” الآثار السسياسية والاجتماعية 
للعولمة. حين نفكر فى كيفية تأثير العولمة علسى الممارسات الاجتماعية 
والشخصية فى عصرنا الحانى وأثرها فى إعادة هيكلة المؤسسات 
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الاجتماعيةء فمن المهم بمكان أن ندرك مدى التغير الذى اعترى التقديرات 
الاجتماغة فى السنوات الأخيرة وغل العنوم يكن القتول: عقن دما بدا 
المحللون الاجتماعيون لأول مرة الحديث عن الآثار العولمية للحداثة- من 
خلال المحاضرة التى ألقيتها وأثير فيها الجدل حول العولمة الأولى فى 
بو اكير منتصف التسعينيات من القرن العشرين- انتاب كثيرا من علماء 
الاجتماع الشك والريبة. فالفكرة القائلة بأن المسار التاريخى للحداثة يمتل 
علامة بارزة لحركة شاملة نحو "عالم واحد'. رغم أن أنصار العولمة لسم 
يعبروا عنها بهذا الشكل على الإطلاق واعتبرت بمثابة سقطة جسيمة ليس 
فقط من وجهة نظر الأكاديميين ولكن أيضنًا من جانب محللى السياسة 
والسياسيين. لم يقتنع هؤلاء المتشككون بتلك الفكرة بل ودللوا على خطئها 
بمؤشرات حركة الاستثمار والتجارة منذ أواخر القرن التاسع عشر للت شكيك 
فى فكرة أن الاعتمادية الاقتصادية القومية قد دخلت فى القرن العشرين فى 
مرحلة تاريخية غير مسبوقة. كما قال هولاء المتشككون: إن التوجه نحو 
الإقليمية- وليس العولمة- هو الذى حدد شكل الاقتصاد العالمي. أبعد 
آخرون فى أفكارهم وادعوا أنه بسبب النزوع الشديد للإقليمية الذى تبنته 
تكتلات تجارية كالاتحاد الأوروبى وأمريكا الشمالية: أصبح اقتصاد العالم 
أقل- وليس أكثر - عالمية. كما اتفق غالبية المحللين على أن الدول القومية لم 
تفقد سيادتها تدريجبًاء بل على النقيض اعتبرت عملية التوجه إلى التدويل 
بمثابة اعتماد أساسى للسيطرة المنظمة على الحكومات القومية. 


عندما ظهرت العولمة الأولى التى أناقشها بحماس منذ عشر سنوات 
تقريبًاء لم يستطع إلا القليلون أن يتكهذوا بالسرعة التى سيصبح عليها العالم 
ابلا حدود" وتوقع رای ره (بيقظته المعهودة أن ما سوف يحدث بعد نهاية 
الحرب الباردة وما بعد الشيوعية وما صاحبها من إعادة ترسيم للحدود بسين 
الشرق والغرب) سيكون دليلاً على نجاح تلك الأوجه المختلفة للأسساليب 
السياسية للعولمة. ويرتبط هذا بدوره بنشوء العولمة الثانية- الاعترأف على 
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المستوى العام بأن العولمة لا ينبغى أن تكون معادلا للأمركة أو التجانس بل 
على النقيض,» فالعولمة نتاج للفعاليات الاجتماعية التقافية للتهجين و التشتيت 
تحليل العولمة حاليًا وتأئير النموذج 'الاستعماري" الذى يقوم بتشكيل وقولبة 
الأشخاص والمجتسعات كما صورته النظريات الخاصة بالعولمة الأولسى. 
وبانتغر أضن أحدث. أبخات العلوم الاجتماعية عن العولمةء يزّأكد رای رهR‏ 
أهمبة وجود أطر متعددة الأبعاد أكثر ثراء لمجابهة الحقائق والمخاوف ونثر 
الشر المتصلة بالعولمة المعاصرة- بدءا من نشأة التطرف الدينى وانتهاءِ 
بالحزب على الإرهاب. 


Anthony lio تویlإ أنتونى‎ 


Adelaide 2006 « أديلايد‎ 


ميد 


قال عالم الاجتماع سي. رايت ميلز ءا!× ا۲عامC.W.‏ عندما تسق 
خطى التغيير قدراتنا ونتعامل بشكل متوافق مع القيم الراسخةء نشعر بأن تلك 
الأساليب السابقة قد انهارت» فى حين تكون الأساليب المستجدة غامضة من 
حیٽ e‏ کک ویری کک أن ما نحن ف ف ی حاجة إليه هو 'الخيال 
ی استخدام تفكيرنا 
ا مطومات جتی کف پرضوح جرهر الا 
اليومية- وإن متاعبنا الشخصية ليست فى الغالب شخصية بل مشاكل عا 
تؤثر فى الكثير من الناس وربما المجتمع ككل. فى أواخر القرن د 
وبدايات القرن الواحد والعشرين»؛ طرحت خطى التغيير المرنبط بالعولمة 
تحديات جديدة لفهم الحياة اليومية وممارسة علم الاجتماع فى حد ذاته. كثر 
من علماء الاجتماع يشعرون أيضنًا بأن الأساليب القديمة 2 الحياة 3 
تعد فعالة فى مواجهة انتغيرات المترسخة فى الحيز المكانى على المستوى 
التنظيمى و الشخصى والاقتصادى وانعلاقات الفا کا اکا کف کد 
من أساليب التغيرات التى أحدثتها العولمةء وردود الفعل لهذه التغيرات بنين 


المهتمين بالدراسات الاجتماعية. 


لم يتوقف الأمر عند موضو ع واحد محدد - بل تناول الإرهاب الدوليء 
والديانات فى العالم» والإعلامء والنزوع الوظيفيء والإنتاج» وشبكات الاستهلاك 
والرعاية الاجتماعية- التى لم تسبر غورها المناقشات عن العولمة. خلال 
الفترة الأخيرة من القرن العشرين تزايد التواصل بين أقطار العالم بواسطة 
وسائل اتصال سريعةء سهلت التدفق العالمى للأموالء والأفكار والبضائعء 
والناس» وأساليب التقافة. فقد تحدت العولمة الكثير من الأفكار الاجتماعي 
السائدة» عن طبيعة المكان والمحلية والتطورات الاجتماعبة إلا أنه لا يزال 
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٠‏ هناك اتفاق محدود حول معناها وتأثيرها. فى عام (۱۹۹۹م) خاصة وبعد 
سقوط حائط برلين انتشر الحماس للعولمة. لكن ذلك قوبل بتحذ خطير بعد 
صدمة ١١‏ سبتمبر (٠١٠م)»‏ وشعور جديد بعدم الثقة فى الإرهاب وعدم 
استقرار الاقتصاد. إلا أن الاتصالات الفائقة السرعة والضغوط الزمائية 
والمكانية والتوصل العالمى إلى تكوين الشركات المتعددة الجنسيات لم تستطع 
بالضرورة خلق عالم متجائنس» وبالأحرى ليس متناغمًاء بل أكثر اختلافا 
وصراعا. تتسم العولمة كما هو واضح بإثارة الجدل والاختلاف؛ لكن هدا 
الكتاب لا يتخذ موقف المدافع أو الناقد للعولمة- فهناك الكثير من المتاح 
للطرفين يمكن الاستفادة منه» وسوف أتعرض لكل هذه الخلافات الكثيرة 
ومراوغات العولمةء وسأحكم لصالحها أو ضدها. إن نتاج العولمة ومعانيهاء 
مثل الحال مع أشكال النشاط الاجتماعي» شديدة الاختلاف. جوهر الموضو 
انذى نحن بصدد الكشف عنه هناء هو كيف يعتمد e‏ الإنسانى على 
القدرات العقلية لتنسيق الأفعال سواء كانت محلية أو فى المجال العالمي. 
وحتى الأشكال المبالغ فيها من النشاط الاجتماعى تعد إنجازا للحياة اليومية 
ولخاضر الع فة 

وبتبنى وجهة النظر هذه فإن هذا الكتاب جزئيًا دفاع عن علم الاجتماع 
ضد أولئك الذين يزعمون أن العولمة صنعت كل أو معظم المفاهيم 
والنظريات الاجتماعية الموجودة من قبل. إن فهم التغير الاجتماعى هو ما 
يقوم به علم الاجتماع بالفعل» وأصبح بأى ارال سرافل 
وسبب وجوده- حتى ندرك التغيرات انتى ارتبطت بظهور الحداثة. وأقترح» 
وکما يفعل البعض» أنه إذا كان لنا أن نواجه التغيرات الاجتماعية المرتبطة 
الم ادا ن نتخلی عن كل الأطر السابقةء ونكتب عن علم الاجتماع 
بشکل جديد يبدو مختلفا. هذا الكتاب يقدم حوارات عن علم الاجتماع والحياة 
اليومية على أرضيته لتحليلات العولمةء ونحاول أن نبين كيف أن المناقشات 
حول العولمة من الممكن أن تجدد تفكيرنا عنها. 
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هدفى أن أقدم عرضنًا سهل المنال لنظريات العولمة ومناقشة الطرق التى 
تم بها إنجاز العولمة بمساعدة البحوث الاجتماعية للحياة اليومية. ومن خلال 
هذا المجال المتسع»ء فإن الاختيارات الجديرة بالاعتيبار سنكون ضرورية 
لتحقيق ما أصبو إليه من نقاش مترابط ووثيق الصلة بالعولمة والتحليلات 
لاا عة هة اقات ترك على ادى الذي امك اة تطروت 
الاجتماعية للعولمةء آخذة فى الاعتبار دور قواعد المفاهيم الاجتماعية و علاقتها 
المتبادلة فى مسيرة بناء العولمة والحفاظ عليها. أحد الموضوعات فى هذا 
الكتاب ستكون عن العولمة وتطوراتها وآثارها المتباينة فى الحياة اليومية 
فى أجزاء مختلفة من العالم. وتقدم أمثة مقارنة من العالم المتقدم مقابل تلك 


فی 
المتقدمة من الدول النامية. ومن المفارقات المتناقضة ارتفاع نسبة الدراسات 
عن العولمةء لدرجة أن النقاش عن علم الاجتماع أصبح بعيذا عن بؤرة 
الاهتمام من قبل رواد الثقافة الغربية وانمحت تقريبًا. ريبما يكون ذلك بسيب 
الاتساع المعرفى بمشاكل الفقر العالمية على سبيل المثال» أو عدم إدراك 
المناقشين كيغية ظهور هذه المشاكل وما انعوامل التى تغذيهاء وعم إذا كانت 
العولمة تزيد من تفاقمها أم تخفف منها؟ وقصر النظر هذا سيصبح إدراكا 
أعمى للقوى السياسية والاجتماعية التى تتعامل مع انكرة الأرضيةء والطضرق 
التى يقوم بها المسئولونء ونظام العمل فی محاولة لإحداث نتاج مخطف. هذا 
الكتاب يقدم تعريفا للعولمةء يحافظ على هذه الأبعاد. 


شکر وعرغان 


هذا الكتاب نتاج العديد من المناقشات والمحاضرات عبر ستوات. وأنا أدين 
بالشکر والامتنان الى "أنتونی الوت" 0۲ا٤‏ ر«صمطإدك؛ء لتشجيعه على كتابة 
هذا الكتاب» وللكثيرين الذين قنموا لى المشورة أو أى مساعدات أخرى فسى 
الموضو عات التى نوقشت. وهم: EE‏ اغي" نطعھ:د ۴h4‏ جو اسلا 
aاAsi‏ ەل بابر ى شاشا Baber Chacha‏ ميشيل ڪھاڙردٴ eNfichaei Hûrdey‏ 
کلاریسا ڪھایورد «Stephen Kobrin jڍرڊqgكک ja «Clarissa Hayward‏ 
جون مادلی راعلە1( «طەل. بربارا مسزتال !ا1157 Barbar‏ جان باهل 
P1‏ nھ[؛‏ ریتشارد ساکوا Sk wa‏ فRichar›‏ میر ی سونج چەد؟ ا11 بریان 
نیرنر Biya PN)"‏ جون ر ی John Urry‏ آندى جر «Andy Weise‏ 
أيان ويلكنسون Wi n50٣‏ «ه]ء وأخيرا خالص تقدبری لإما En n4‏ 


لمساندتی وتشجیعی عبر سنو ات د5 
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رابطة جنوب شرق اسيا 


شركة التبغ البريطانية الأمربكية 


الشركة البريطانية الأمريكية للتبغ فى كينيا 


دول الكو منولث المستقلة 


الاتصال عبر الحاسب الآلي 


المار ك ق الت من رض الجر ةة 


آلية التفارض الإقليمد 4 أمنطقة الكاريبي 


e 
اسح لصاق اللصام‎ 


٤ 
ن‎ O TaN 
محكمة العدل د وروبیه‎ 


الاتحاد المالى والاقنصادي 


الاتحاد الاوروبي 


منظمة الأغذية والزراعة 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
إجمالى الناتج المحلي 

إجمالى الناتج القومي 

تكنولوجيا الاتصالات و المعلومات 


متظمة العمل الذولية 


صندوق نقد اندولي 


المنظمات الدولية غير الحكومية 


ASEAN 
BAT 
BAT (K) 
CIS 
CMC 
CDRP 
CRNM 
DNS 


حقوق الملكية الفكرية 

الجيش الجمهورى الأيرلندي 

دولة الأرخاء الاجتماعى الكينزية 
انمنطفة التجارية الحرة لأمريكا الشمالية 
منظمة حلف شمال الأطلنطي 
المنظمات غير الحكومية 

منظمة التنمية و التعاون الاقتصادي 
البحث و التنمية 

إدارة الأمن الاجتماعي 

التعاون عبر القوميات 

الأمم المتحدة 

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة وانتنمية 
الیونسكو 

نة اة اأعالة 

الما العالمية لحقوق الملكية الفكرية 
المنظمة للتجارة العالمية 

المجلس العالمى للسفر والسيأحة 


IPRS 

IRA 
KWS 
MTK 
MUD 
NAFTA 
NATO 
NGOS 
OECD 
R&D 
SSA 
TNCS 
UN 
UNCTAD 
UNESCO 
WELL 
WHO 
WIPO 
WTO 
WTTC 


ما العولمة؟ 


توجد الآن كتابات كثيرة عن العولمة وعلى نطاق واسع من وجهات 
النظر - اجتماعية؛ واقتصاديةء وتقافيةء وسياسية وتكنولوجية. وقد تعرض هدا 
المصطلاح لنتعليقات اليومية والتحليلات - كما تواتر وجوده فى كتير من المناقشات 
السياسية؛ والتقافية والافتصادية: إن انعولمة نموذج فريد لمفهوم أكاديمى 
انبثق من مجال الاقتصاد وعلم الاجتماع فى أواخر الثمانينيات من القسرن 
العشرين»ء وحفق انتشار ا فى التسعينيات ذا تأثیر عميق في الفكر المعاصر 
فى مجالات عديدة مختلفة. وقد تخيل مارشال مكلو ھن "Marshal McLuhan"‏ 


الدى صاع LL‏ العالمية" مو قفا تنتقل فيه المعلوماأت 


منطوق "فی e‏ رغم u‏ هذا ا 
بزيادة السرعة الفوريةء حيث تستطي و الاتصال تمكين الناس فى الأماكن 
e a e a E aE‏ 
الاجتماعى تتحكم فيه سرعة الانصسالات؛ وتلغى الحدود بين a‏ 
على المستوى الثقافى والسياسي. ومع ذلك؛ فإن معنى ومغزى العولمة يظل بعيذا 
عن الوضوح ح. یری انو نی جيji "Anthony Giddens"‏ )1990م( أن ا 
کو 0 
عبر الزمان والمكان؛ وحققت كمًا انعكاسيا متزايدا. ويتحدث هارفي 
ومتظلمان "Harvey and Mittleman”‏ عن "الضغوط' وتوحد الزمان والمكان 
فى علم الاجتماع والسياسة والتقافة الحياتية (هارفى .1994:260 رء۷اة۳1). 
أما كاسئل اماه (1997) فيتحدث عن القدرة الاقتصادية العمل كوحدة 
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فی وقت حقیقی ومجال دائم. أُما کوبرین(۱998) "Kobi"‏ فیؤکد علی زیادة 
اننشاط الاقتصادي» من خلال اتحادات قومية وندفق معلوماتيء أما جلبن 
(1987) «اماا6 فيرى ذلك من خلال الاعتماد المتقادل فى الأنشطة 
الاقتصادية. وفى حين يعتبر هؤلاء الكتاب أن العولمة ذات صلة حديثنة 
بالتنمية» يرى روبرتسون (1992) ١0إ٠ط٠‏ ۸ أن لها أسبقيات تاريخية من 
خلال بعثات التبشير المسيحية والإسلامية والماركسية فى تشكيل وعى عالمى 
ضاغط. ویوؤکد مارتن آلبرو (1997) سه۲طلد نا۸1 على تانير الممارسات 
انقيمية والتكنولوجية العالمية المنتشرة على الناس. أما يورى (2003 لع 0ا) 
فيرى أن العولمة تحول العالم إلى نظام معقد ومشوش» أخفقت البحسوث 
والنظريات الاج اغية المكرة في ية SA EE O ESE‏ 
TO E AN E OOS e‏ 
النظرى» أكثر من كونها فر اد اة افك ی آنار العولمة 
ومسارها. 
فى مواجهة مع العديد من النظريات والتعريفات. بدأت العولمة نبدو أكتر 
شبها 'بكلمة جوفاء طنانة' أك منها مفهوما تحليليًاء وأصبحت فى الحتيقة مجرد 
استعارة من الكثير للعديد من التغيرات الاجتماعية المعاصرة. ورغم ذلك 
فهناك شيء ما يحدث يستحق التفكير أو التأمل أيضًاء رغم أننا فى حاجة 
لطرح العديد من کک هل العولمة مزيج مركب من التطور 
الاجتماعي-الاقتصادي» أم انبثاق تطور من 2 ذانه؟ كيف ينسنى لنظرية 
eS‏ م العالمي ي؟ إن الكثير مسن 
الكتابات عن العولمة أصابها الإجهاد للغايةء ڪر المناقشات التى أثبتت 
صعوبة الوصول إلى حل. فعلى سبيل لمال فك أغلن صر اة أت ال نة 
عنصر هدم للصور التقليدية للتضامن الاجتماعي؛ ولم تبذل إلا جهود قلبلةء 
لتنظير الأشكال الجديدة لعلم الاجتماع الذى بزغ نتيجة لظهور النظام 
العانمى. هذا الكتاب يتناول قضيتين مهمتين بصفة خاصة. أولا: فعلى عكس 
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اک کرات کر لك افو و ت و کن 
والتمايزء وذلك من شأنه رسم صورة ¡ مأئىة ومعقدة للعالم الاجتماعي. ثانيًا: 
العولمة نتاج بنية وتطو لورات تقافية ومدركة وواضحة بطرق مختلفة فى 
الاقتصاد» والسياسة والتقافة والمنظمات. وکلا الأمرينء حقق نتائجح ائ ةك 
كر للها وة ي م ا ا 8 ا ف ا ی 


العولمة لها جذور عميقة فى تاريخ العالم» وخاصة فى خلق نظام 
اتات لدو اة و الفا ات بى الخريت اة اا مل اه 
المتحدة (×لا)» والاتفاقية العالمية للتعريفة الجمركية والتجارة A‏ 
(المنظمة العالمية لتجار: 0) وصندوق النقد الدولى (11۴) والبنك 
اندولي. أما العولمة الحديثة فهى نتاج التقاء المزيد من عوامل محددة التى 
أطذق علييا كيو (1996) Q1١‏ مصطلح 'الاقتصاد منعدم الوزن" على 
المزيد من المعلومات التجارية أكثر من اعتماده على البضائع"؛ ونياية 
الحرب الباردة؛ وتطور وزيادة المعلومات فى مجال الإعلام على مدى 
الأربع والعشزين ساعةء والتقنية الرقميةء وتبادل الطلبات عبر شبكة 
الأتضا لات العالنة لكل الفاطى التجار نة و المتماطق دات الاسر اتخات 
الجديدة المتحررة المهيمنة على الخصخصة والتسويق فى عصر الرأسمالية 
المتقدمة بعد سقوط الاتحاد السوفييتي» والعالم النامي» وتخفيض أسعار 
النقل الدولية. كانت هناك خافية صعبة لكل ذلك تمثلت فى النكوارث 
الصناعية السوفيتيةء التى كتبت عنها فى مكان آخر بمشاركة أوثويت وري 
-)0uth waite and Ray 2005(‏ بعد نهاية الحرب الباردة التى كانت مرحلة 
ا العولمة. وبعد عام ۹۸۹١م‏ فقطء أصبح من الممكن أن نتصور 

ى الأقل وجود عالم "بلا حدود حيث الناس والبضائع والأفكار والأفلام 


CO a‏ بين الشرق والغرب. علاوة على ذلك فان 
انعالم بعد نوفمبر ۱۹۸م بدا گانه شخض بزید من سر عة دون أن يتوقع 


23 


تحقق مشهد بهدذه السرعة»› o‏ کان 
بطيء نسبيًا فى عملية التغيير ا وله ُ لتكنزلو جية. N‏ 
وأشكاله التنظيمية. وعلى النقيض؛ كان الوضع فى روسيا بعد سقوط 
E GD E‏ هذا 
التطل ور“ Î‏ العديد من قو قيود الحياة الاجتماعية والكثير منها تم إغفاله. 
ومع سقوط النظام و سقط أيضتًا الاعتقاد بأن ادو لة تستطيع ا 
وتسيطر على كل امور المجتمع إلى الحد المعقول ولا يتعارض مع بقية 
الدول. تبع ذلك كوارث بسبب التحولات- وكان ذلك نهاية تجربة عظيمة فى 
القرن العشرين لخلق نوع جديد من المجتمع والبشر. هذا بالإضافة إلى 
الانهيار السريع للنظم ا التى كانت محط أنظار العالم. وكان لسرعة 
البث التليفزيونى نصيب يوضع فى الاعتبار» فى سرعة سقوط هذه الأنظمة 
وتيسير بث نماذج اجتماعية بديلة عن تلك التى كانت ترسخ للاشتراكيه مسن 
خلال الأقمار الصناعية. 

كان تأثير هذا الانهيار عالميًاء فد وأوجه العالم بتساؤلات جديدة بعد 
سقوط الشيو عيةء عن الأمن وا والهجرة وما إلى ذلك. حفقت نهاية 
الشيو عية نبو ٤ة‏ مارکس )۸4۸ ام( Marx‏ فی البيان اليو ين الى کته 
ك کس و a‏ عام E E and Engels 2 ٩71۷‏ کله سیدخل فی 
سيطرة د راس المال العالمي» E‏ 

أصبحت العولمة تتصدر بشكل رئيسى بعض المناقشات التنظيرية 
والفكرية فى أخريات القرن العشرين > والتی نت تج عنها مجال واسع من 
الممارسات المعرفية بالإضافة إلى علم الاجتماع. لكنها كانت محاطة دائشا 
بالخلافات وعدم المصداقة إلى کد ما فی علم الاجتماع على الأقّل ٤‏ فالحوار 
عن العولمة قد ينتج عنه نوع من الإجهاد مما حدث فى مناقشات ما بعد 
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الحداثة فى أواخر التسعينيات. إذ تظل الموضوعات أو القضايا الصعبة 
تتكرر فى الكتابات» دون أن تنقدم خطوة إلى ى الأمام ج اف 
الحوارات والنقاش يحتاج إلى المزيد من الوضوح وعدم التشويش. فعلسى 
سبيل المثال؛ هل العولمة انبثاق من خلال ذاتها؟ (وجهة نظر قدمها جيدنز 
Giddens‏ عام 1990ء ویوری اانا (عام 2002): وعارضھا روزنبرج 
lz Rosenberg‏ )2000(. أ هی نتاج مزيج مركب من علم الاجتماع؛ 
والاقتصاد والتقافة والتغيرات السياسية؟ هل هى حقيقة ترسم صورة جديدة 
للوضع الاجتماعي» أم هى ببساطة ممارسات مألوفة فرضت نضسها - من 
خلال لغة جديدة؟ ما الإنجاز الذى حفقته العولمة وهو غير قابل للتحليل 
من قبل المفاهيم السابقة المتواترة الوجودء مثل التدويل والإمبريالية وما بعد 
الحداثة والأقتصاد 'منعدم الوزن" وما بعد الفوردية؛ والليبرالية الجديدة 
وهكذا؟ هل خلقت العولمة ثقافة عالمية للتجانس البصري» حيث يبدو كل 
مكان من ناحية المظهر "نفس الشيء' أم على اننقيض > هل جلبت المزيد من 
التمايز بين المستفيدين من أنصا ر العولمة والخاسرين»› على التوازى مع 
المهجنين للتقافات المحلية والعالمية؟ هل ينبغى الترحيب بالعولمة إذا 
اعتبرناها ببساطة نتا حتمبًا أو مناهضًاء وإذا كان الاختيار الأخيرء فكيف 
يكون تأثير التيار المناهض لتحركات العولمة الاجتماعية؟ لو أن الأنظمة 
القضائية للدول الإقليمية (كما يقترح البعض) تم تقليلها "أو تفريغها" (ما دام 
وظائفها انتقلت إلى "أعلى“ للمنظمات الدولية أو إلى ”أدنى" للهيئات 
الإقليمية) فما مدى فعالية أشكال التنظيم القانونى الدولى؟ 

القضيتان ذواتا أهمية خاصةء وسوق نتعرض لهما بتوسع فى هذا 
الاب أو تحن تفوت ان العولمة تتصف بزيادة السرعة والضغط 
المكانى والعلاقات الاجتماعية المؤقتةء والاتصالات التى نم تيسيرها بواسطة 
وسائل الاتصال الحديثة والنقل التكنولوجي. كل هذه الأنشطة E‏ نها 
عملية ستتم مناقشتها فى الفصل الرابع) يجب أن تحتل مكاناء لأنها تتطنب 
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بنية تحتية فى الفضاء والأرض (برونز 21 :2004 ۸٥۲إ٥۴)‏ ويصفها يورى 
(2002) رل بأنها 'متنقلة/ وثابتة" على ألا يكون هناك إفراط متزايد دون 
وجود نظم شاملة مطابقة للتراسل الفورى والثابت. تانيّاء هذا التطويق المحكم 
للتدفق العالمى يقتضى أن يكون هناك عناصر نشطة تحدد التفاعلات» 
والمقاصد والمعانى للأشكال الاجتماعية العالميةء وتمكن من حدوثها. غالبا ما 
كان علم الاجتماع يواجه بالازدواجية فى تنظيره للمجتمع. ويوصف بأنه 
نظام غريب أو بنية معارضة» إزاء تقييمه كإنجاز مستمر للموضوعات 
الإنسانية. نحن نعلم بأنه يجب أن يكون هناك وضوح فى كلا الأمرينء لأنه 
لن تكون هناك حياة اجتماعية دون بشرء على حين يمارس البشر حياتهم» 
کما قرر مارکس "فی ظل ظروف ليست من اختيارهم'. هذه 'الظروف" قد لا 
تشير فقط للوضع التاريخى الاجتماعى المكتسب ومستويات الإنتاج التنموية. 
(التى كانت محل اهتمام رئيسى لماركس) وكذلك أيضًا إلى الأوضاع الثقافية 
والأشكال الاجتماعية التى تفرز بعض الاستجابات إزاء الأوضاع الظاهرية 
الأكثر تطابقا من غيرها. 


مناقشات حول العولمة 

هناك العديد من الآراء عن طبيعة وتأثير العولمةء إلا أن العولمة ليست 
شيئًا واحدا. فمن الممكن أن تكون دلالة اقتصاديةء على سبيل المثال» لسيطرة 
الشركات العالمية خارج الحدود على رأس المال العالمى ومرونة الإنتاج 
ونظام التجميع ورفع مستوى المعلومات والخدمات الاقتصادية. فى إنجلترا 
كثير من الناس يعملون فى المطاعم الهندية أكثر من العاملين فى بناء السفن 
وصناعة الصلب واتحاد مناجم الفحم» وهناك ثلاثة أضعاف هؤلاء يعملون 
مستشارين للعلاقات العامة لمناجم الفحم (23 :2002 ا۸عزوءءه۴). ورغم أن 
الإنتاج الصناعى آخذ فى الانتشار فى مناطق أخرى من العالم» خاصة فى الصينء 
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فإننا نتطلع فى انواقع إلى إعادة هيكلة وتعميم الإنتاج العالمى والعلاقات 
الاستهلاكية. من الممكن أن تكون العولمة مفهومًا سياسيًا- بمصطلحات 
المنظمات الدوليةء ونمو الدول ذات الحكم الذاتيء وانتشار دول مابعد 
الرعاية الاجتماعية» وتطور الحركات الاجتماعية العالمية. ومن الممكن أيضا 
أن تكون العولمة تقافيةء بوصفها تعبيرا عن نمو تقافى عالمىء؛ وتدفق معلوماتى 
من خلال الإعلام والهجرة والهويات. شاهدنا طوال النصف الأخير من 
القرن العشرين ظهور إعلانات عالمية تحمل ملامح ثقافية ودلالات 
اقتصادية. من أبرز هذه الممارسات نجاحخَاء الحملة الإعلانية العالمية 
لمشروب الکوکاکو لا عام ١۱۹۷م‏ تحت شعار كم أود أن أجعل العالم يغنى" 
نتج عنه صورة عالمية للمنتج ورفع الشركة إلى مستوى تنافسى عال» بثلانمئة 
إعلان فی مئتى دولة؛ وفی عام ۳٠٠۲م»‏ كانت ولا تزال تقوم بهذا الإعلان. كما 
ظهرت ملامح مرتبطة بانسياق التقافى للعولمة فى مجال السياحة- كصناعةء بما 
یقدر ب ۷,٥۸‏ ترلیون دولار عام ١۲۰۰م»‏ وتوظیف ۲۱۲ ملیون شخص 
وعشرة فى المئة من القوى العاملة العالمية حسب ما أعلنته (المنظمة الإقليمية 
الكاريبية للعمل ١٠٠٠۲م.‏ ونتيجة للحركة البشرية للكم الهائل من الناس كل عام 
حدث احتكار للصفقات السياحية وتسويق للتقافة التى أثرت على التقافات المحلية 
والاقتصادية والصناعية. كل ذلك وعوامل أخرى للعولمة من الممكن أن يُنظضر 
إليهاء إما على أنها خلق فرص جديدة» أو خلق تهديدات. وقد كان لتحليل العولمة 
أثر كبير فى زيادة الوعى بالكوارث العالميةء مثل الكوارث الطبيعية والأوبئة 
العالمية (متل الإيدزء والسارس» وأنفلونزا الطيور)ء والمخاوف من الجرائم 
الدوليةء وضحايا حوادث المرور» والمخدرات» وتزايد الصراعات العرقية- 
القوميةء وتهديدات الإرهاب. 


على أى حال» ما دامت العولمة لم تكن كيانا واحذاء ولا هى بالشىء 
"الحسن" أو 'السيئ لكنها مباحة للعديد من التقييمات» فهى ليست مجرد نوع 
من "الأمركة"- بسياستها العالميةء والاقتصاديةء ونفوذها التقافى الواسسع 
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الانتشار» إنما هى أشكال متعددة من الروابط العالمية المتداخلةء وتدفقات ذات 
تأثير فى الاتجاه المعاكس (من الشرق إلى الغرب). فى الوقت التي توجد فيه 
تيارات متطورة عديدة فى الولايات المتحدة (مثل الصراعات بين نظرية 


لذلك فإن العولمة لا تنطوى بالضرورة على التجانس الثقافى والاقتصادى 
رغم أنه يُدرج أحيانا ضمن مصطلحات التعدى على ممتلكات الآخسرين 
شمان ته ن ارون ادا اها و اقات وف ي 
أتوماتيكيًا على العادات وأساليب الحياة المحليةء وهذا يتردد كثيرا وأصبح 
هة کو اغا الا 


تتجه العولمة أساسًا نحو التدفق عبر الحدود القومية (فيما يتعلق بالناس»› 
والمالء والتقافات والبضائع إلى آخره) لكن تأثيرها سوف يكون دائًا فى 
حيز أماكن محددة تقريبًاء أماكن فعلية مزدحمة ويمكن الوصول إليها فى 
أماكن خاصة. وقد حدد ساسن "١٥ء5"‏ على سبيل المتال» كيف أن بعمض 
المدن أصبحت مواقع مهمة تجسدت فيها العولمة وأصبحت حقبقة واقعةء 
نظرا لأن نظام الأسواق العالمية - حتى يتسنى أن تؤدى عملها بكفاءة- يجب 
أن تدعم بطاقم عمل متخصص من المتمركزين فى كثير من المدن العالمية. 
فى هذه المدن العالمية نجد تكثيفا للوظائف القيادية تعمل كمواقع للإنتاأج 
المالي» والأنشطة الصناعية الأخرى» وإمداد الأسواقء حيث تستطيع 
الشركات والحكومات شراء خدمات تمويلية. أصبحت هذه المدن مواقع 
استراتيجية لزيادة سرعة رأس المال وسرعة تدفق المعلومات» وفى نفسس 
الوقت مواقع لزيادة استقطاب الاقتصاد-الاجتماعي. ولذا فقد ظهرت "أروقة" 
جديدة ومناطق حرة حول هذه المدن مرتبطة بهاء نتمتع بمساحة متزايدة من 
الاستقلال عما يحيطها من مناطق. هذه المدن العالمية المزدحمة ترتبط 
بشبكات الاتصال التى ظهرت (ساسن ۸ 1996 «ءعديه8). أما شكل المدن 


القديمة: فقد أصبحت مجرد ذكرى وتحولت إلى مدن عالمية بسبب التجديدات 


28 


وإعادة تطوير القديم واستخدام أساليب حديثة فى التعامل مع كل قديمء وسوف 
نتعرض لذلك من خلال مناقشة بين "أيو شونز ' اس طاءواۂۓ وکراکاو 
سه كمواقع للذكرى ونعيد تقييم القديم فى الفصل الثالت. 


نظريات عن العولمة 


هناك مجال متسع للتتظير الاجتماعى عن العولمة. وما پلنس تعریگ 
لبعض هذه النظريات المهمة وسوف أعرضها باختصار: "عالم بلا حدود" 


'أومائى" #ة01n؛‏ "من أجل من انطلقت العولمة بصفة خاصة بواسطة ثورة 


الاتصالات" فریدمان ٣۵۸‏ ۴۲۴۵ء 'مفهوم الزمن- وضغط المكان" دافيد 
هار فى رrveةH ۷i4‏ 'الوعى العالمي"٠‏ روبرتسون 0٣اه‏ R؛‏ "علم 
الاجتماع وماوراء المجتمعات": يورى لاء 'التحولية“ هيد 4اء1 
وماکجرو N16!‏ . 

مفهوم نظرية كنشى أومائی Kenichi Ohmae‏ (۹۹4م) "عالم بلا 
حدود" يعرض باختصار الاعتقاد بأن العولمة تؤدى إلى تحسين أحوال البشرء 
فقد تصور أومائى (۲٠٠٠م)‏ شبه قارة غير مرئية تضج بالحركةء ونقل فيها 
الروابط الأولية الآن بين الدول وبين الأقاليمء (دون أى سبب بين خمسة 
ملايين وعشرين مليونا من البشر) قادرين على العمل بفعالية فى الاقتصاد 
العالمى دون اتصالات وثيقة فى هذه المناطق. ومع تزايد الشركات المتخطية 
للحدود القومية نجد أنها لا تعامل هذه البلدان ككيان واحد»ء رغم أن هذه 
الأقاليم تبذل جهودا فعالة لزيادة الدخول فى الاقتصاد العالمي. فعلى سبيل 
المثال» عندما قامت شركة 'نسلة' بالانتقال إلى اليابانء اختارت إقليم 
'كانسأي" نه« الذى يقع فى نطاق "أوساكا وكوبى " كموقع أفضل من 
طوكيو كمدخل إقليمي. فالمرونة التى تتسم بها العاصمة تخلق عالمَا بلا 
حدود يستطيع رأس المال القيام بدوره تصيد أفضل المنتجات وأعلى عائدات 
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اكمار شن الق عن او طن الأ اترتا شورب 
الآسيوية ليس فى مجال الأعمال فقطء بل فى أسلوب التعامل على المستوى 
الشخصى» وتم رصد مكافآت متعددة للإنجازات الاقتصادية الجديدة» ليس 
بهدف تحقيق الثروة فقط بل على أساس ما يأمله الفرد من اطمئنان لمستقبله 
عندما يتقاعد. هذه القارة "غير المنظورة" من الممكن أن يؤرخ لهابعام 
٥م‏ عندما أطلقت شركة ميكروسوفت نظام الويندوز ٠,١‏ بدأت قناة 
۸ فى استخدام نظام 0ءء البوابة الأولى من طراز ٠٠٠١‏ لأجهزة 
الكمبيوتر وتم تصديرهاء فى حين كانت هناك شركات متل اصن 
میکروسستمز " 5" عادردهإİ×‏ ہ51 وشركة دل 11 في مرحلة التأسيس. 
ف ذلك ارقت كانت اترات اة متشائمة ورات مجو عة فة أن 
تكوين هذه "القارة" تكوين جنينى غير مكتمل. أما الآنء وبطبيعة الحالء فهى 
ذات تأثير فعال فى كل مجالات الأعمال. المناقشات التى دارت حول هذه 
القارة غير المنظورة (هى الأرضية التى تم خلقها بواسطة الشركات أكثر مما 
قامت به الحكومات) وهذا يبرز كيف يتحرك المال نحو العالمية. 

وبنفس القدر من الحماس أعلن فريدمان (2000:6-12) 44۸ء۴۲ أن 
ثورة الاتصالات بشرت بعالم جديد "بدا عام ۱۹۸۹م" مع بداية ما بعد الحرب 
الباردة. بدات بعدها سلسلة من التغيرات: فى مناطق النفوذ السياسية» وصولا 
إلى دمج الأسواق» تحت شعار 'تعامل" بدلا من أن 'تساوم" الذى أصبح بمثابة 
اتفاق معروف فى التعاون الدولي؛ من حالة نظام ثابت إلى نظام حر: ومن 
التصنيع إلى النظام الرقمى (الديجتال)ء من التهديد بالإبادة النوويةء إلى 
الإرهاب العالمي» باعتباره أكبر تهديد عالمى. فى بداية القرن التاسع عشر 
'نشأت العولمة من خلال انخفاض تكاليف النقل- خاصة السكك الحديدية 
والسفن التجارية- كنتيجة لزيادة سرعة الحركة التجارية والسفر. أما الآن 
فإن العولمة نشأت من خلال أسعار الاتصالات الرخيصة»ء والرقائق الإلكترونية 
«microchips‏ والأقمار الاصطناعيةء والألياف البصرية والإنترنت- التى 
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ودمجها معا وكانها فى مكان واحد. كانت تكلفة مكالمة طيفونية لمدة شلاث 
دقائق بين لندن ونيويورك ئثلانمنة دولار عام E‏ أا (بأسعار ٦21۹م(‏ 


مكنت الشركات من إنشاء موافع للإنتاج. والبحث والتسويق فى دول مختلفة 


فبدون تكلفة تقريبًا بو اسطة الإنترنت (فریدمان )2000:6-12( .(Friedman‏ 


أما بالنسبة الى أنتونى جيدينز sعلل¡6‏ رطام فيرى أن العولمة 
تدرك أساسًا من خلال مفهوم الزمن واليعد المكانى. وهذه سلسلة مسن 
الفعاليات المتعاقبة التى يتشكل بها الطابع المحلى من خلال أحداث مضت 
والعكس بالعكس» فى الوقت الذى تتحرر فيه من قيود العلاقات الاجتماعية أو 
يتم إغفالها فى المحليات. فربات البيوت القرويات فى المجتمعات التقليدية 
على سبيل المثالء ينتجون معظم حاجياتهم الحياتية ويبيعون عشر إنتاجهم 
غا ال اخ ا ا ا ج ت وك 
قيمة محدودةء والتبادل الاقتصادى كان بشكل فردي. وبحلول التحديث حل 
التبادل النقدى العالمى محل التبادل المحلىء الذى بسط المسألةء بدلا من تلك 
الطريقة المعقدة» وساعد الدوائر العالمية ذات الأشكال المركبة للمعلومات 
والتقييم بسرعة مذهلة وأشكال رمزية. رسخ التبادل النقدى انعلاقات 
الاجتماعية عبر الزمان والمكانء وزادت سرعته بوجود العولمةء وبالأسلوب 
نفسه ارتفعت الخبرات الثقافيةء نتيجة للثورات العلمية التى أدت إلى زيادة 
المعلومات التقنية والتخصصات. وأطلق المتخصصون مصطلح 'عالمية"' 
على أشکال المعرفة العلميةء التى تساعد فى ترسيخ العلاقات الاجتماعية 
على مدى واسع زمانيًا ومكانيًا. ونشأت علاقات اجتماعية بين المهنيين 
وعملائهم فى المجال الطبى الحديث» ارتكزت على الدعوة العلمية العالمية. 
عندما هيمنت الخبرة المعرفية عبر العالم أصبحت وجهات النظضر المحلية 
قليلة القيمةء واعتمدت المجتمعات الحديثة على النظم ذات الخبرة. الثقة 
المتزايدة هى مفتاح العلاقات بين الفرد والنظم ذات الخبرة- في بمثابة 
"الغراء" الذى يربط المجتمعات الحديثة معا. أما إذا انعدمت الققة. فإن 
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التجربة الحياتية للأفراد تهتز ويسود شعور بعدم الأمان: يؤدى إلى انعدام 
الأمن فى واقعهم الاجتماعي. 

أما جيدنز (1999:19) ء١ءلان‏ فقد كان أقل حماسا لا لبس فيه من 
فریدمان ۵۵۸ء۴۲ عن العولمة ما دام أنها 'عالم ينطلق بسر عة خاطفة على 
الأقل فى اللحظة الراهنة- نظام عالمى مدفوع بإرادة إنسانية جمعية لكنها 
انبثاق موضة فوضوية عشوائية انتشرت عبر العالم» فى خلطة اقتصادية 
تكنولوجية وثقافية حتمتها الضرورات الملحة." ي صف جيذننز كوعلفإى 
)٠۹۹١(‏ النظام العالمى بأنه نتيجة لنقطة تقاطع لأربع تطورات- الرأسمالية 
(بمنطقها الاقتصادي)» إنشاء شبكة الطرق السريعة (النظام العالمي)ء 
العسكرية (الأمن العالمى والتهديدات)» النظم الصناعية (تقسيم العمالة وأنماط 
الحياة). لكن جيدنز لم يذكر ما هى أهمية الاختلاف فى هذه العناصرء وعما 
إذا كانت تتغير عبر التاريخ. 

أما هارفى رء3a۷‏ فيرى أن العولمة تطورات ثررية للغايية تطيح 
بالخواص المدركة للزمان والمكان ونضطر لتغيير تصورنا »› احيانا بشكل 
فطرى تماما حتى يتسنى لنا أن نتصور العالم. وبالتالي: 

"فالوقت الذى يستغرقه الزمن لاجتياز الأرض» والأسلوب العام الذى 
نتصور به هذه الحقيقة مؤشرات مفيدة لإدراك نوع من الظواهر أعيها فسى 
ذهني. وبما أن الأرض قد تقلصت وأصبحت 'قرية عالمية" من خلال وسائل 
الاتصال» و المجالات الأرضية- للاقتصاد والتعاون البيئى المتبادل- بمشاهدة 
أفلام قناتين فضائيتين كل يوم بشكل مألوف- ما دام أفق الزمن قد تقلص إلى 
الحد الذى أصبح الزمن الحاضر كليًا فى كل مكان... وهكذا ينبغى علينا أن 
نتعلم كيف نتغلب على هذا الإحساس الغامر لانضغاط حيزنا المكانى وعالمنا 
الدئيوي". 

ھار فى )240-2 :1994 (Harvey‏ 


الضغط الزمانى- المكانى هو الذى "يسحق"' المكان ويخلق زمنا لا زمان 
لهء فهو مدفو ع بواسطة تراكمات مرنة وتكنولوجيات جديدةء وإنتاج برامج 
وأفلام وهمية حتى تراها وقت أن تصلك» سواء قللت سرعة التغيير أو أسرعت 
بهاء وكلا الأمرين إعادة لتشكيل المهارات رغم أنهما متناقضان. وأشار 
هارفى 14:۷٥‏ إلى تشجيع وتغيير نماذج الموضة والمنتجات» وتقنيات 
الإنتاج» وزيادة سرعة التفكيك الرأسي» والأسواق الماليةء والتجارة باستخدام 
الكمبيوترعلى الفور وبقدر المستطاع والمنافسات الإقليمية. ويرى هارفى 
رء۷ه1 أن التجارة الإلكترونية رسخت الإنتاج فى وادى السليكون أو 
'إيطاليا. التالثة" وقدمت صورة مصغرة لهذه التغييرات. 

أما يورى (2000 ر۲ لا) فيرى أن التغيرات المرتبطة بالعولمة قد وصلت 
إلى الحد الذى يحتم علينا الآن أن نتكلم عن دور علم الاجتماع فى 
المجتمعات. هذا الوضع تشكل من خلال انحرافات الدول القومية فى عالم 
العولمةء الأمر الذى أدى إلى تساؤلات كثيرة عن فكرة 'المجتمع' الإقليمسى 
المرتبط بكيان ووجود خاص. يؤدى ذلك بدوره لتمهيد الأرضية للقول بأن 
ار المع دو ب ارم جاع وا اة قا و ا 
السلوك» الذى يبدو أنه قد تم إغفاله. جوهر المفاهيم الخاصة للناشطين 
الأجتماعيين الجدد هو المكان (الطوبوغرافيا الاجتماعية المختصة بتاريخ 
أرضها) والاقاليم (المنافسات المحلية)ء وشبكات الاتصال وعلم الشكل 
المورفولوجي» والسيولة المالية (المشروعات العالمية). الحركة هى المرتكز 
الرئيسى لهذه الأطروحات» ما دامت العولمة حركة مركجة من البش› 
والضور الحياتيةء والبضائع» والمال..إلخ. التى تشكل تطورات عبر الأقاليم 
بأسلوب سريع وأشكال غير متوقعةء والكل دون نقطة واضحة للوصول 


أو لر حيل ۹ 


وكما أشار لشنر (2000-2) ١٤1ء1‏ من قبل» إلسى ٤‏ 
R ber01‏ كان واحدا من أوائل علماء الاجتماع الذين قاموا بتنظير لعولمةء 
ومحور نظريته يقترب من مفهوم 'الوعى العالمى" الذى يشير ۴ e‏ 
العالم وازدياد الوعى العالمى بصفة عامة" (1992:8 0۸ء5:1٥۸).‏ فمن خلال 
الأفكار وفعاليات الوعى العالمىء أصبح العالم ا 
تعيش فى هذا المكان وكيف ينبغى أن تكون عليه الأنظمة ويصبج ذلك 
موضع تساؤ لات عالمية. هذه التساؤلات تلقت إجابات مختلفة من الأفراد 
والمجتمعات تفسر مواقفهم فى العلاقة لكلا النظامين الخاصين بالمجتمعات؛ 
والخصائص المشتركة للجنس البشري» من منظورات مختلفة. هذه 
المواجهات العالمية لوجهات نظر العالم تعنى أن العولمة تنطوى علب 
'فعاليات نسبية بأشكال مختلفة من الحياة" (27 :1992) وعلى خلاف المنظرين 
الذين شخصوا العولمة 'بالرأسمالية" الحديثةء فإن روبرتسون ١0ك#(ه۸ء‏ 
يرى أن انتعاون العالمى المتبادل والوعى تسبقان الرأسمالية الحديثة. وعلسى 
أی حال وللمزید نعرض لما کتبه لشنر ۲٤طcع]:‏ 

التوسع الأوروبى وتشكيل دول قامت بدعم العولمة منذ القرن السابع عشرء 
والوضع الحانى للعالم يدين معظمه إلى انهضة' العقود المتتالية فيما بعد 
عام ١۱۸۷م‏ عندما ازدهرت الاتصالات الدولية والنقل وتوتر العلاقات بشكل 
درامى عبر الحدود الدولية. فى تلك الفترة أشارت المراجع الرئيسية إلى أن 
نظام العولمة أخذ شكلا كاملا دول قومية» استقلال ذاتى» نظام دولسى 
للمجتمعات» بعد إنسانى واحد. هذه العناصر للوضع العالمى أصبحت 'تسبية" 
إلى حد ما خاصة وأن المجتمعات القومية والأفراد بصفة خاصة تحتم عليها أن 
تعبر عن وجودها باعتبارها أجزاء من كيان كلي. وإلى حد ماء قام الإطار 
العام بترشيد هذا التوجه: فعلى سبيل المثال» أصبح بإمكان الدول أن تتطلع إلى 

مبذاً ذولی قومى لإضفاء شرعية استقلالها وخصائصها الثقافية. إلا أن مبادئ 
ازئيسية محددة لم تدخر لها العناصر الأساسية للنظام العالمى فالوعى العالمى 
لا تضم اجماغا غالسًا: 


أضأف لروبرتسون ١0:٠ط٥۸‏ فى نهاية القرن العشرين» إن لم تكن 
العولمة من د قبل قد حولت النظام العالمى ليصبح ا ا یک کل 
أى فرد الآن أن يقوم برد فعل انعكاسى إزاء مأزق العيش فى عالم واحد. 
يرسم صورة للعالم بصفته جماعات ذات تميز خاص يعلون من شأن الفضيلة 
الذاتيةء فى حين هناك آخرون يرونه توجهًا نحو تطوير منظمات الهيمنة 
الفرديةء بز عم أن المصسالح الإنسا انية شيءَ کی > وفی عالم تجتاحه أنضغوط 
فإن المقارنة والمجابهة لوجهات النظر العالمية يبدو أنها ستفرز صراعا تقافيًا 
جدیدا. فی خضم هذا الصراع» تقوم التقاليد الدينية بلعب دور خاص› ما دام 
باستطاعتهم التحرك اتحقيق نوع من العدالة المطلقة؛ مثل تنظيم الجماعات 
الأصوليةء و التقليديين المجددين بأجندتهم العالمت يه ادا صح ٠‏ ذلك. عالم العولمة 
أخذ فن التكامل إلى حد ما لکنه لیس متتناغما . کیان واحد لکذه متباین› بنية 

ذات وعى متفرق؛ وعرضة للتشظي. 
لشنر )2000-2 (Lechner,‏ 


یری کل من هيلد وماكجرو (2000 )#e14 n4 McGrew‏ أن العولمة 
تخلق تغييرٌا aT‏ الدول والمجتمعات تحاول تبنى المزيد من 
الترابط فى عالم مضطزب (هيلد 2002:2 .(Held et al.‏ المنظمات ذات 
المصالح (مثل 60s‏ المنظمات الدولية الحرة غير الحكومية وانلسشركات 
المتخطية الحدود القومية) التى تمارس التجارة الجماعية تتوسع فى ظل 
النظام الجديد لسياسة العولمة وتبنت شركات أخرى نظاما مشابها للتعامل. 
وتم تفسير العولمة بأنها كم لمجموعة من التطورات الاجتماعية المرتبطة 
بفترة زمنية مؤقتة. وهذا يؤدى إلى تساؤلات عن كيفية قياس مدى العلاقات 
کک أنها امتدت لمدى واسع ومع ذلك لم تتكامل تمامًاء للحد 
الذى تشكل أحداثا عالمية. وحتى المنظمات الدولية الحرة لا يكون لديها ممن 


ړي) 
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القوة فى أحيان كثيرة إلا القليل للتأثير على الناتج مقارنة بالشركات القومية 
متخطية الحدود أو الحكومية ذاتهاء وهذا الموضوع تم تناوله بأساليب مختلفة 
فى الفصلين الخامس والسادس. 

أخيرا» هناك عديد من الأكاديميين والنقاد السياسيين للعولمة يتضامنون 
مع حركة "المناهضة لحركة العولمة". ومن المفارقات الفكهة أن الكثير من 
هذه المنظمات الدولية أو التحركات المترابطةء تستخدم أشكال العولمة الخاصة 
بالاتصالات (خاصة الإنترنت) وتقوم باتصالات دوليةء لتحريك الوعى 
العالمى والتضامن معها. أحد هذه الأنشطة الحركة الفرنسية الكونفيدرالية 
Confederation paysanne)‏ aا)‏ › التى أسسها جوزیه بوفيه [04e 80e‏ عام 
۹ دفاعا عن الزراعة الفرنسية الريفية الطابع (خاصة الجنوب)» والتى 
أصبحت عنصرٌا موؤْترًٌا فى المجال العالمى الفسيح لمناهضة العولمة. وليس 
بالضرورة أن تكون العديد من الأنشطة معارضة للعولمة فى حد ذاتها ماعدا 
الاقتصاد الليبرالى الجديد للعولمة والأجندة الموحدة بقصد حصار حرية الفرد 
وأنماط الحياة المعتادة تحت شعار الفائدة. وهناك ادعاء آخر بأن العولمة 
شكل جديد من الإمبريالية التى تفرض الهيمنة الغربية (خاصة الولايات 
المتحدة الأمريكية) سياسيًا واقتصاديًا على بقية دول العالم. ويرى النقاد 
المناهضون للعولمة ذلك» متمثلاً فى الهيئات الدولية متل البنك الدولى 
وصندوق النقد الدولى 1۴ اللذين لا يتعرضان للمحاسبة من قبل الشعوب 
التى تتأثر أنشطتهم عندما تفرض القروض شروطا باستخدام هذه القروض 
للمرافق العامة والمياه والتعليم. تشير الأئشطة المناهضة أيضًا إلى أن 
العولمة تخلق عالمًا بلا حدود لخدمة رأس المال والاقتصاد وليس من أجل 
العمالةء مإ دام هناك ضوابط صارمة ورقابة شديدة على الهجرة الموجودة 
فی معظم البلدان المتقدمة فى حين تفتقد العمالة حقوقها الأساسية فى الكثير 
من البلدان المتقدمة. فالحركة (إذا كان لمتل هذا الشأن المتتوع أن يطلق 
عليه حركة) متسعة جدا وتشمل جماعات كنسية وتحيزات قومية ويسارية 


36 


ومتخصصين فى البيئةء واتحادات قرويةء وجماعات عرقية وثائرين على 
السلطة وبعض الجماعات الخيرية وآخرين. لو ألقينا نظرة شاملة وعريضة 
على العولمةء فإن هذه التحركات فى حد ذاتها جزء من نهج التضامن 
العالمى (حتى لو كان هناك بعض الضعف فى هذه الحالات أو عابرة) ويكفى 

ا ا النكهة للتساؤلات التى أثيرت عن العالم 
المعاصر بسبب صيغة العولمة. هذا الكتاب سوأف يتفحص طبيعة علم 
الاجتماع العالمى الذى يملك ناصية تلك الخلطة المكونة فيما بعد التشكيلات 
القومية وشبكات الاتصال العالمية. وحتى ندرك طبيعة العولمة وبعد المدى 
الذى استغرقته حتى بزوغهاء فسوف نحتاج إلى نظرة أشمل لتطورات علم 
الاجتماع وبصفة خاصة ما تتضمنه أو تستثنيه فى علاقتها مع النظم العالمية 
بدلا من أن تسلط الضوء فقط على الثقافات الغربية. العولمة ليست ببساطة 
انتشار "الثقافة الغربية" عبر العالم» وذلك ليس ملموستًا دائمًا فى النظريات 
العديدة للعولمة التى ترسم صورة عامة فحواها أنها اتجاد للعالميةء لكنها فى 
الحقيقة توجهات اعتمدت بشكل كبير على خبرات وممارسات المجتمعات 
الغربية. وهناك شيء من المفارقة من أن الأبحاث الاجتماعية السابقةء متل 
النظريات المتطورة كانت أكثر تناغمًا مع التطورات العالميةء أكثر مما كان 
عليه الحال غالبًا مع نصوص العولمة فى علم الاجتماع. 
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الفصل الأول 


ما الجديد عن العولم؟ 


أنكر بعض انمعلقين أن العولمة تمثل ظاهرة, إلى الحد الذى تثار فيه 
التساؤلات حول جدتها وحتمية وجودها. ورأى آخرون أن العولمة مجرد 
تی وان و فا وارك ف وج الط جه سه عا 
الاجتماع والمناهضون لأنشطتهاء لأسباب مختلفة وبطرق مخظطفة. هذا 
الموقف من قبل علم الاجتماع تجاه المجتمع المعاصرء بمثابة صدى» لما 
سبق أن قلته فى مكان آخر (1999 ره8) بأنه توق أو حنين مشوب بالرومانسية 
لمزيد من الولاء والارتباط بالماضى الآمن. النقاد الكلاسيكيون لعلم الاجتماع ‏ 
للمجتمع الصناعى غالبًا ما كانوا يستحضرون روح الماضي؛ التقاليد» 
العادات»ء الحكم الشعبيةء والتضامن الاجتماعي» الأخلاق والافتتان بسحر 
الماضي» وهى رؤية مختصرة لعالم الاجتماع تjıig‏ )1971 (Tonnies‏ 
عن التمايز فى مجتمع الكوميونات عن العلاقات بين الجيمنشافت 
."Gesellschaft" ٽفlشlugجll g "Gemeinschaft”‏ 
قام بعض نقاد العولمة باستلهام روح الماضى بلغفة مجازية مشابهة 
(على غرار ما قام به علماء الاجتماع الصناعى من قبل) واعتبروا أن ا 
التطور نهج حتمى وكانت وجهة النظر المقترحة أن العولمة تشير إلى أنها 
نق مر كب من اترات الاما عة الماصة با ما كان مارا 


(*) فر دود ناند تونیز عالم اجتماع أ الماني ی ولد فی ٩‏ أبريل a‏ ةامح ومعروف بدر اانه 
الغزيرة. (المترجم) 
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فى علم الاجساع الك هاجو اط وخ هو ن اه 
بالضرورة أن يعرقل الحكم على العولمة (سواء أكانت سلبية أو إيجابية). 
أما بالنسبة للمصطلحات الخاصة بالتجديد أو بمعنى آخر الخاصة 

بالعولمةء فلم يكن هناك أى نوع من التواصل البسيط أو الفجوة - فالنظريات 
الاجتماعية المبكرة لم تقم بدراسة واقع الحياة الجديدة التى تتعلق ب 24/7 من 
المجتمعء وأسواق المال العالميةء والتكنولوجيا المتقدمة التى تنتج أنواعا 
جديدة من الكمبيوترات ذات الاتصال المباشر دون وسيط وعلى أنماط الحياة 
فی حین أن فكرة التوحد العالمى لم تكن جديدة بالنسبة لعلم الاجتماع. فكتّاب 
القرن التاسع عشر مثل سان سیمون "S1۸۲ - S101"‏ وگومت "C0۸16"‏ 
وماركس "×4" كان لديهم تصور بإمكانية وجود عالم موحد» من الممكن 
أن تصبح فيه الهويات القومية غير ذات أهمية کبیرة کان غات e‏ 
السائد بالنسبة لويبر إءطاءW۷‏ مجاله التاريخ ا فى الهدف والتطورات› 
كما يشير المذهب العقلانى بوضوح إلى الانتشار العالمى لنظم الفعل العقلسى 
والتنظيم. بعد ذلك وفى أواخر القرن العشرين ظهرت نظريات التتمية 
العالمية (مثل نظرية النظم العالمية) التى تعتبر الرأسمالية هى النظام العالمى 
الوحيد الذى تم من خلاله بناء المستويات المحلية بواسطة لب النظام. ومسن 
ناحيةء فإن نظرية النظم العالمية اعتمدت بشكل مكثف على التحليل 
الاقتصادى أكثر من اعتمادها على التطورات الثقافيةء التى تم تأكيدها 
بواسطة النظريات الاجتماعية للعولمة. ومن ناحية أخرىء فإن كثرة ما كتب 
من قبل علم الاجتماع عن العولمة أصبح بمثابة تلوثا ثقافياء ونتج عنه القليل 
جدًا من لفت الانتباه للتطورات الاقتصادية المتخطية للحدود القومية التسى 
تشكل عالمًا دوليًا. هذا الفصل يعرض للمناقشات الأولية التى دارت حول 
العولمة وتلك التحديات التى تواجه النظريات الاجتماعية المبكرة» وتواصل 
مضيها لرسم تخطيط لنظرية العولمة وانحياة اليومية. 
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العالميةء المجتمع والعولمة 

السرعة والاندفاع للعالم المعاصر بهدف الترابط العالمى لم يكن متوقعًا 
من قبل المنظرين الاجتماعيين المبكرين بمثل هذا الشكلء رغم أن فكرة 
تصمور العالم ككيان شامل» وكذلك المفهوم الإنسانى العالمىء له جذور 
تاريخية منذ زمن طويل ويشير تجاد نظرية العولمة الأخيرة- التى وأجهمت 
بتحولات درامية فى المجتمع الأوروبى فى القرن التاسع عشر» حين ركز 
المنظرون الاجتماعيون الكلاسيكيون بأساليب مختلفة على عدم استقرار 
المجتمع» وعدم ترابط انعلاقات الاجتماعية فى العالم الحديث (8 1999 رهR)‏ - 
فإنه فى بعض الأحيان يقال إن العولمة أفرزت حالة جديدة قاتمة 
فى التنظير الاجتماعى مرتبطة بما أطلق عليها بك )21 :20004 (Beck‏ 
'محتوى النظرية الاجتماعية"' لم تدرك بعد. المحتوى التنظيرى يشير إلى أن 
'المجتمع" هو هدف علم الاجتماع» ومتضمن داخل حدود الدول القومية التى 
أصبحت الآن متآكلة. لكننى سوف أقترح فى هذا الفصل والفصول التالية أن 
النظرية الاجتماعية قابلة للتعديل لتفهم "عنم الاجتماع' بمستويات متعددة من 
انتحليل تتجاوز الحدود القومية. وأرى أيضنًا أن الجدائل المتنوعة للنظرية 
الكلاسيكية رسخت زيادة الرموز الكوزموبوليتانية فى المجتمعات الحديثة فى 
مقدمة نظرياتهم. هذا الموضوع تم نقاشه فى الفصل الثانى بنوسع فى سياق 
شكلة التو حد الاجتماعي. 


الموروث الکلاسیکی (التقليدي) 

محاصرة "المجتمع" داخل نطاق الدولة القومية» کان مدار نقاش 
موضوعي» يؤكد أن ذلك التناول كان تركيزا أوليًا من قبل 
المفاهيم الكلاسيكية لمجتت" تقدم أبعادا متعددة من المفاهيم الوفيرة للعلاقات 


ا4 


الاجتماعية المعترف بها دوليًا. ولدينا رؤية سان سيمون "San - S1110"‏ 
عن الوحدة الأوروبية سياسيًا واجتماعيًاء ونظام الحكم (نشرها فى صححيفة 
الأرض التى يصدرها) التى نقوم على ممارسات عامة وقيم مشتركة 
)Ry 1999: 36- 41(‏ مثل مفهوم كومت "٥٥1١"‏ عن المستقبلء السذى 
يرى أن الهوية القومية ينبغى أن تلغى بالالتزام بالطبيعة الإنسانية وتسترشد 
بالقيم العالمية (36-41 :1999 رة۸). أما ماركس» بطبيعة الحالء فلديه تمسك 
منقطع النظير بنظريات كلاسيكية أخرى. إلى الحد الذى جعله يميل إلى 
إغفال انطرق الت ی تجعل راس المال القومى والمصالح يكاد بتعادل دوليًا 
فى كل من الرأسمالية والنظم الثورية البروليتارية (طبقة لسال). لقد کادت 
البعثة انتاريخية الرأسمالية على وشك "هدم أسوار الصين" وتجعل العالم 
ملتزما بنظام إنتاج واحد. ومن ثم: 

فان الخلافات القومية والخصومة بين الناس ستزداد تلاشيًا يومَا بعد 
يوم إزاء التطور البرجوازيء وحرية التجارة: والسوق الدوليةء والتنسيق فى 
أأساليب الإنتاج: وانسجام أحوال الحياة أيضنًا." 

(Marks and Engels 1967 jلجilو‎ ٠ 


أما ويبر ماع۷ فيتمسك بأن التطور الاجتماعى ن تأريخيًاء وعالميًا 
بمعنی أنه کان مهتمًا بالأحداث التى تشكل LL‏ صعود الرأسمالية؛ نمو 
المنظمات البيروقراطية» والعقلانية باعتبارها قدر العالم التاريخي»ء وكدلك 
تصاعد العقائد الدينية فى العالم. علم الاجتماع بالنسبة لوببر ۲٤طء‏ ۷ء هو علم 
ثقافى يهتم بفهم وإدزاك كيفية تعبير العالم عن وجهات نظره المختلفة فى 
معارضته لأشكال المؤسسات التى تتحكم فى الأساليب التى يمارسها الوجود 
الإنسانى بطريقة مجدية. من الاهتمامات الرئيسية ذلك الشكل العقلانى المحد 
والمتميز الذى ناهض الانتشار الذى يصعب السيطرة عليه للبيروقراطية؛ 
ومظاهر لا يمكن إحصاوؤها لبعض الأحداث وتتنافى مع الشخصية الإنسانية 
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.)Rosenberg 2000: 97(‏ هذا بالإضافة إلى أن مفهومه يركز على الفعل 
الجماغي آرم اوو اون ا کک ای و كتاف 
الأشكال المتعددة للاقتصاد» والتقافةء والمؤسسية والمبادىئ ونظم القيم 
.(Webcr 1967: 4)‏ 


من الأهمية بمكان التمييز بين المواقع المحتملة للعمل الاجتماعى 
والتركيبة البنيوية داخل حدود الدول وکن ایی ااي قومی حول 
مفهوم 'علم الاجتماع" . فدورکھایم 1٤1٣‏ kإں‏ على سبيل المثال استخدم 
و جود الدول القومية و بیانات لیكتب ا اا رغم ن مفهو مه لعلم 
الاجتماع لم يكن مرنبطا بوجود الدولة القومية. ومن الغريب أن يقول: "إن 
کل تجمع کک اد على صلة دائمة .(Durkheinı 1984: 276)'.اعمaجم j‏ 
أن تتلاحم وبشكل كبير» فى متل الكثر من انتجمعات 
داخل المناطق المتخطية الحدود؛ أو ما يطلق عليهم فى الوقت المعاصر 
مصطلح شه الكوميونات ع( E‏ عکس أو لك الدين يتهمونه بأنة أسيغ 
على 'المجتمع" "صفة الوجود المأدي". 

ی حيین ن دورکهایم راد أن د نجنب مفهوم ان“ یہ کما أنه وضح اتن 
تحلاتت التضامن الاجتماع ی بشکل ملمونں (حقائق علم الاجتما ع(- مثٹتل 
الحكم والأمثال والأقوال المأث ورد د والقو انين الت يعية 8 والطقوس. والسدأكرة 
الجماعيةء ونظم الإدراك واشكال أخرى معروفة ومتداولة. بالإضافة إلى ذلك 
فقد تطرق إلى أن التوحد الاجتماعى العنصرى فى المجتمعات العنصرية كان 
ممكنا رخم أنه أحيل إلى اللجنة الرئيسية لحقوق الإنسانء فاللجنة الاستشارية 

ى حركة حقوق الإنسان أشارت إلى عدم إمكانية تغيير أشكال السلوك 
الاجتماعى فى الدول المتخطية الحدود (1969 :٣1ا‏ )ukط)‏ كما أنه کان على 


) *) جماعة ذات تنظيم مشترك تعيثر فى موطن واحد فى ظل قأنون واحد. (المترجد) 


وعى أيضنًا بأن الأوضاع الاجتماعية للتوحد فى المواقع المكانية المتجاورة قد 
تم إغفالها بواسطة التصنيع والتمايز الاجتماعى. وحقيقةء فإن واترز كاءاة۷ 
(1996:5-6) يرى فى مقولة دوركهايم (موروث التراث فى العولمة) فسى 
نظريات التمايز والثقافة. لقد أصبحت المجتمعات من حيث بنيتها ذات تمايز 
عنصرى إزاء إصابتها بحالة ضعف وزيادة التنو ع المجتمعى. 


فى بداية القرن العشرين قأم علماء الاجتماع بتحليل الكوميونات عبر 
الوطنيةء وآثار الهجرات على مفاهيم الذات. فعلى سبيل المثالء قام (توماس 
ns‏ وزنانيكى 1918 اkعi«مهہZ)‏ بدراسة كلاسيكية عن الفلاح البولندى 
فی أوروبا وأمریکاء وفی عام ٩۱۹۹م»‏ طورا نظرية عن التحول الثقافى 
للذات» و ادعيا أن الناس تتصرف طبقا للعادات»ء ويستمرون على هذا المنوال 
يومًا بعد يوم» حتى تحدث أزمات. عند هذه النقطة فإنهم يبتدعون ما يسمى 
'بالموقف الواعي" (أو ما يمكن أن نصفه برد فعل انعكاسي) هذا الموقف! 
يفسر الازدواجية الثقافية التى نشأت بسبب التوترات بين التراكمات السابقة 
وتجربة الهجرة. هذه الازدواجية يتم حلها من خلال فورة انعكاسية ذاتية نتسم 
بالتجديد» تجمع (فى حالتهم هذه) القيم ومعايير السياق التقافى البولندى 
والأمريكي. وقام توماس وزنانیکی برسم بیانى عن أجيال المهاجرين كجار 
السن أظهرت ارتباطهم بقيم (الوطن) أما صغار السن من المهاجرين 
فينز عون إلى الفردية بشكل متزايد (ويتخلون عن الروابط العائلية) 
والاستمتاع بالحياة (عدم الالتزام بالقيود على السلوك الجنسي) والذرائع 
لتحقيق النجاح. وبالتالى فإن تأكيدهم على 'تحديد وضعهم" يتوافق مع اصداء 
ما أکده مارکس Marx‏ يأن الناس تصنع تاريخهاء لكنهم لا يصنعونه كما 
يأملون؛ لأنهم مكبلون بلعبة القوى الاجتماعية التى تجابههم فى مواقفهم 
وأفعالهم الحياتية. وقد التقط ميرتون (206 -195 :1957) N۲٤0١‏ بإصرار 
وقرر بأن الأفعال الاجتماعية فى حاجة إلى أن توضح مطصطلحات 
الاختيارات الفردية فى نايا هيكل اجتماعى بديل. من خلال وجهة النظر هذه 
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مواقفهم. ويعد ا ا کم ما د لفكرة ا أ الذات الحدودية 
التى لها تاريخ طويل فى علم الاجتماع. 


أما الدراسة التى كتبها دوركهايم ٣1ء0:k[1‏ عن الحقوق المبنية على 
عضوية النظم الاجتماعية ذات التمايز العنصرى» فقد تم تطويرها على يد 
تالکوت بارسون ۴۵۲0۸5 0۲ا7 مؤخرًٌاء» حيث قام بتطوير مفهوم 
'الكوميونات المجتمعية". صحيح حقا أن مفهوم الكوميونات المجتمعية اقتضى 
ضمنا تطوير الأنماط المعقدة للعلاقات الاجتماعية فى الإطار العام للحدود 
القومية. وقد اعتبر بارسون أن عمليات التعديل» بمثابة تحقيق هدف التكاملء 
والكمون فى أسلوب تعاملها داخل مجتمعات ذاتية مغلقةء رغم تفاعلها بشكل 
جمعى أو فردى وعلى مستويات متعددة. كما أنه شرح "المجتمع" بطريقة 
غير منقنة كما يلي: اليس من الضرورة لمفهوم المجتمع أن يكون بأى حال 
من الأحوال معتمذا بشكل تجریبى تبادلى مع مجتمعات أخرى» لكن ينبغضى 
عليه فقط أن يتضمن كل عناصر البنية والوظائف الأساسية الاستقلالية ونظم 
المعيشة (23 :1979 ك«مءءه۴) وإذا وجدت سلبية مزدوجة فهذا اعتراف منه 
بأن هذا المجتمع يشغل حيزّا محدوداء لكنه أيضًا جزء من شبكة المجتمعات 
التى تعتمد بعضها على بعض. هذا بالإضافة إلى ان هناك رؤية اساسية لدى 
بارسونز ۴۵۸ بأن علم الاجتماع المدروس» کان موجوذا ذى مجتمعسات 
أواخر القرن العشرين وعلى نحو متزايد ومتعدد نتيجة لتنامى العقائد الدينية 
والعرقية المتنو عة والتخصص فى توزيع العمالة. وعلى حين يتباكى بعمض 
منظرى علم الاجتماع المعاصرين على افتقاد الكوميونات المجتمعية 
(المز عومة) فى الماضيء فان بارسونز ١۸٥ء۴۵‏ أكد بأن التطوير المعيارى 
للنظم المركبة الذى معظم أعضائه من جماعة النظم الاجتماعية من الممكن 
أن يستقلوا عنها ويستقروا فى شبكات مترابطة من خلال الحقوق الفردية 
العالمية- ويتطلعون بكل تفاؤل تجاه القوةء والانفتاح والعالمية والنظم 
الديمقر اطية الاجتماعية (979! sرهءإ۴a).‏ 
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وفى الحقيقة فان عالم القرن الواحد والعشرين مختلف تماما عن ذلك 
العالم التقليدى فى منتصف القرن العشرين بنظامه الاجتماعى» رغم ذلك فإن 
تأثير التقاليد الكلاسيكية مازالت فعالة بقوة ومحل جدل. وسر قوتها أن 
التشريعات E‏ البصيرةء يتفهم ويحلل ما يمكن أن 
تشر و فن وتسنطر على المشاكل الجاروة لا اة لان الحا 
الاجتماعى للكلاسيكيين يعتمد بشكل كبير على الصناعةء والإمبريالية وكبار 
البرجوازيين فى المجتمعات الأوروبية منذ الحرب العالمية الأولى. وبسصفة 
خاصة لتز ايد الفجوة بين النظرة الحضارية القادمةء الت ی تمیز کتابات ويبر 
Weber‏ وڍين النظريات المعاصرة للعولمة. هذا التو جه الحضا ی کان له 
تأثیر کبیر ذ في تأي مدرسة لم الاجتاع اقارن وأيستتا فس نظرية 
نوربرت إلیاس کا۴ ۸0:۲٥۲۲‏ عن التطور الحضارى( . كان هناك میل فی 
هذا التوجه يرى أن التحضر بمثابة مزيج من رموز إلى أقصى ما وصل إليه 
العلم والبحث والنظم الداخلية للحياة المؤسساتيةء والمالء والأساطير واللغة 
وما إلى ذلك. وكما يشير ماندالويس (1996) sەiلەلمن‏ إلى أن هذه الأمور؛ 
لا يمكن اعتبارها 'أسوارا حديدية" لكنها بمثابة تخوم أكثر من كونها حدوداء 
خاش اتان معا بالخ :و الاقگار اتی یی ان مود كسا اشار 
ماندالويس (1996 10ا2 رد۸1) إلى ريادة نيلسون (1973 ۸٠ء!٥۸)‏ الذى ققام 
3 قبل المنظرين للعولمة ب بتطوير نظرية "الثورة TT‏ نے ی تر 
ن التو جه الحضار ى EE‏ إشكالية فى عصر ب يضاعف من e‏ دة 
وبتأثير بالغ فى مجال المعرفة الثورية وأساليب الاتصال» والسيطرة والنقل. 
وبالتالى لاينبغى أن نلقى بالا للتناقض العام بين القومية وعلم الاجتماع 
العولمي. تصور خطر العولمة ستحول الكرة 1 َة لكان 
فی oR‏ فی 6 المهمشة ا البوية وعلاقتها ا 
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التبعية والنظم العالمية 

استتادا علی نظریات ویبر ۲٥ا۷‏ وبارسونز یرمییه۴ عام (1960 -1950) 
عن علم الاجتماع والتحديث وقضايا التنمية العالمية فى الطبعة المطأورة 
التی نشرت عام 1987 عن دار ایسنشتاد (۱987 ۸1۵4۲ )٤:٥‏ عن نظريات 
التقاليد والتحولات الحديثة بطريقة أكثر دقة وبفارق بسيط عما قامست به 
التقارير المعاصرة (انظر صفحتى 60-58 ) . وعلى أى حال فإ ن نظریات 
الحذاتة مانت إلى لصون مسقل با ا ال ا فی عماي 
التنمية الاجتماعية بدافع داخلي. وتم معالجة القضايا الاجتماعية من قبل عا 
الاجتماع وخاصة نظريات التنمية والإنتاج العالمى المتزايد غير المتكافئ 
كما أن الطفرة الماركسية والنظريات الماركسية الجديدة فى السبعينيات من 
القرن الماضى تناولت العلاقات الاجتماعية العالمية بطرق متعددة. وكما قال 
اسكلير (32 :2002 1ة!»5) "العامل الوحيد الأكثر تأثيرا فى فتقرةمابعد 
التجديد النظرى الماركسى لتحليل التنمية فى النظام العالمى أنه قد أحسبح 
نخلرية تبعية." اما نظرية التبعية التى كان جندر فرانك kركر۴ Gunde‏ من 


أفضل انمناصىرين لهاء ترى أن العانم الرأسمالى كنظام إنتاج يتصف بعدم 
المساواة بسياسية زيادة الإنتاج غير المتكافئ من الناحية اتجارية بسين 
البلدان النامية ودول العالم الذانٽ فالأرباح التى تحققها الشركات عبر 
القوميةء تقوم على استغلال واستثمار اليد العاملة والموارد لصالح النخب فى 
الدول المتقدمة. وهذا النظام تدعمه قوة عسكرية من النخبة ا 
من قبل الو لايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. التبعية نمنع العواصم المحلية 
من تكديس إنتاجها (فيما عدا بعض المحميات الأجنبية القليلة) وذلك يعوق 
تنمية رأس المال للسكان الأصليين. كان منظرو التبعية علسى تناعة بأن 
التنمية غير ممكنذة من خلال النظام الرأسمالى العالمى وبعضهم (مثل أمن 
0 :1 ۸) طالب بفك ارتباط دول العالم الثالث عن العواصم العالميةء 
ورغم المحاولات للقيام بذلك (مثل تجربة بورما القائمة على الاكتفاء الذاتى 
والتحرر من الاشتراكية عام ٠۹۹١م)‏ لكنها لم تنج بصفة عامة فى تحقيق 


أما التهديد المباشر لنظرية العولمةء فيتمثل فى نظرية النظم العالمية التى 
ترى أن العالم من خلال إطار متوحدء يمكنها أن تحقق التوازن بين المكونسات 
المختلفة للنظام. فهى تفترض أن تكون المستويات فى النظام متدرجةء لتبرز 
تأثير النظام العالمى على المحليات والأثر المتبادل لكلا الطرفين. وتزعم 
نظرية النظم العالمية أنه من الأفضل استغلال القوى الكامنة الموجودةء 
بدلا من نظرية الحداثةء ما دامت الليبرالية والماركسية بنوعياتهما المختلفة فى 
استطاعتهما تفسير عدم تحضر الكثير من الأقاليم الكبيرة فى العالم بشكل (تام) 
أو تحولهم إلى طبقة البروليتاريا أو التجار ويرجع ذلك بصفة خاصة إلى: 

- مفهوم الحداثة لم يكن متميزًا وينقصه التركيز على الرأسمالية 
باعتبارها مميزة ومرحلة انتقالية للتنمية. 

- توجهات التبعية والنظم العالمية تتعارض مع الخطوط المؤقتة لتقييم 
نظريات التحديت المتطورة بدعوى أن النظام العالمى المعاصر يستولد 
أساليب "متقدمة" وأخرى 'متخلفة". 

- عندما توجد دورات متكررة داخل النظام محددة بفترة زمنيةء قى حين 
أن النظام يخضع للتحول التاريخي. أحد هذه الأمثلة» نظرية كوندراتيف 
Kn rti‏ (نظرية دورة كاف × الموجية) التى حددت هوية سلسلة 
طويلة من الموجات للنشاط الاقتصادى المرتبط بالاضطرابات الاجتماعية 
انکبری'. 

- لا يوجد تسلسل للتتميةء لذا فلا يستطيع المرء أن يقول إن أوروبا كانت 
أول منطقة صناعية 'وتبعتها" مناطق أخرى» لأن النظام العام يخضع للتغيير فى 
نفس الوقت» لكن بطرق مخللفة وأماكن متفرقة (تشيس دن 1983 5»٨‏ -عكةطع). 

- كانت هناك ثلاث مراحل لتطور النظام العالمى: () الإمبراطوريات 
العالميةء مثل الإمبراطورية الرومانية القديمة. (11) الاستعمار الأوروبي. 
(ا1) ما بعد المستعمرات الحديثة رأس مالية الاقتصاد» والدول القومية. هذه 
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المراحل ينبغى تفسيرها من وجهة النظرية الديناميكية التى تشير إلى منطق 
التراكم والتنافس بين الدول القومية. ويتحتم على النظرية أن تفسر 
الاختلافات فى مجال التصنيف الاقتصادى الخارجى» إلى أقصى مدى. 
(مثل حيازات الإنتاج الصغيرة والإقطاعيات). 

التقسيم الدولى للعمالة وتبعية العلاقات الاجتماعية غير الرأسمالية 
فى التعامل مع النظام الرأسمالى يحدد نطاق الحدود المكانية للنظام العالمى. 
عناصر هذه الحدود (هدف کامل؛ نصف هامشی. م هامشی) ھی الشي 
بخصيصة النظام والناتج. فعلى سبيل المتال» جرى نقاش ممتد خلال 
جدوى استمرارية المجال الصغير لأسر الفلاحين فى مجال التنمية العالمية. 
هناك العديد من النظريات الماركسية والحداثية توقعت اختقاء الأشكال 
الإنتاجية فيما قبل الرأسمالية مع الانتشار العالمى للزراعات الموسعة عبر 
الحدود والفعالية المتزايدة فى مجال الزراعة. وهناك مزيد مهن الأبحاث 
ناقشنت ذلك بشكل معاكس» فالرأسمالية شجعت الحيازات الزراعية الصغيرة 
فى بعض أجزاء العالم (متل كوررى ورا 1986 (Currie and Ray‏ ل 
الرأسمالية تحجر وتعزل ما كان موجودا قبل الرأسمالية من أشكال عتيمسة. 
(إسکلیر 1991 ٣k)!i؟).‏ 

الرأسمالية العالمية ليست تحديثا عالميًاء فهى تحتفظ بأشكال ما قبل 
الرأسمالية حيث يستطيع المزار ع استخدام طاقة أرخص (متل العمالة 
الأسرية) وقيامها بذلك الإجراء (تم نقاش هذا الموضوع بالتفصيل فى الفصل 


رغم أن نظرية اننظم العالمية ليست مجرد مجموعة متكاملة من 
المقترحات النظريةء فانها تقدم تحليلات نلتغير الاجتماعى لها أهمية بالنسبة 
لحيوية الراسمالية. وعلی أ الأحوالء فان توجهات النظم العالمية أصابها 
الضعف من جراء العديد من التطورات. أولا: بالنسبة لنظرية التبعيةء التسى 
بدا ظهورها فى السبعينيات والثمائينيات من القرن الماضى فى البلدان 
: الصسناعية الجديدة. فی سنغافورة تایوان› کوريا الجنوبيةء ماليزيا التشى 
نجحت فى اقتحام مجال التنمية ا نموذج الرأسماليةء بدلا من 
التنمية ا هذا التحدى يدحض E‏ عاء ا يزعم أن دخول 
تماما ثانيًا: كانت النظرر ية ذات ثقل من الناحية الاقتصادية ا أنها 
خفضت جانب الحياة الاجتماعى علی حساب العو امل الاقتصادية). وتفوقت 
بالمزيد eT‏ واا يعد بعد الحداتة القابلة 
للتطويع. ثالذٌا: رز غم أنها أصتحت قبلة الأنظار العالمية لميةء فان توجهات النظام 
العالمى ظلت على مفهوميا المحلى لمحتوى علم الاجتماع فى تعاملهامع 
الدول القومية؛ الذى تم إدراكه بتشكيل ثلائثة مستويات نسبية بتدرج هزرمسى 
غير قابل للتعديل (هدف كامل» نصف هأمشى. أم هامشى). ويعقب إسكلير 
(42 :ازها)5)» بأنه ليس هناك أبعاد عالمية متميزة فى نموذج النظم العالمية: 
ويبدو أنه محاصر داخل بؤرة المركزية القومية التى يؤكدها دائما". 


وهكذا أستطيع إذن القول إن النظريات المتعددة التى ناقشتها بها فيها 
الكلاسيكية والاجتماعية الأخيرة كان بإمكانها تنظير المجتمع ا وتحديد 
المستويات الاجتماعية التى تمتد داخل E‏ الدول القومية. هذا هو 
انموضو ع الذى سنتناوله فى المناقشات التالية من حين لآخر. كما اننسى 
انتقيت نظرية النظم العالمية لأنها سابقة على نظرية العولمة وبشرت بها 
بشكل مباشر» رغم أننى حددت بعض الأساليب بحيث يكون هذا المدخل 
محدوذا. الجزء التالى سوف يتعرض لبعض الحوارات الميمة عن نظرية 
العولمة؛ بالتو الى فى الفصول القاد 


حوارات حول العولمة 
سنتناول فى هذا الجزء وباختصار ست قضاأيا مهمة فى حوارناعسن 
العولمة. أو إحدى القضايا عن انعولمة. وعما اذا كانت واقعا 
فعلئًا. ثاناء وحتى إذا كان ال مر كذلك. فھل ھی توحی بأى شيءَ جديد. 
فاك اون عا 0 کک ا ی کے 
تغيرات اجتماعية أم هى نتاج تطورات عناصر اقنصادية وسياسية ولقافية. 
رابعاء هل العولمة تحث على التجانس (مثل الانتشار انعالمى لأئماط 
الاستهلاك والإعلانات) أم تريد حدم تجائنس الخوإص التقافية والاقتصدادية 
واننظم السياسية. خامساء ماذا لديها من مفاهيم ضمنية لتقدمما إل 
القومية؟ هل أصبحت هذه الدول جوفاءء حتى نقدم لها e‏ مسن التحسرك 
الاستثمارى (المتصاعد ا أعلى) نحو الهيئاث الدولية؛ أو إلى "أسقل" تحضو 
المستويات المحلية والإقليمية؟ أخيرًاء وحتى إذا كانت انعولمة مؤثرة فى 
العتدين الأخيرين من القرن العشرين» أليست الآن فى حالة انحدا تراجه 
إلى الخلف حيث انصراعات العالمية وانعدام الأمن الاقتصادى 
کل غك الارتباط مع شبكات الاتصال العالمية؟ 


أرلا: وهى واحدة من القضايا المحورية حول العولمة وعما إذا كانت 
واقعًا فعلكًا. عناك عدم اتفاق جدير کک إزاء سرعة خطْى وأهمية 
العولمة. بعض المنظرين - أطلقو! عليها "العولمة الهرجاء" (أو المتطرفة) 
وتنب ا آخرون بأنها ”عالم بلا e‏ أو يوتوبيا أخسرى التجسانسش 
العالمي» فى حين يتساءل المشككون عما إذا كانت واقعا فعليًا على الإطلاق. 
أما الذين أطلقوا عليها "هوجة عالمية" يرون أن العولمة ستقودنا تجاه حالة 
نهائية تصبح فيها الكرة الأرضية كنها مجرد نقاطعات متعأرضةة بواطة 
[ التطورات العالمية إلى الحد الذى تقد فيه الأماكن خصوصتها وسیيكون 
هناك مجتمع عالمى واحد. ويصبح العالم حيز مكانيًا للإنتاج ويزيد 
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الاستهلاكء ورؤس أموال لا مقر لها ومنتجات لا وطن لهاء طوفانا من 
شبكات الاتصال العالمية تعبر المحليات فتعيد تشكيلها. ونظرًا لقوة نظرية 
العولمة» فسوف يشكل كل علماء الاجتماع من خلال سباق التدفق العسالمىء 
جبهة لمناهضة العولمة. (روبرتسون 1992 ((Robertson‏ 

اختلف نقاد العولمة فى توجهاتهم. بعضهم يرى أن مثل هذه الأمور 
التى تحدث بشكل جلى بمثابة ظواهر غير مرغوب فيهاء ربما تمشل 
الأشكال الإمبريالية المعاصرةء التى يمكن مقاومتها (متل بتراس وفلتماير 
)Pas nd Veltmeyer ٨1‏ أما أولئك المتشككون فى عدم وجودها على 
الإطلاق فيعتبرون أن جوهر العولمة المزعوم لا أساس له. فعلى سبيل 
المثال فان هيرست وتوميسون )1996( Hirst and Thonıpson‏ أعريا عن 
عودة الاقتصاد إلى النظام العالمى فى أواخر القرن العشرين الذى كان سائذا 
منذ عام ۱۸۷۰م حتى عام ١٠۹١م»‏ وظل قائا فى الاقتصاد القومى ' 
والإقليمى وانمهام السياسية الاقتصادية. وفیما بین عامی ۱۸۹۰م و٤١۹ام‏ 
تدفقت التجارة والاستثمارات بأعلى مما هى عليه الآنء فالحدود كانت مفتوحة 
وزادت حركة الهجرة فى القوميات والأقاليم. إلا أنهم يزعمون أن نظرية 
العولمة مبالغ فيهاء وأن تطوراتها لم يسبق لها مثيل. صحيح أن هناك عسددا 
قليلا من الشركات العالمية المتخطية الحدود )۲×N€:(‏ لكنها قائمة على أسس 
من التعاون القومى مع الشبكات المركزية أو الفرعية. إن فكرة 'رأس المال 
الطليق ' مبالغ فيها ما دام أن الاستثمارات الأجنبية (۴51) المباشرة تساهم 
بنسبة ٥,۲‏ من رأس المال الثابت عام ١1۹۹م‏ فى حين تظل المسدخرات 
القومية المحليةء هى الحاسمة باعتبارها مصدر رأس المال (تومبسون 
9 «0ءمص0طآ) ويبين الشكل ٠-١‏ النمو السريع جذا فى مجال الاستثمار 
الأجنبى المباشر ۴1 فى أواخر القرن العشرين» ومعظمه من دول العالم 
النامى»ء وهذا ما أشار إليه فيجستين (2001) ”)ع۴ حيث قرر أن الجزء 
الأكبر من التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبی (۴01) يتمثل فى ثالوث. 
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أمريكا الشمالية والاتحاد الأوروبى (ا5) واليابان» حيث تم تقسيم العالم إلى 
كتل تجارية إقليمية مثل منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية )N"۸۴۲۸(‏ 
والاتحاد الأوروبی (1ا٤)‏ ورابطة جنوب آسیا )45٤4۸(‏ . وقد أشار 
رايكروفت (2002 ١۴٥ءرR)‏ إلى أن التجارة العالمية عام ۱۹۹4م كنسبة 
مئوية من إجمالى الناتج القومى (6۸۶) لم تصل إلى مستويات عام ۹١١‏ مء 
فى كثير من الدول ومن ضمنها هولندا والمملكة المتحدة واليابان. ومن ناحية 
أخرى فإن حصة القيمة المضافة فى التجارة العالمية زادت عن أى فترة 
مضت فى القرن العشرين. ويرى فایس (1998) ئ¡ أنه رغم وجود طابع 
التدويل فى أواخر القرن العشرين. فإنه لم يكن هناك شواهد حقبقية علسى 
التوحد العالمىء فى حين ظلت الدول القومية المؤسسة الرئيسية مسن خلال 


س 


تتنظیم الاقتصاديات. 

وان الأخوون و ل بم برا ك القن الا 
ووجهات النظر الأمريكية على النطاق العالمى مما يسهل جذا انتشار العولمة 
(بورديو وو اکیانٽ 1999 .(Bourdieu and Wacqıuant‏ 

E AEE‏ النظر هذه يرى أن النقاد أنفسهم ييالغون 
TT‏ او E‏ العولمة e‏ ن الاقتصاد 


مقتصرة على سلسلة مر ا لمعينة (1998 ١٠طه>).‏ هناك ادعاءات سابقة 
بوجو د أشکال !ا eT‏ ن مختلفة تماما فى E‏ رها عما 
ھی مو جودة عليه الان. الاقتصاد الدولي اف الف رن التأسع عشر اقنضى 


شا ارقاطات فة فى الال اتخضصرق تاراق اة حفر افًا: 
نحن ف اة لرن ارت ك ا ا ال اة 
(جیوللين 2001 .)6»i1!e‏ 
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جدول 1-1 
الاستثمار الأجنبى المباشر: التدفقات المالية - من وإلى - حسب المنطقةَ 1970 - 2000 
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المصدر: مؤتمر الأمم المتحدة لنتجارة والننمية 82 - 268 :2003 


هناك شكوك تركز على الجواتب الاقتصادية والمالية للعولمة فى حين 
أن هناك شواهد موجودة ندل على انساع نطاق العولمة سياسيًا وثقافيًاً سبق 
الإشارة إليه وتشمل "البعد الزمنى- والمكانى"٠‏ والنظام الرقمى للاتصالات 
الذى سهل الاتصال الفورى فى الفضاء بشكل ملموس ووسائل الإعلام 
العالمية والوعى الجماعى والمخاطر العالمية والزيادة اللسكانية والأفكار 


وا عن الارد. 


ا 
E‏ 


أما القضية الثانية فتدور حول عما إذا كانت الظواهر التى توصف بها 
العولمة حتى ولو كانت بمثابة (واقع). فل ر و اراک انی ی ی 
جديد؟ يرى البعض أن هناك سوابق للعولمة يمكن العثور عليه فى الماضيء؛ 
وأحباتا فى الماضى البعيدء حيث يمكن أن ی شیر المصطاج تقرينا إلى 
أى شكل سن أشكال انترابط الدولى. وبالتالى فإن العولمة المبكرة من الممك 
أن تکون 5 قد استقرت فى N N‏ 
)Martin Bernal 1989(‏ فإن الحضارة اليونانية القديمة نشأت من خلال خليط 
ی مصزری؛ تأنيرات فبنيقيةء العقائد اليونانية القديمة 
التى تتصور العالم واحذا۔ وتصف جانیت أو لغد (Janet Abu Lughod‏ 
(1989 نظام العالم فى القرن الثالث عشر بأنه كان ممتذا من قبائل الفلاندرز 
حتى الحسين. وهذا تصور عالمى انبثق من وحى خيال المسافرين خال 
انقرنين الخامس عشر والسادس عشرء الذين قاموا بالطواف حول العالم. 
من ناحية آأخرى» يرى جيدنز (63 : 990 )Gid dens‏ أن الحداثشة بطبيعتها 
تنتمى للعولمةء ما دام كلا الرمزين أخذا على عانقهما تيسير تفاعلات معقدة 
لذغاية (المال ونظم ع کک ر ت ول ا 


"العولمة بها سیو ل للحداثة و هدا واضح ی لوقت الحاضرر: ء بغي 


E 


تدرك من خادل هذه المصطلحات. انعولمة الحديثة بقدر مہا شسی مثٹل 
الفضاء» منفصلة عن الأرشض وتعيد الاندماج مع الأبعاد الفارغة للزمن." 
جیدنز (زز :ا1994 ہلل¡ 6). إلا أن مارتن انبرو w٥rط!ھ‏ ۸1:۲ یصر 
على أن العولمة ليست ھی دروة النضح قبل التنمية الإجتماعة: مل مسار 
الحداأثة لكنها نقدم تحرو لات جديدة. الحدانة كانت ت مشرو عا للتر شيد فی الدولة 
والسوق» فى حين أ ن العولمة تقدم ثقافة بلا حدود وتشجع عنی 
ر نهابڌ له ونتوع التقافات. من خلال إنقاء نظرة على المنتى عام الماضسبية 


ای 
ا 


نجد أنه ليس من الواضح أن الحداثة 'تنتمى للعولمة"'» لكن كانت هناك مراحل 
من العولمة تلتها فترات لا تتصل بها. وبالتالى فهناك ثلاث وجهات نظر عن 
العولمة: كونها كيانا ناضجا فى تاريخ البشرية؛ أو نتاجا للحداثة؛ أو كرحيل 
تام من الماضى القريب. ويعقب جيوللين ١ء!انا6‏ على ذلك بقوله: 

"ليس هناك اتفاق عمًَا إذا كانت العولمة بدأت فى زمن ماجلان 
ومیرکاتور 'جیمس وات» وکابتن كوك» کینس وهوایت» نیکسون وکیسنجر› 
أو تاتشر وريجان» حتى نكون متأكدين تماما أن العولمة قد بدأت أو على 
وجه التحديد أن قصة العولمة ينبغى أن نبدأً." (جيوللين 2001 ١ء![6»¡1)‏ 

وحتى نحدد نواحى التميز لمفهوم العولمة ونخلصها من التشويش لكى 
ندرك بهدو ء ما الذى تهدف إليهء فقد حدد شولتى (2002 ع)إهطء؟) "عدة 
طرق" نشير إلى معالجات راسخةء وكما يقول ليست لها صلة بالعولمة. 
تتمتثل فى التدويل السياسى (النمو الاقتصادى عبر الحدود والنشاط السياسي)ء 
والتحرر الاقتصادى (استراتيجيات السوق الحرة)» المسحة الغربية (مثل 
الانتشار العالمى نلإعلانات للشركات مثل ماكدونالدز وقناة سي. إن. إن 
۸)) العالمية (نحو الالتقاء القافى العالمى والأشكال المؤسسية). 
هذه الأمور مهمة فى حد ذاتهاء لكن لو قمنا بتفسير معنى العولمة من خلالها 
فستكون المسألة "مجرد استعادة معلومات قديمة". يرى شولتى أن الققصة 
الحقيني” لاعولمة تتمتل فى انبثاق علاقات عابرة بين مستوى كوكبى عال 
وبين محلیات ذات مستوی أدنی» ويرى أن نهضة المحليات حديثة الظهور 
تزامنت مع استخدام الطائرات النفاثة للسفر والهجرة عبر العالم والتحولات 
الاقتصادية والاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية والبث التليفزيونى عبر 
القارات وإنتاج المسلسلات» والتغيرات البيئية (متل الاحتباس الحرارى 
العالمي). هذاء بالطبع إضافة إلى قائمة من التجارب التى تتكرر دائمًا قائمة 
على الملاحظة والاختيار. لكن الشيء الأكثر أهمية أن الاتصالات التى تقدم 
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هذه التسهيلات لا تتم فى مكان محدد ولا تقوم ببساطة بالربط بين أماكن 
متباينة لكنها تفرض علاقات اجتماعية عالمية» ويضيف "أن هذه الاتصالات 
العالمية تملك خصائص التزامن عبر العالم اللحظية" التى تؤدى إلى مزيد من 
التعقيد على المستوى الثقافى والبيئى والاقتصادى والسياسى. هذه هى 
"الفضاءات الجديدة التى تتعارض فيها الثقافات وتختلط عبر ا الدول. 
(کینیدی ورودمنتوف 2001 )Kennedy and Roudome of‏ وهذا بدورە 
يفترض مسبقا عدم المعرفة بنظم المجتمع وعلاقاته» وقدرات الناس» حتى 
تقوم بتوحيدهم فى حياتهم اليومية. 

التساؤل عمًَا هو جديد يتسم بالأهمية لارتباطه بالمضامين النظريةء لأن 
أهمية السؤال تتركز فى السؤال عمًَا إذا كانت بإمكان العولمة أن تستأر 
بالأشکال الاجتماعية القائمةء أم أن الأمر يتطلب إعادة التفكير فى علم الاجتماع 
بشكل شامل. وعمًا إذا كانت الترابطات العالمية نتاج تطورات على المدى 
الطويل» أو تتويجا للتطورات الحداثيةء فإن المفاهيم الاجتماعية المتاحة بالفعل 
ينبغى أن توفر الأسس لتنظير العولمة. ولو أن العولمة تطرح آراء تدعو 
للقطيعة مع الماضى الذى كان متمثلا فى أطر موجودة من قبل وأصبحت بالية 
إذن فنحن فى حاجة إلى علم اجتماع جديد ينهض بأدوات التنظير والمفاهیم لكى 
نفهمه. وجهة النظر المطروحة هناء أن العولمة هى نتاج التغيرات الاجتماعية 
والثقافية الحديثة الأخيرةء التى خلقت نوعبات مخفة الأشكال لعلم الاجتماع أكثر 
مما كانت عليه فى الماضي» ويتم إنجازه بشكل عضوى فى الحياة اليومية. 
وأعنى بصفة خاصة العقدين الأخيرين للقرن العشرين. رغم أنه من الأهمية 
بمكان أن نحدد الأصول التاريخية لهذه التغيرات. 

القضية الثالثة هنا عمًا إذا كانت العولمة انبثاقا ذا تأثير متقدم» فعلى 
سبيل المثال» ذلك الإدعاء بأن ضعف فعالية التطبيق للمفهوم الذى ستتضمنه 
الثقافات بدرجة ما للتوحد» تكفى لضمان استقرار الهويات المحلية يرجع إلى 


57 


العولمة (كينيد يدى 2002 ره٥«دءK)؟‏ العولمة هنا من الناحية الوصفية بمثابة 
قوة - فعاليات بإمكانها تحقيق نتائج» بعكس ما نراها نتاج تكتلات لفعاليات 
أخرى» مثل الاقتصاد والسياسة أو التطورات ق . یری روزنبرج 
(Rosenberg 2005)‏ أن العولمة توصف بأنها (مصطلح جغرافي) تتطلسب 
نظرية اجتماعية أخرى (مثل الرأسمالية) لتوضح لنا ما تم عولمته وأين. 
ولكن أن نكسب صفة القوة التفسيرية للعولمة فهذا يعنى أنها تجسيد مادى 
للفضاء. وبالتالى فهل العولمة هى المفسّرة ¡ (التى تفسّر) أم هى المفسّرة (التى 
تم تفسیرها)؟ وقد يبدو لك اسا كه دة أخرى يتضمن 
التفسيرين» وبذلك فإن العولمة نتاج لاختراق عميق عبر حدود التوحد» 
والترابط الشبكى والاتحاد مع الهياكل المحلية. لكنها فى نفس الوقت قد تكون 
نتاج كل هذه التطورات» وأى أساليب قديمة بطبيعتها الأولية»ء وتطورها 
بأساليب مختلفة. 

القضية الرابعةء هى عمًا إذا كانت العولمة تولد المزيد من التجانس 
(مثل الانتشار العالمى لأنماط الاستهلاك والإعلانات التجارية) أم تعمل على 
عدم التجانس للثقافةء والاقتصاد والنظم السياسية. العولمة تنطوى على ثقافة 
عالمية للاستهلاك و أنماط الحياةء على الأقل بين أوساط النخبة المتحضرة فى 
المدن» حتى إن مظهر ر متشابهة من حيث الطراز المعمارى البيئى. 
وأصبحت المدن معبرا مشتركا للتقافات من خلال خليط ثقافى متتو ع لعلاقات 
مثل الفصل العرقى» والتوحد والاستيعاب وتقافات التهجين. كل ذلك يخلمق 
افا كاك ارخا عة ب عة الفر كه اضراع ااا 
الإنجليزية هى لغة التواصل العالمى والثقافة العالميةء وقد يتساعل أحد ما هو 
غير المتواصل بالإنجليزيةء فيجد أن اللغة المحلية أكثر تواصلاً من العالمية. 
لى أن حال فياك تقطتان بهذا الخضوضل. أولا الت ورات العالمية 
تنتشر فى التو واللحظة بأشكال مختلفة فى أماكن متباينة والتجمعات الخاصةء 
و م الو اا ا عة 
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مركبة ومتفاوتة- أنماط جديدة تحتمل الرفض أو القبول لدى بعض الأشكال 
الثقافية المحليةء أو تكون هامشية بالنسبة لآخرين. ثانياء العونمة أو التطورات 
العالمية أو اللغة الإنجليزية تولد مقاومة وتوافقا عكسيًا للثقافات المحلية والتقاليد. 
وهكذاء فعلى سبيل المثال فاللغة الإنجليزية ربما تمارس الهيمنة الثقافية 
باعتبارها لغة عالمية فى مجال الإعلامء لكن من الممكن أن تجابه بتحديات 
كلغة عالمية. منذ أن أصبحت اللغة الإسبانية والروسية والعربية والفرنسية 
والسواحيلية والصينية لغات مشاركة فى بعض التجمعات المتخطية الحدود 
المستقرة فى مناطق معينة فى العالم» وتحديذاء فى أمريكا اللاتينية. ودول 
الكومنولث المستقلة ٤18‏ » والعالم العربى وجنوب الصحراء الأفريقية› 
وشرق أفریقیاء وجنوب شرق آسیاء بشکل خاص. (جیوللین 2001 e۸اازں‌6).‏ 

هذه الآراء تتوافق من ناحية للالتقاء مع المناقشات العالمية. فالبعض 
يفترض مقدمًا أن العولمة نظام مسالم على الصعيد العالمى فى إطار 
مؤسساتى متكرر للدولة الليبرالية الديمقراطية. وهناك من يرونها مجتمعا 
مدنيًا عالمى الأخلاق والحكم وقانونا دوليًا وسياسية اجتماعية وتنظيمَا 
اقتصاديًا إيدى وأوبيرن (2005 ٠۲ر08‏ 4« #لةع). ويرى البعض الآخر 
أن المجتمع المدنى العالمى يتطور اعتمادا على الاعتراف بحقوق الإنسان 
غير القابل للتعديل بشكل فردى وبعيذا عن أعضاء دول معينة تيرنر 
ne١ 1993(‏ ا). قامت الحركات الاجتماعية العالمية بإنشاء شبكات جديدة 
وموارد ورأسمال اجتماعي» لتوفير البنية التحتية للديمقراطية العانمية (سميث 
8 «١S11)و‏ الديمقراطية الكوزموبوليتانية بك ط2000 )ءء8). لكن مثل 
وجهة النظر هذه التظام العالمى, تشتمل على طموحات أك نها انق ا 
كان إطار القانون الدولى ضعيفاء فهناك كثير من الشركات العالميةء لديها 
القدرة على التهرب من الاتفاقات الدولية وهناك بعض الدول التى تنسحب من 
الاتفاقات الدولية متل (اتفاقية كيوتو) والصراعات العنيفة المنتشرة فى بلدان 
العالم اننامي. يشير مننلل (1995 )1٥١:١٥1!‏ إلى أن التبعية وتزايد الارتباط 
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بالمكان والزمان من المحتمل أيضنا أن ينتج عنه زيادة الاحتكاك والتوتر 
والعنف» وعدم الأمان والخوف الذى يثير العدوانية والعنف. وهذا بدوره يثير 
المزيد من الأسئلة عن ضرورة توفير الهدوء والعلاقات المدنية حتى نستطيع 
أن نتكلم عن العولمة كشكل اجتماعي. 

القضية الخامسة تتعلق بما لدى العولمة من مضامين لتقدمها للسدول 
القومية. هل أصبحت خواء أجوف تكرر ما يفيض عن الحاجة فيما يتعلق 
بمستويات إدارة عملية التحرك "صعودا" بالنسبة للهيئات الدولية و"هبوطا" 
بالنسبة للمستويات المحلية والإقليمية؟ رغم ذلك فإن الدول ذات الأهمية 
والتى تحظى بالاحترام عملاء للعولمة» رغم منهجها وطبيعة التغيير فى عملية 
التطوير. الدول الحريصة على سن تشريعات لمعاهدات وسياسات تدعم 
التوحد العالمى هى المفتاح الفعال للخصخصة (ومصيرية لرؤوس الأموال 
العالمية المتدفقة) والسيطرة على الحدود (للحد من الهجرة)» وعقد الاتفاقيات 
(للتدفقات السياسية المتخطية الحدود)ء وترسيخ نظم الأقاليم الحاكمة (للتدفق 
الاستثمارى) وتوفير الرعاية الاجتماعية للعاملين (لخدمة الأسواق وتقاربها). 
عندماً نفكر فى الدولة والعولمة فلا ينبغى أن نشغل بالنا (بقومية) الدولة 
بشكل حرفي» وأنها ذات حدود إقليمية يقطنها شعب متجانس على الصعيد 
الوطني. وهذا شكل فريد ونادر جذا من أشكال الدولة فى الآونة الأخيرة. 
فكرة سيادة الدولة داخل إقليمها وفى نطاق حدودهاء حددتهاأ معاهدة وستفاليا 
عام (1648)ء لكن فكرة الدولة القومية المتجانسة عرقبًاء فأصلها يرجع إلسى 
الجذور القومية فى القرن التاسع عشرء ولم تظهر بشكل كامل إلا بعد الحرب 
العالمية الثانيةء عندما انعقد مؤتمر بوتسدام.١04ءه۴.‏ اجتمع فيه الحلفاء 
المنتصرون ورسموا خريطة جديدة لأوربا قائمة على قومية شعوبها. وقد 
تضمن هذا الإجراء إعادة رسم الحدود على نطاق واسع وترحيل السكان- 
بالقوة مثل ما حدث وتم نقل اثنى عشر مليون ألمانى من شرق ووسط أوربا 
إلى الدولة الألمانية الجديدة. وبناء على ذلك قامت العديد من المنظمات 
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السياسية فى القرن العشرين وطالبت بعدم شرعية الأشكال غير القومية التى 
تدين بالو لاء للسيطرة العالمية: ۰ 

- يتمثل الولاء الدستورى فى النظام الجمهورىء» للعلم والمواطنة» حتى لو 
كان المجتمع متعدد العرقيات والقوميات. وتعتبر الولايات المتحدة أول مثال لهذا 
الشكل من الدول حيث التأكيد الشديد على الخصوصية والمحليةء إذا كانت هذه 
الحقوق انتقلت إلى المؤسسات المحلية. تيرنر (1993 dأمصa‏ 1990 .(Turner‏ 


- الإمبراطورية البريطانيةء التى كانت مشروعا قوميًا على مستوى 
واحد» لكن شرعيتها تتمتل فى فكرة "الإمبراطورية"- والولاء لفكرة مجتمع 
عالمي» يدين أفراده بالولاء للتاج البريطانيء أكثر من البريطانيين أنف سير - 
هذه الفكرة التى مازالت قائمة بشكل فاتر فى دول الكومنولث. 

- الاتحاد الدولى للشعوب الاشتراكية الذى أسسه الاتحاد السوفييتيء الذى 
ادعى أنه بداية لمستقبل العالم القائم على اتحاد البروليتاريا العالمية والمبادي 
الاشتراكية أكثر من العرقيةء أو بمعنى آخر يعرف الدولة على هذا النحو. 

بعبارة أخرىء» الدولة القوميةء حالة تاريخية عالمية وشكل تنظيمسى 
محدد» حتى لو تدهور حالها فلن يصل الوضع إلى حد زوال مفهوم المحلية 
القائم على أن الولايات كيان واحد. وتواصل الولايات الحفاظ على 
الخصائص المصيرية الأصيلة إذا استدعى الأمر ممارسة هذه الأصول فى 
المناطق المحلية ضد محتكرى وسائل العنف» والدعوة إلى الشرعية القائمة 
على التراث المشترك» وفرض الإتاوات بالقوة › ولوائح التعليم و قوانين 
العدالة الجنائية. إضافة إلى عمليات التقارب المتعددة الأبعاد. لأن المحلية 
شهدت درجة عالية من التكامل فى مجال الاقتصاد العالمى»ء وهذا لا يعنى أن 
يليه تلقائيًا قدر مماثل من النقارب الاجتماعى أو التثقافى. وقد نبرهن الثقافات 
اللصبقة أنها أكثر انتشارًا من تدفق رووس الأموال» أو السضائع 
أو التكنولوجيا. من الممكن أن تكرن الحدود مفتوحة (مثل الحدود البرية 
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للاتحاد الأوروبي) لكن تظل هناك علامات من الاختلاف الثقافى واللغوى. 
لكن من الممكن لبعض الدول هنا أن تصبح ذات أهمية خاصة فى إدارة 
التناقضات والاختلافات الوظيقية للعولمة. 

الک لقضية السادسة هنا تختص بالقاء نظرة على الجدل القائم رغم ظهور 
العولمة خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين؛ فالآن فى حالة تدهور 
وتراجع إلى الخلف بسبب الصراعات العالمية وانعدام الأمن الاقتصادى الحاد 
لفك الارتباط مع الشبكات العالمية. يرى روزنبر ج (2005 إ٤‏ ا۸ءءمR)‏ ن 
"العولمة اليوم ھی ED‏ عصر الأمس" وأن "النظام العالمي" هو نفتیت لکل ما 


٤ 


` 


يتعلق بالأمن القومى وتجاوز لحقوق الإنسان. أُما جيمس (2002 كع صهل) 
فیری أنه قد تکون ك در کی ن کی انهيار عولمة 
القرن التاسع عشر» الذی حدٿث حسب رايه عام ۱۹۳۰م. ويحدد ثلائة اسباب 
للتحول العالمى من التجارة الحرة وانخفاض الهجرة بسبب القيود المفروضة 
عليها - ضعف التنظيم الدولى» وردود الأفعال العنيفة عبر العالم التسى 
حركت استياء المعارضين للتجارة الحرة الدوليةوالتدمير الذاتى من خلال 
"نظرية الماركسية- الكينزية (مةاوعممرع)-اء¡×>M31)‏ عن عدم استقرار 
الرأسمالية"''. 

هذه الفترة من العولمة انتهت بسبب الاضطرابات المتزامنة فى أسواق 
المال التى أعادت إلى الأذهان حالة الذعر بسبب طوفان الكساد المالى فى 
عشرينيات القرن العشرين» أدت إلى حالة من الإحباط الشديد واضطر القادة 
السياسيون للجوء إلى الجهود المخففة لتدخل الدولة لحماية الأسواق الوطنية 
والعجز فى الميزانية. ودار نقاش مماثل عن ذلك بين أوروركى وويليامسون 
Rourke and Williamson 2001)‏ 0) وتم إحلال النظام القومى مكان النظام 
الرأسمالی العالمیء وحل الاکتفاء الذاتی محل النظام الدولی. فی عام ۹۳۰١م‏ 


فرض هاولی سموت 5۳001-ره1 »11 رسوما استيرادية فى أمريكا علسى 
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واحد وعشرین ألف سلعة مختلفة بنسبة ۰. ویری جيمس ؛عصهل ا 
نکرار العولمة أمر ممكنء ولكن ليس من المرجح لان مقومات النظام 
a‏ جديرة ام مناهضة لأفكار العولمةء ووجود نماذج قومية 
ناجحة»ء مثل الاتحاد السوفييتى وهتلرية ألمانيا. أحدث التجارب التى ابتدعتها 
حكومة ميتران فى فرنسا تمثلت فى نظام بديل نحو الليبرالية الجديدة بمسحة 


إقليمية' من عام ۱۹۸۱ حتى ۱۹۸۳ ودام وقتا قصيرٌا. 


من ناحية أخرى يرى سول (2004 اسن6) أن العولمة كذظرية بز غت 
فى السبعينيات من القرن العشرين وبلغت أوجها فى منتصف التسعينيات» 
والآن فى حالة انحدار. فى عام ١۹۹١م‏ انخفضت التعريفات الجمركية بشكل 
كبيرء مما أدى بمنظمة التجارة العالمية ۷۲0 إلى القيام بإجراء المئات من 
الاتفاقات التجارية المعمول بهاء فانخفضت الضرائب» و الخصخصة ونظمها 
التى كانت تكتسح العالم. لكن حدث بحلول عام 1۹۹۷م الأزمة المالية 
الآسيوية ائه التى أكدت عدم وجود استقرار متأصل للنظاع. فقامهت 
ماليزيا بغرض الرقابة على رأس المالء وفى عام ۹۹۹م عقدت منظمة 
0 ای کات ر کن 
لنمظاهرات المناهضة للعولمة. ودارت مناقشات حول الاستثمار المتعدد 
الجوانب" ‏ أشارت إلى التأثر المتزايد للبلدان النامية التى تعمل بشكل 
متحالف على الساحة العالمية. يلخص ‏ سول" 5٠1‏ الموقف بأن العولمة 
تتراجع الآن مثلما حدث مع المحافظين الجدد فى الولايات المتحدة أشاء 
التحول من الليبرالية الجديدة تجاه القومية. 

لو أن سول اسه على صواب» فان سيناريو عام ۹۳۰١م‏ الذى وصغه 
جيمس [1٥5‏ من الممكن E‏ الواحد والعشرين . وعلى أ 
حالء فإن استيعاب الكاتبين للعولمة ينصب حصريًا على الناحية !اهتمص ادية 


1 
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أكثر من المصطلحات الثقافية الاجتماعيةء وهذه مشكلة نلاحظها عند آخرين 
مثل هیرست وتومسون 501م11017 and‏ اHirs.‏ لکن وحتی فى مثل هذا 
الإطار المحدود» فهناك مبررات للاعتقاد بأن العولمة ليست على وشك 
الانتهاء. ويتساعل كوبرين (2005 «اطهK)‏ عم ستكون عليه العولمة فى نهاية 
القرن الواحد والعشرين؟ إن التراجع خلف الحدود الذى حدث عام ١۹۳١م‏ 
من الصعب تصور حدوثه فى عصر الترابط التكنولوجى الذى لا رجعة فيه 
بين الاقتصاديات. فبمقارنة البيانات التجارية والاستثمارية لعام ٤١١١م‏ مع 
بيانات عام ۹٤۹م»‏ نكتشف إغفال نقطة مهمة كما يقول: "إن التشابه فى 
الكم يخفى الاختلافات الأساسية فى نوعية الارتباط." كانت العولمة المبكرة 
تيسر المعاملات غالبًا من خلال المعاملات الثنائية بين الدول ذات الإنتاج 
المحلى والمواد الخام والسلع المصنعة. أما الآن فإن الإنتاج ذاته يتم دوليًا من 
خلال شبكة معقدة من الاستثمار المباشر» تضم أكثر من ٠٠,٠٠٠‏ شركة 
متعددة الجنسيات تابعة ل٠٠٠,٠٠۸‏ شخص مسئول عن خمس وعشرین فی 
المئة من الناتج العالمي. الخط الفاصل بين الاقتصاديادت المحلية والدولية غير 
واضح» ما دام العدبد من الصناعات عالمية ڊبطبیعتهاء فعلۍ سبیل المتال» 
ليست هناك أسواق فرديةء فالو لايات المتحدة لديها القدرة بما يكفى لمتابعة 
شرکات الأدويةء لاسترداد تکالیف تطوير دواء جدید» الذى قد يتجاوز نصف 
بليون دولار. هذا بالإضافة إلى أن نتائج الثورة التكنولوجية الرقمية أدت إلى 
أن يتشكل الاقتصاد العالمى من خلال 'تكنولوجيا هذه الشبكات" فمن الممكن 
معرفة الإنتاج ونقص الموارد من المركز الرئيسى أو الحسدود القومية. 
وبالمثل» فعلى الرغم من الانتقادات الموجهمة لمصطلح 'العولمة' فإن 
تومبسون (1999) 0۸یم۸1٥۲1‏ يرى أن الحكومات لا تود أن تسمح للنظضام 
الاقتصادى الدولى بأن يقف ضد نظام الحمايةء بنظرة داخاية معادية وتكتلات 
متوازنة. على أى الأحوال» فإن التوقع بنهاية العولمة يبدو غير محتمل» وقد 
تصور كوبرين ١۲ا٥‏ أمرين ممكنين. بخض النظر عن النتائج المحتملة 
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للعودة إلى سياسة الاكتفاء الذاتي: الأول استمزار العولمة نحو قيام عالم بلا 
حدود» ا أن يودى E‏ فى التكامل. والتصور 
الأخير من شأنه أن يشير إلى زيادة النزاعات بين الدولء وزيادة المعارضة 
ا من قبل اغات كبيرة من الشعوب. وقد ينتج عن ذلك اغتلافات 


س 


فى الرؤى وتكثيف التكامل فى الاقتصاد العالمى فى أرجاء العالم المختلفة. 


ص 


نهاية علم الاجتماع كما نعرفه؟ 

تتضمن العولمة القضاء على العلاقات الاجتماعية وبالتالى ا 
الاجتماع كما نعرفه ؟ ومن منطلق هذا السرأى : فهل العولمة تعبر 
بكل ما فى الكلمة من معنى عن فترة زمنية فى ار ار ری 
يوری (85 :2003 ryلا)‏ أنه کانت ت هناك تحولات جزئية متزامننة ومحتملة 
عام ۹۹۰ ١م»‏ متل انهيار الاتحاد السوفيتي: ولك الأنباء العالمية المنطاقة مسن 
قناة سي. إن. إن. (وقنوات إخبارية أخرى) عام ١1۹۹م‏ بانسدلاع حرب 
الخليج؛ وقبلها فی اواخر عام ٠م‏ تحزكت الأسواق المالية على الإنترنت 
وبداً عصر التجارة الإلكترونية العالمية: وانتشرت شبکات الإنترنت على نطاق 
عالمی . وفی عام ۰۰۰م تحدث کنشی أو همائی Kenichi Ohmae‏ عن بزو ع 
"القارة غير المنظورة" منذ عام ١1۱۹۸م.‏ مئل هذد القأئمة من الصطلحات 
أصبحت مألوفة فيما يعرف بأدب العولمة لكنها لا تنتسب لأى وع من 


التتظير. 


ر 


على أى الأحوالء فإن أكثر التنظيرات تنظيمًا وتحديًا لعلم الاجتماع 
الكلاسيكى تلك التى وضعھا یوری لآ۲ لا تحت عنوان 'تحول معقد". یعرض 
فيها أن التعقيدات العالمية تهمل كل نظريات TT‏ الكلاسيكية و الكثر 
من النضريات المعأاصرة. "وما دام أن العالمية ليس لها مثيل آخر» فينبغخضى 


على علم الاجتماع أن بيدأ بالكثير أو القليل بمجرد خدش ى 95 :2003 (Urry‏ 


2 
ا 


أما كاستلز (ءااماوه٥)‏ فيرى أن ديناميكية شبكات الاتصال»ء بنية مفتوحة 
ومؤثرة فى سرعة الاتصالات عبر الزمان والمكان» بوسائل ليست فى مقدور 
أى جهود بشرية. وبالتالى فإن كاستلز لاعاءه توقع الكثير مما يمكن أن تقوم به 
الشبكات فى المجال التنظیری وبتنو ع کبیر جدا (یوری 20 : 2003 )€y‏ 
وقام بابتداع استعارة نظرية تتناسب مع نظرية التعقيد ونظرية التشوش فى 
النظم الطبيعية. 'واللافت للنظر" كما يرى يورى لاء أن علاقات العولمة 
کانت تنقدم تدریجِيًا فی تجديد ما يتعذر علاجه'"'. فعلى سبيل المثالء فلم 
تعد القومية تعتمد على التجائنس والخرائط الإقليميةء ما دام أن الحدود 
أصبحت منافذ مفتوحة والعلاقات التقافية تتبادل عبر أنحاء العالم. كان مفهوم 
علم الاجتماع الكلاسيكى يهتم بنقاء وطهارة النظام الاجتماعي» وكان ينبضى 
أن يلقى به فى "مزبلة التاريخ' (يورى 106 :2003 ر۲۲لا) . وهذه القضية تم 
نقاشها من قبل لكنها لم تكن واضحة. ذلك أن علم الاجتماع كان لديه فى 
الواقع اهتمام بتنقية النظام الاجتماعي» حتى ولو كان يرتبط 'بالمجتمعات 
فکان ینبغی أن یلقی فى مزبلة التاري yT‏ 
المفهوم الاجتماعى- بأنه وصف شكلى اللمجتمع"- للإشارة إلى كل مواقع 
التفاعل والمشاركة فى إنجاز المعنى الذى تعتمد عليه. 
يقول يورى راالا: "إن علم الاجتماع لن يكون قادرا على إيقاء ذاته 
ككيان محدد وخطاب متماسك يرتكز على العطاء المدروس من حيث الترابط 
والتنظيم لكنه من المتعذر أن يتغير." (3 :2003) فى عالم يتحرك فيه ملايين 
الناس عبر الحدود القوميةء وتتدفق عليها موجات لا تحصى من المعلومات 
عالم متأصلة فيه الفوضى» فى حركة دائمة مفزعة فى عدم يقينها وفوضاها- 
وقد وفرت نظرية التعقيد استعارة كل هذه التطورات ويرى كل من يورى 
راا وجيدنز ء١614‏ أن البنية الاقتصادية القوية "المزدوجة" من الأقضل 
أن ندرك كتطورات "متكررة" أفضل من 'التراجع" الذى تستطيع التغيرات 
المحلية الصغيرة أن تفرز من خلاله نتائج غير متوقعة: 
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'السادة يمكنهم إدارة ما يبدو للعيان بنفس الإجراءات» لكنها تقتشضى 
محاكاة مستمرة لإجراءات الآخرين» لكن يسبب التعديلات المتناهية الصغر 
التى تتبدى فى هذه الإجراءات» من الممكن أن ينتج عنه (التكرار فى ... 
التحو لات إلى حد كبير - على المستو ى الهيكلى." (47 :2003). 

فعلی سبيل المثال فالحدث 'الصغیر" لانهیار جدار برلین عام ۱۹۸۹م 
كان له وقع الزلزال عشية وقوعه على النظام السوفيتى يوري. 
.(Urry 2003: 47)‏ 

قد يكون من الصحيح أن الناتج الاجتماعي» نتيجة لتغيرات معقدة 
متكررة تؤدى إلى تحولات فى النظام. فعلى سبيل المثال فقد اكتشفت أن 
فرضية ويبر ١٥ا٥۷‏ البروتستانتينية عن الأخلاق يمكن رؤيتها على هذا 
النحو. إلا أن هناك نزاعا عويصًا نشأً فجأة بين القدريين ومجموعة 
الإصلاخيین: كاد يؤدى: إلى غرافب كارشة مل تحريك التمحو ال رامال 
يؤدى إلى نتائج اجتماعية غير متوقعة 'وهو أشبه بالمقولة المعروفة- لسعة 
فراشة البترفلاي" (راى 80 -176 :1999 ره۸) وعلى أى حال فإن استعارة 
يورى لالا لم تضع فى اعتبارها المفاهيم الاجتماعية للتداخلات المذهبية 
المتصلة والمتقطعة. هذه المفاهيم الاجتماعية التى تنتسب إلى المذهب الكالفى 
(تتسم بالكثير من الممارسات الطقوسية المعقدة والصعبة)ء كما أشار ويير 
۲ط فى كتابه تاريخ الاقتصاد العام (1984)ء حيث قام بدراسة سياق 
الممارسات الهيكلية على المدى الطويل. نفس الشىء بالنسبة لانهيار الاتحاد 
السوفيتى الذى لم يحدث بين عشية وضحاهاء لكنه كان نتاج عمليات طويلة 
من التراكمات والاختلافات الوظيفية والأزمات الكبرى التى أدت إلى سقوط 
جدار برلين» الذى كان بمتابة إشارة دالة لما حدث (أوثويت وراى 
“(Outhwaite and Ray 2005; Ray 1996)‏ . رة أخرى» فإن المفاهيم 
الاجتماعية الثى تعزى انها هذه الإحذات شنت بو اشطة شخ تصفات قاع 
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ق السياق الهيكلى للنظام. فقد قام جورباتشوف وبعصض رفاقه 1 گربین 
'بمناقشة” أزمات الاتحاد السوفيتى من أجل إعداد إطار سياسى للتغيير فى 
الاجتماع السابع والعشرين للحزب عام م ووضعوا فسن اعتبارهم 
ظهور عواقب غير متوقعة. أعلن جورباتشوف فى تقرير لمؤتمر الحزب أن 
انخفاضص معدلات النمو سبلب البيروقر اطية المفرطةء و التمسك بما شو قائم» 
خلق حالة "ما قبل الأزمات". هذا بالإضافة إلى زيادة النقد المباشر والحرج 
لتاريخ الاتحاد السوفيتيء والأزمات التى بدأت تبرز باعتبارها شيئا مشروعا 
والتى كانت تتاتجها معروفة تماما وهذا يشير إلى أن الأزمات لا نشا 
بالضرورة بشكل مستقل عن سياقاتها التنظيميةء لكنها تكمن فى البنية والآراء 
والأفكار المتبادلة. والناتج يعتمد على المفاهيم الاجتماعية التى يعبر بها 
الناس عن مواقفهم وأحوالهم والطرق التى تتحرك بها الأفعال الاجتماعية 
المتوازية مع النتائج غير المقصودة لتلك الإجراءات المنعكسة التى تلى ذلك. 

فى نفس الوقت نجد أن الشركات ذات النفوذ القوى تساهم فسى سن 
التشريعات الخاصة بالاستشاء عند تحديد الأماكن المحلية فى النظام العالمى 
المؤيد لعدم المساواة. فى حين يشير يورى للا إلى المنظمات المتعددة 
التابعة التى تعمل بشكل جماعى فى العالم» لا تلقى اهتماما كافيًا للشركات 
المتعددة الجنسيات فى مجالات أخرى سوى الإعلام. ربما يقترح سبنسر 
pene‏ أن "كل محلات الحلويات فى إندونيسيا مجتمعة أقل تدفقا وعالمية 
من الأفلامء وطوفان فرق كرة القدم." (سبنسر 2004 .(Spencer‏ ھ|I‏ 
بالإضافة إلى أنه يمكن قول الكثير عن ذلك دون الرجوع إلى نظرية العمالة 
المعقدة ووسائل الجذب الغربية. كيف تعمل هذه الشبكات بالضبط؟ لقد أنشئت 
الشركات عبر الوطنية 1۸6s‏ من خلال شبكات عالمية متوحدة لمواجهمة 
الاضطرابات البيئية المفاجئةء التى تسهم فيها (يورى 57 :2003 رالا). لکن 
هذه الشركات عبر الوطنية تتمتع بانتشار عالمى وعلى نطاق واسع وبقوة فى 
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محيط المجال الذى تعمل فيد وبمزيج متعدد من العادات الاجتما 
والسياسية والبنية الثقاغية والأئماط الحياتية؛ حيث التباين انذى ينتج عنه تزاید 
عدم تكافؤ الفرص. علم الاجتماع فى حاجة لإدراك أفضل لكيفية ممارسة 
انحياة اليومية فى العالم من حيث العمل والعمالة والاتصالء وعدم المساواة 
الناتجة عن ذلك والتأثير المحلى والعالمى. 


هناك أربع مشاكل فى الادعاء بأن علم الاجتماع يجب أن يبدا من جديد 
(وجهة نظر مشتركة بين بك ولایو وجيدنز). ( Beck and Lau 2005 and‏ 
2 :1990 sمهه6i).‏ المشكلة !لأولى ترتبط بالنظرية المعرفيةء لأن' 
المعرفة لا يمكن أن تبدأً من جديد؛ فهى دائمًا وأبذا تستند على تراكم الأفكارء 
والبيانات وأطر المعانى. وينبغى . على علم الاجتماع | أن يقوم بممأرسة ذلك 
حتى ولو لم يعترف بذلك؛ (وعلى أى الأحوال وكما ذكر من قبل فإن علم 
الاجتماع لديه مراجع كثيرة من الأطر التى تستطيع من خلالها دراسة 
المجتمعات الكوزموبوليتانية المتزايدة). المشكلة الثانية. تتعلق بالقول بأن 
العولمة شيء جديد» ولا تؤهلها قدراتها لفهم علم الاجتماع ولا تستطيع 
الكشف بشكل منهجى عن سبب فشل الناهج المعأصرة فى تفسير وجودها, 
المشكلة الثالثةء تتعلق بتاريخهاء لأن العولمة لها أصول تاريخية قابلة للتعديل 
من قبل الأبحاث الاجتماعيةت ة تشكيلها من قبل علم الاجتماع حول 
مزاعم عصر العولمة الجديدء الذى يتفاقم فيه الميل لتجاهل العلافة التاريخية 
o Ts‏ لقيام ماكدونالدز والشركات الوطنية 
بالاستيلاء على أمكس ×۸18 فى بعض الأمأاكن» فهذا لا يعنى أن ذلك 
أن يحدث بالضبط فى أماكن أخرى- وإذا كان متل هذا الحدث الفردى 
تسبب فى متل هذه الفرقةء فإنه يعد مسار للتطور التأريخى الذى حدث. 
فعلى سبيل المثال» ففى فترة مابعد الحرب الباردة العالمية التى زاد فيها تأثير 
العولمةء وشهدت صراعات قومية عنيفة ومتفرقةء هى فى حاجة إلى أن تُفهم 
و تفرك من اة اتاربخبة. ومر 5 نة اغرود نے اکن اا 


۴ 


f6, 
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للرأسمالية والملكية الخاصة فى دول ما بعد الشيوعية. المرتبطة بالتكوينات 
المحلية الخاصة بهاء والحقوق المشروعة فى استقلالها. وإذا كانت الملكية 
والحقوق القائمة على الحياة المؤسسيةء قد أضعفت الوجود التاريخى (لروسيا 
على سبيل المثال)ء فإن الرأسمالية سوف تميل فى تنظيمها إلى المحسوبية 
وعدم اشر غبة بدلا من أن تکون فی سياق النظم المرنة المنفتحة. هدا 
التو ع المؤسسى يمكن تفسيره بالرجو ع إلى المسارات القومية بصفة خاصة. 
المشكلة الرابعة » أن المناقشات ارتكبت خطأً ذكر من قبل بالزعم أن العولمة 
مفسرة» فى حين أنها لو كانت كذلك أى التى يتم تفسيرهاء إذن فنحن فى 
خاک رة اکر للعودة للتطورات الاجتماعية من ذلك النوع من علسم 
الاجتماع» يكون على استعداد ليصبح مألوفاء مشل الطبقات والهياكل 
الاجتماعية واو اة ورأس المالء والتضامن الاجتماعى وما إلى ذلك. 


الحياة اليومية والذات العالمية 


بعد أن استعرضنا العديد من النظريات والمناقشات حول وة 
والملامح العامة للاقتراب من العولمة والحياة اليوميةء يمكننا الآن أن نرسسم 
تصورًّا لها. وقد رأى العديد من منظرى العولمة أن جوهر ملامح العولمةء 
هو حركة لأنظمة تجريديةء مثلما وصفها جيدنز Giddens‏ بأنها علامة 
رمزية وهدامة توجز الزمان والمكان. وعلى الجانب الآخر» فقد لوحظ 
بالإضافة إلى تلك التطورات الموجهة التى تعمل "من وراء ظهر" عوامل 
المعرفة الاجتماعيةء إلا أنها أيضًا إنجاز لعوامل اجتماعية لا حصر لهاء 
والأساليب التى تستثمر بها هذه الفعاليات عن وعى. وهذا ما سوف نتابعه فى 
الفصول التالية. العولمة أيضنًا نتاج للعديد من العلاقات الاجتماعية القائمةء 
حیث یتو اصل الناس فى سياق أطر من التنظيم بواسطة السلطة ورأس المال 
الاحتماعى والمحلية والأشكال الثقافية التى تؤثر عضويا فيهم وتصبح جزءأ 
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لا يتجزاً منهم وهكذا. وقد توصل دافيد لى (2004 رما )0٠۷14‏ إلى أن النقطة 
المهمة فيما عدا استثناءات تليلة (مثل ما رأى هانرز 1996 ez‏ مة١)‏ أن 
نظرية العولمة ما هی إلا مجرد > خطاب 'خال من عناصر المعرفة الإنسانية" 
ویری أنها | نتاج متوارث لتميز السياسية الاق قتصادية العالمية. وهذا يخلقى 
انطباعا بأ“ ن العولمة مصسير محتوم»› ثابت و غير قابل للتغيير . وبطبيعة الحالء 
فهذه قضية قديمة فى علم الأاجتماع بين عمل يتمحور حول المناهج التى لم 
یتم حلها بشکل کاف. 
هناك توافق واحد ذلك قام به هابرماس ها3 للتمييز بين 
النظام والحياة. النظام يشير إلى توجيه الوسيلة متل المال والقوة الت e‏ 
الي ى أشكال رمزية غاية فى الغرابة بمعنی آنها يمكن تقدير ها وادخارها وتتیح 
الفرصة للجهات الرسمية للاستجابة از الأفعال - فعلى سبيل المتال» فان 
الطريقة التى تستجيب بها الأسواق العالمية لتقلبات الأسعار أو لأداء مهام 
معينة روتينية بيروقراطية. أما 'الحياة فتشير إلى فاعلية القواعد الوسيطة فى 
مجال الاتصالات وما تبه من نقأفات معينة وعقائد ومفاهيم شفهية غامضةء 
والمعرفة الاجتماعية القديمة اللازمة لإجراء الحوارات (هابرماس 
)1abenas 1989: 8‏ وھذا یذکرنا إلى حد ما بمفھوم ھوسرل '[اeییں]"‏ 
عن الجذور الاجتماعية الدالة من قبل رد الفعل الجماعى المنعكسء وكذلك 
مفهوم جادامر erص4لة6‏ (لانهائية ما لا يقال) )443-4 :1975 .(Gadamer‏ 
وعلى أى الأحوال» فما دام أن الخلفية المعرفية للحياة أصبحت منتشرة 
على نطاق وأسع ومضمونها مستتو عب» فان رد الفعل دائمًا يکون مستمدا من 
المدلول التقافى المختزن الذى يتعزر إدراكه كمصدر للردود الانعكاسية 
(شونز ولكمانن 169 :1974 (Schutz and Luckmann‏ . ما میشیل بولائى 
Michael Polanyi‏ فد 2 بشيء ۽ مشابه ا أن يميز 2 بين 
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خلال المنسوخات أو الكتب) نجد أن المعرفة الضمنية نقوم على الملاحظةء 
"فنحن نعرف الكثير عما يمكن أن نقوله" (بولانى 4 :1967 ارمهاه۲) ما دمنا 
نعرف معانى الكلمات والممارسات الاجتماعية المتداولة غى سياق اجتماعى 
مشترك. هذه الخلفية المعرفية للأصول الاجتماعيةء يمكن الاعتماد عليها لرد 
الفعل الانعكاسي» لكنها جزئية- فلا يمكن للمرء أن يستدعى كل مافى 
التراث الاجتماعى من خلال سؤال واحد. 

هذا التباين غالبا ما يصاحبه ادعاء بأن المجتمعات الحديثة تعانى من 
"أزمات المعنى" باعتبارها حديثة ومتعددة المهام" وبالتالى تهمل 'الحس العام" 
للمعرفة الاجتماعية القديمة»ء والعالم والمجتمع والحياة والهوية الشخصية التى 
أصبحت موضع تساؤل دائم. لا تفسير ولا مجال لأفعال ممكنةء نستطيع 
قبولها باعتبارها الحقيقة الوحيدة التى لا يرقى إليها السشك. وعلسى سبيل 
المثالء يرى لكمانن ”ده )ں1 أن الأفراد يواجهون بهذا السؤال: 

'عما إذا کانوا لم يعيشوا حياتهم بأسلوب مختلف تمامًا وبشكل مغاير 
عما كانوا عليه فى الواقع. وهذه تجربة متفردة بمثابة تحرر كبير» ومدخل 
لآفاق جديدة وإمكانيات للحياة تؤدى للخروج من قيود النمط القديم الذى 
لا جدال فيه. نفس التجربةء بأى حال من الأحوال» غانبًا ما تمارس كنوع من 
القمع (غالبًا من نفس الناس) كنوع من الضغط على الفرد بشكل متكرر› 
فتخلق إحساسًا جديذا وغير مالوف فى واقعهم'. 

(Luckmann 1996 (لكمانن‎ 

قد يستمتع البعض بعدم اليقين هذا فى حين يستشعر البعض الآخر عدم 
الأمان ويتوه فى عالم مشوش ملىء بالاحتمالات. وهناك زعم بأن مدى ما 
نأخذه - مقابل- فمن المفترض أن تتقلص نسبيًا إلى حجم صغير لان عملية 
التطور مدفوعة بصفة خاصة بواسطة القوى التكنولوجية الاقتصادية. تماما 
مثلما يرى هابرماس ءهد# اه1 أن الاقتحام غير الشرعى للنظام؛ لسياقات 
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نحياة. لان النظم المالية و لته د تقوم بالسيطرة والتوجيه بير حه ظط شئ 
لت اهل الخانى الأخكتي رتردى رة لمر (التركاع الشاغة 


e 
ر ر “ب‎ 


علی سبیل المثال) (انظر رای 1993 ره۸). 


تفترض عولمة المعاملات معرفة واسعة بالمجتمع ونقوم بتغيير الأساليب 
الس ى تنتشر بها المعرفة الاجتماعية. فالحياة الدنيا د و النظام ليست بمتشلل هذه 
انبساطة: أو مجرد تمايز أولى بين المحلية چ الدنيا) وبين (النظام) 
العالمنء لااتات الغالمهة من الكن ران فف م ان جه و اة 
معايير غير ملموسة (متل البريد د الإلكتروني غرف الدردشة والممارسون لها 
فى أماكن متفرقة) حيث تجرى انتعاملات يوميًا بكل وضوح بين المال 
والسلطة وذلك من خلال محأولة لرسم تصور E‏ المنتضطمة غير 
المباشرة لمتابعة الحياة البومية المتداخلة. وعلى كل؛ فإن هذا التمايز مطروح 
للتساؤل. ولقد أوضىح بوری (۱23 :2003 ل۲انا) كيف ا العلاقات العالمية 


ال اا غ ا تجاوزت معغلم الانقسامات التقليدية المتمكة 


ie. 2 1 IT‏ 5 . ب 8 م 
بأالاعراف" بما فيا نظا انحياة الدتا ERS eS‏ 
ا فى تحليل التمايز (نلنظاء 


لحياة الدنب) الملل نة eT‏ غالمما. رسة الاجتما ع 2 لحأ للحمايتين وف 
نععلان مع جنبا ای نة و شذا ل ر اني غير 0 عة E‏ وم بن شد ر 


يفرق بينهما. كما أن نظرية "التو حد" لن تبدأً فى تقييم الادعاءات بشأن آنار 
سلوك النظام أو إنجازات السلوك العالمي. ثانياء المجال مفتوح لاعتراضات 
لى (2004 رغا) بآن العديد من نظر بات العولمة أغفلت الموضوعات النشطة 
ولا ترى. الحياة الاجتماعية كلها إلا من خلال (هذه الحالة المعقدة) تحليلات 
النظم وسوف نعرضر ليده اانقط فى الفصول التانية. 

ومع ذلك غنظام التمايز بين النظام والحياة الدنيا متاح للنقد لأن كالهو 


)Cahoun 1971(‏ یری ن المجتمع | منسانى ينقسم إلى عدة مستويات 


اک 
رر 


المعايير الثقافية الداخليةء والتشريعات والتقاليد الشفاهيةء وتكنولوجياأ 
الاتصالات والبيروقراطية والأسواق. لذا فإن تمايز النظام- والحياة الدنيا فى 
حاجة إلى أن يتم تفريغه إلى عدة مستويات من العلاقات الشخصية 
والمواجهات وجها لوجه. علاقات إنسانية متخيلة (مثل ما يحدث فى 
التليفزيون وأيضنًا من خلال التقاليد) عالم واحد- ذو توجه فعال للعلاقات 
(متل الإشراف) ونظام إعلامن موجه غير شخصى. التليفزيون له أهمية 
خاصة فى هذا المجال لأنه يبث أعمالا تحاكى الاتصالات المباشرة التسى 
تخلق نوعا من الفانتازيا والخيال الشخضصى. لدرجة أن الناس يثقون 
فى التليفزيون بدرجه أكثر من وسائل الإعلام المطبوعة: (إذ يمكنك القول 
بأن الاس يكذبون) ميوروتز (1985 zا«ه۲ره۸1)‏ وقد تم نقاش ذلك 
فى الفصل الرابع. 

كثفت العولمة حركتها التى بدت واضحة فى الفترة ما بين ما قبل 
الحداثة والمجتمعات الحديثة. حيث كانت أغلب أشكال التنظيم الاجتمساعى 
سابقًاء تعتمد على العلاقات الشخصية» فى حين أصبحت فى عصر الحداثة 
تعتمد على المزيد من العلاقات غير المباشرة مع البيروقراطية والأسواق. 
رغم ذلك فإن هذا التمايز لا ينبغى النظر إليه كنوع من التزمت وكما يقول 
کالهون (”٠هطاه٤)»‏ 'توجد خلف النماذج غير الشخصية فى الأسواق؛ وسائط 
للمنظمات البيروقراطية... سلسلة من التفاعلات لها وجود ملموس." مثشل 
محاولة ماركس «×بن۷ الكشف من خلال نقده لتقديس السلع واشتهائها. 
الواضح والملموس فى التطورات الاجتماعيةء إذ يعتبر السوق شكلا وهمًّا 
للعمالة الاجتماعية والذى يتخذ مظهر العلاقة بين الأشياء (436 :1977) ففى 
ثنايا مظاهر الحياة التلقائيةء هناك أشياء (أو نظم) هى قوام الفعل الإنسانى. 
والطرق والوسائل التى يتحرك بها السوق هى جزء عضوى لا يتجزأً لعلم 
الاجتماع والممارسات الثقافية والقيم التى تعد العناصر الأساسية لعلسم 
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الاجتماع. كما یری جرانوفتر (992¡ ١٤ا٤‏ 0۷ر۵ا6). وھذا لیس صحیحا 
تماما بالنسبة للعمالة من خلال إدراك ماركس. لأنه تفاعل يومى فى العالم 
كله خاصة فى العلاقات الأولية: حيث يستنمر الناس الحياة الاجتماعية بشكل 
ودود مشحون بالمعانى الإنسانية. 

لے ادف a‏ العولمة التأثير على هذه الفعاليات؟ فالفعل الو اض 
ذو انهدف من الممكن أن ينتشر جغرافيًا عبر أماكن نائيةء وهذا البعد يمكن 
A A EE ARE E‏ 
الاجتماعية البعيدة من الممكن أن تتوحدء وتصبح بمثابة روتينا حياتيا يوميا. 
لكن التحليل الضمنى لإدراك الحياة اليومية يشير إلى بعض القصور للمفاهيم 

a AS A‏ ت لإعادة إنتاج العلاقات 
العالمية والمكان الذى ينتسب إليه النظام الاجتماعىء وترجع إلبيه كل 
الممارسات ا وقد ساندت العوامل الاجتماحية العولمة من خلال 
أنماط التفاعل الاجتماعى وبناء النظم الاجتماعية» حتى كانت واقعة فى 
شراك شبكات ذات طبيعة وعواقب نيست معروفة تماما. إن الانتشار الزائند 
للمعرفة الضمنية والمصداقية إلتى تتسم بها الاجتماعية ذات 
أهمية وضرورية لتمكين المعاملات للظهور بوضوح تام» وأيضنًا للإصلاح» 
كما وضعها منظرو علم المناه- ٠‏ والتى نجد أنه ا تنتهك فى مجال 
الاتصالات. الأمر الأكثر تعقيذا يتمثل فى تلك الممارسات التى تشغلنا عبر 

مسافات بعيذة ومتنو عة ازمر الذى يجعانا فى احتياج أكثر لى المزيد م 

العمل للحفاظ على المعايير المعرفية وبدرجة كبيرة من خلال الاعتماد على 
الوضوح وتنسيق المعرفة للحفاظ على التوقعات المعيارية والمعرفية. فعلسى 
سبيل المثالء فإن استعمال بطاقات الائتمان على الإنترنت» شكل من أشكال 
التفاعل المالى المجرد. يقوم بالتعاملات المالية المتعددة والتجارية 


کک 
7 


والاجتماعية والنظم السياسية. والتوقعات المعيارية للنجاح تخفف من الشعور 
بتزوير بطاقات الائتمانء ا الكروت والعبث بالأشرطة المغناطيسية. 
ارتبط ذلك بعمليات تطوير التفاصيل والنظام المصرفى لعمليات الإنترنست 
لابتداع عمليات الأمان المتعددة للحفاظ على البطاقات الذكية والسصرف 
الرقمى المباشر والأرصدة النقديةء والمحافظ الاستثمارية أو البطاقات ذات 
الشعارات المميزة. أما العملاء أصحاب البطاقات الإلكترونية (>ا!!۷a-ع)‏ 
فلابد أن يستخدموا بطاقة واحدة لكل معاملاتهم عبر الإنترنت (للحد من 
مخاطر الاحتیال) ولا بنبغى أن نعطى الرقم السرى أو أى معلومات 
للشخص. إلا بعد التأكد من شخصية من يتعاملون معه. ينبغى أيضنا الحفاظ 
على سجل التعاملات وتوقع وصول رسائل إلكترونية معينة لتأكيد الصفقات 
التجارية. حاليًا تجرى التعاملات بشفرات مقننة تشمل كل المعاملات تتم 


جميعها بعيدا عن السياق الاجتماعى انخاص» كما فعلت أنا. 


على أى حال» يجب علينا الاعتماد على المعرفة الضمنية للتعرف 


١‏ ا 


الممارسات اليومية: وهذا صحيح إلى حد ب مواد كات علي اة 
قريبة ۹ بعيدة. وقد ننتقل بسلاسة من غرف الدردشة فى المقهى لتبادل 
البريد الإلكترونى مع خض کون مو جود فى الذون الاأمسفل مسن لفن 
البنايةء أم على بعد آلاف الأميال. وهذا لا يعنى أن نوعية هذه الاتسصالات 
ھی نفس الشی ا کال م کو إل. المواجهة وججها لوجه التي تجرى 
فی تلك الجلسة المحلية تشمل العديد من المعلومات الضمنية والتساؤ لات عن 
المعرفة الضمنيةء وتبرز تساؤلات عن مدى المشاركة بها مع الشخص الذى 
تتصل به عبر المسافات الطويلة بشكل غير شخصسى. . فالمواجهة» على سببل 

المثالء تبدو عاملاً مهمًا فى سرعة نشر المعرفةء رغم وجسود لحظية 
الاتصالات الإلكترونية مانسون (2003 1»))5501). 
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یری جيرتلر (2003 )6:١7‏ أن أثْرًا واحدا من آثار العولمة التى سبقت 
القدرات المعلية. أصبحت متواترة الوجود فى العالم كله. لكن ما ليس هو 
يموجود فی العام > كل وغير قابل للتبادل هو المعرفة المقننة التى تعد مفتاح 
تحديد جغرافية المكان والنهوض به لتحقيق تفاعل اجتماعى. وقد تم تاسیسها 
على مفاهيم مشتركة واتفاقيات ونقاليد وتوقعات قيميةء وزيادة الروتين 
الناشىء عادة من ممارسات أطر المؤسسات. ليست كل المعرفة الضمنية 
تتسم بالمحلية- فمن الممكن أن يستخدم المرء البريد الإلكترونى قى 
المراسلات مع شخص ماء لم يقابله من قبل» ويشاركه فى المعرفة الضمنية 
عن الاتفاقبات: كما يسنخدم د الإلكترون, ی للتعرف بشکل أوسع جل 
المعرفة والثقافة. والسلو ت المتوقعةء وهو أيضنا بمثابة فرصة للحديث عن 
او عت ن الرشار ة ال مضو عات ق اة العالفي 
للتقافة الجارية والخبرات. وعلى أى .حال؛ فإنه من النادر إمكانية أن تتحول 
العرفة الضمنية إلى شكل مدون»؛ دون أن تفقد شنا من خصائصها الأصلة. 
فمعظم الأشكال الوثقة الصلة بالمعرفة انضمنبة تشترك فى هذه النقطة 
فتسنيف المعرفة بتطلب المعرفة الضمنية. ٠‏ حتى نقوم بذلك؛ 


۰ 1 ا 2 0 ت 1 ص‎ 2 ۰ ١ 
التحول بین الضصمذيك ووهسو جح المعرفة يحد ث کدلاک لکن باز و عىی. كلما فل‎ 


E a N E SE 
ا ا‎ O اا‎ 
ان تنبلور . وسوف تعر نس لذلف فى الفصل التالى.‎ 


خاتمة 
i‏ 8 1 2 ا 8 ات ۲ 1 ف Ar‏ "1 
بدا هذا الفصل بصر ج وال عما ادا کا العو لمة ستحول المجتمع إلى 
ر حدات غير ملائمك للتحلبل. وقد تم لقاش ذلك ا الفصل التالى لکن من 
المؤكد أن الموضوح انرئيسى هناء ليس مسألة أين تقع حدود "المجتمع" 
وكيف نرسمهاء بل هناك أيضًا نقطة مهمة وهي إدراك مفيوم ديناأميكيات 


س 
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التضامن الاجتماعى فى الدول الكوزموبوليتانية والمجتمعات المتعولمة. وإذا 
كان التضامن ارتبط ذات مرة بثقافة مشتركة وبنظم القيم القائمة على 
"القومية" المشتركة فإن ذلك يمكن الدفاع عنه فى المجتمعات المتعددة الأشكال 
لمواطنيها والهوية. هناك حل واحد لذلك. وهو تشكيل قائم على أواصر 
التضامن ليكون بمثابة أساس للمجتمعات المتعددة الجنسيات» تتشكل بواسطة 
أعضاء متنوعين عقائديًاء وسياسيًاء وثقافيًاء ومهنيًا والجماعات العرقية. 
ما دام أن الناس لا تربطهم قيم مشتركة أو أساليب حياةء لاتخاذ إجراءات 
رسمية مهمة (متل الليبراليةء والديموقراطية» وضمان الحقوق) وأصبحت 
حاسمة فى التعبير عن الخلافات الجوهرية. هذه التغيرات وصفت بأنها 
'عالمية الجذور" (تارو 2003 (arrow‏ يكون فيها الأفراد والجماعات على 
قدم المساواة فى وطنهم وفى مجتمعاتهم» والمجتمعات الأخرى» وفى الأماكن 
المتخطية الحدود." لكن مع الحراك السكانى الذى لم يحدث له مثيل فى القرن 
العشرين وظهور الاقتصاديات العالمية ووسائل الإعلام والاتصالات» وأشكال 
جديدة من المهجنين وهويات متخطية الحدود وعقائد وطوائف عرقية» حيث 
يتداخل أناس من قوميات عقائدية وفى كوميونات عرقية. أما اندول 
الكوزموبوليتانية (العالمية) فقد أصبحت مترسخة فى نسيج مجتمعات حدينة 
وتدعو إلى استراتيجيات جديدة للتنضيم والتوحد. 


الفصل الثاني 
العولمت وعلم الاجتماع 


'المجتمع مجرد اسم لعدد من الأفراد ترابطوا بالتفاعل". 


جور ج سيمميل 10 :1971 "Georg Sine!‏ 


xı 


يركز هذا الفصل على نظريات العولمة والتضامن الاجتماعى. وكما 
اتضح فى الفصل الأول طبقا لما رآد بعض المنظرين لعلم الاجتماع» أن 
العولمة تحول فيمنا العلم الاجتماع"' بطرق غير متوقعة فى وقت سابق مسن 
النأحية النظرية. فعلى سبیل المتال؛ فان یور ی "رال" يعتبر العولسة بمثابة 
نتاجا للواقم» وينبغى على علم الاجتماع حتى نستطيع التعامل مع العولمة 
باعتبارها انبثاقا واقعيا أن يتخلى عن انظمة عتيقة من المفاهيم ومن ضمنها 
مفهوم المجتمع'٠‏ ويطور قواعد جديدة لمنهجد. وهناك رؤية اخرى مماثلة: 
انت قا اثلا و لدہء عت . الما cGiddends ian a‏ 
حیی ولو کانت اقل إثارة لدی بحض المنظشرين جی دار Giddends‏ 
وروبرتسون 0ء٥۸80‏ وبك 8٥٥۸‏ وهیلد ۰84٥1۵‏ اشارت إلى مدى تاتير 
العولمة إلى حد كبير على مفهوم التفاعل الاجتماعى والمؤسسات الاجتماعية. 
وسوف يستعرض هذا الفصل يعض هده الادعاءات بالاستشهاد بنظرية بك 
8B»)‏ بصىفة خاصة عن العولمةء حتى نستطيع مناقشة السمة الثابتة العلم 
الاجتماع'. فى هذا الفصل سنتخذ بك )+8 ممثلا لمجمو عة المنظرين الذين 
حددوا بشكل عام ملامج القوة الهدامة للعولمة (كما أشار جيدنز ١١٠لز6‏ فى 
نظريته بأنها 'عالم مندفع 
الحالية للتضامن الاإجتماعى» دون أن تهتم بابتكار أنماط جديدة. وبهذا, 


فلابد أن يكون مغايرٌا)» وتغفل العولمة الأشكال 
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المعنى؛ يكرر أن لب المشكلة الرئيسية لعلم الاجتماع الكلاسيكى» الذى كان 
بشكل ما وبأى حال» عنصر فعالا فى تدميرية الرأسمالية التى كانت نتفق مع 
إمكانية التفاعل والتوحد الاجتماعى. 

التضامن الاجتماعى هو المشكلة الأساسية فى علم الاجتماع ومعظم 
المدارس التنظيمية قامت بوضع مجموعة وفيرة من الإجابات تنناول الإجابة 
حول هذه المشكلة. هذا الموضوع فى حاجة للمناقشة مرة ثائية فى علاقته 
بالعولمة. هذا لا يعنى القول بأنه يتحتم على علم الاجتماع الاهتمام فقط 
'بمشكلة النظام؛ ولا ينبغى ان نتصور أن المجتمعات تتطلب بالضرورة 
أماكن منظمة. بل على العكس» فأنا أعتقد أن هناك انتشارا واسعا فى علم 
الاجتماح تجاه التركيز على السلام الاجتماعى أكثر من العنف والفوضسى 
(مع استتناء منظرین متل نوربرت لياس ءهاا8 ٥‏ طإه×۸. ستيفن ميننيلل 
اMennel Stephen‏ وتوماس شیف ؟؟مطc؟S‏ ۵8ص0 آ۸۵). وقد یکون من 
السذاجة أن نتكهن بأن التناغم الاجتماعى من الممكن أن يكون موجودا 
(أو أمر مرغوب فيه بالضرورة) لكنه رغم ذلك يظل مطابا اجتماعًِا 
مطر وخا لدراسة ومتاققة الأسن؛ ومدى تافر التتضامن الاجت تاع قى 
مواجهة الصراعات العويصة لأصحاب النفوذء والقيم» والياسة: والطبقية 
والمويات وكل أنواع الخلافات الأخرى بين الناس. وقد طرح فى الفصل 
السابق؛ إن علم الاجتماع اعتير ذلك بمثابة مشكلة نشا بصفة خاصسة عند 


ظهور أشكال معقدة للاختلافات الاجتماعية الحديثة. تحليلات دوركهايم 
»Durkhein‏ رغم ما بها من قصور؛ غفإنهر تعد تشخيصا مها للم شكلة؛ 
بمعنى» ما أشكال التضامن الاجتماعى المحتملة الوجود فى مجتمع معقد قائم 
على مستوى عال من الترابط الاجتماعى» فى الوقت الذى تغفل فيه القسيم 
E E E‏ 
Spence‏ و الاقتصاديين الليبر انيين بأن التكامل انوظيفى يتولد من خلال 
السوق وتقسيم العمالة ويخلق توحدا اجتماعيًا. الكتابة ضد الظفية السياسية 
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المعروفة يمذ هب ال لتضامن؛ النى ددد ت على الفكر السياسى الفرنسى ے 
النصف التانى من القرن التاسع عشرء او حت الى دوركlqيم Durkheim‏ 


والوفاق الأخلاقىء بين رأس العال والعمالة ونظم السوق(. إضافة إلى أ 

لم يعتبر السوق قوة ذاتية موازية. بل أشار إلى اعتماده على الدعم الأخلاقى 
والامان امو مسي ۽ ویر ی العقد لير خاش ي حا ذاته گن بامکانه فیط 
أن يقد يقدم الشكر لتنظيم العقد. الذى هو فى أ 


Duk eim 1984: 196(‏ أما موضو ع التطویر الذی تردد صذاه خلال 


0 
ققد ر ی -ر ےج 
٤‏ ء 
م ب e AN‏ د 1“ 4 
العر ديه سشصمن ته جمأات اأخلاقة و اة :سض ۽ بألتال ف 
ا ۰ . ا 5 ر تق ا 


3 


¢ ك 8 
أن تساند فقط بواسطة الأطر ا١ u‏ التنخليمية المشن العقود تعتمد 


٤ 
ي‎ st N E على اس ا ی د أ لجات ي‎ 

ESS Ri FE 1‏ کو إح )8 EE‏ ع ل FEN‏ يدنه ا“ ان أ 4 1 

عل ی الأجز مقابل الحم : ن يتضمن کذلگ تد عيم الفاق و ابنذ الأخير هو 


الدالة الضامنةء لحسحة الضمان التعاقدى. لأن الإيثارء وليس المنافسة هو 
القاعدة الأساسية للضمان الاجتماعى. علاوة علسى ااا المحتشدة 
ا من ن الطقوس العامة والزموز انواضحة التى تعن أن الروابط 
الاجتماعية يعاد تأكيدها بطرف غير مصطتعة 


لکن مارکس ×:۸11 کان على العکس: فقد اعنبر الرأسمالي ية بمتأبة فترة 
عابرة فى الحركة التأريخية نحو الشيوعية. هنفها التاريخى تحطيم كل ما قبل 


أن اة ا هة مك د كال الحياة التتليدىة. ۽ كانت ف بد اا 
نر اسمايه وما شر مید ر وقدیم واشکاںل الحي التفیدی. وکانت فى دد دانيا 


ثور رة متو الة وٴرغم حیویتيا ل م تستطع نشييد منار د مقار تك بالرأنظة 
العقاندية المحكمة فى العصور الو سضى . وهذا ما أد تی الى سه ملهاً. 


أ کی اة م کي ف اا 5ة إت ٠‏ ابا 
مار کس المبكر د عل لک الملكرة وصح شی اڼرد موازذة التوزيع و امانا 


واعتراض المجتمع الرأسمالى على مستقبل شيوعى غير مرغوب فيه. فسى 
النظام الرأسمالى نجد المنتجين الرأسماليين منفصلين عن المنتجين الآخرين؛ 
ونتاح جهد عمالهم خاص (بفنتهم)ء فى حين أن المجتمع الشيوعى يعيد 
للجنسانية كيانها الاجتماعى (ماركس 89 :1977 E‏ أما بالنسبة لعلاقات 
التضامن الاجتماعى فكان مستحيلا ف فى الرأسمالية. ذ فى كتابه رأس المالء 
یری مارکس »:۸1۵ أن توزیع العمالة يخلق تبادلا تار ويعطى دفعة 
للتآلف: 'فالشخص المتعاون فى تطوير العمل ... فى حاجة لمهارات تقئية 
من خلال آلية العمل" متل الميكنة (365 :1976). 

لكن بعد فترة وجيزة تصور ماركس ×0۲ وإنجلز ١١!ع"ع‏ أن النصر 
العالمى ل'رابطة النقد" لابد أن يعجل بتوريث الرأسمالية بتحطيم كل 
التضامنات القديمة ويتيح لها القدرة على خلق تضامنات جديدة. لكن تشكيل 
كيان تضامنى من الطبقة العاملة كان أمرا صعبًا تماما بالنسبة لماركس 
M2×‏ و إنجلز ء#اع١غء‏ لأنهما اعترفا بأن التضامن الطبقى لم يكن نتاجا 
حتميًا لأناس لديهم استمامات بصفة عامة. ويرى كرو (25 :2002 «هإ) أن 
ذلك "يزيد من حاجننا لتحرى الدقة عن كيذ تأسيس التضامن وما الدذدى 
بدعمه." ويعتبر. دوركهايم :ا:0 أن نفس الشيء ينطبق على رأسمالية 
القرن التاسع عشر. وأنها شيء "شاذ" وغير مستقر ومنقسسم بسسبب 
الصراعات» تنقصها الأشكال الثابتة من التوحد الثقافي- لكنها سعت إلسى 
تحديد هوية الأساليب الممكنة للنهرض بالتوحد الجديد» خاصة عندما نعرف 
أن الدول الحديثة تحتل مكانة عالية الفيمة بالنسبة ا الأفراد (تقدير 
الفرد). لكن دوركهايم صا طu:k(‏ أدرك بعد ذلك تأثر طبيعة الروابط 
اکا ي کج ي افر ر وون ك ا ا ا 
حديئة بالإعلان عن حقوق الإنسان. 


کل و و ا E‏ ا ك 
الحاضدة 2 التى تؤكد على عنصرى الهدم والقوة الفردية للحداشة 
على حساب التضامن الاجتماعى. هناك ثلاث وجهات للتوحيد الاجتماعى تم 
طرحها هنا. الأولى: الاعتماد على الترابط النأتج عن التكافل فى نقسيم 
الحمالةء كا ا الو ظيفى. التانية: القيم المشتركة وقواعد 
السلوك (وتفضيلها عن المشاركة التبعية) نخلق عويات ھ اواک ار 
الثالثة: القواعد الإجرائية (مثشل حقوق الإنسان العالمية والتطورات 
الديمقراطية) تساو ى الأفعال بين الناس بغض النظر عن اختلاف قيمهم 
ومعتقدانهم. القواعد الإجرائيةء تشكل اهتمامًاً رئيسبًا فى مفيوم هابرماس 
H5‏ للتوحد الاجتماعى غى مرحلة مابعد المجتمعات النقليدية ويمدنا 
ببديل "لأزمة المعنى" وهذه وجهة نظر جاء ذكرها فى الفصل السايق. هناك 
آشکا! ل من التضامن ترنبط يمفاهيم الثقة والسلطة الشرعيةء هذا التركيز 
التقليدى الذى أصبح الد 
التقاليد والذكريات الاجتماعية والطقوس العامةء وبمثابة إجراء منطقى. وإذا 
كانت العولمة تريد نقويض المحلية القائمة على القواعد الاجتماعية إذن 


لة المحليةء حيث يصبح الولاء ناتجًا من خلال 


3 
2 


فسيكون هناك انخفاض بنسبة متساوية أو على الأقل إعادة تشكيل للروابط 
الاجتماعية. هذه القضايأ سترضع ع فی ار خلال المناقشات التلية التى 
ستتناول الأساليب انتى ننتهجه' انعولمة فى الحياة اليوميةء وسيتم التركيز 
على أهمية قدرة استمرارية علم الاجتماع E‏ 


4 بعد نطاق ۱ المجتمع" 
E ENES ANA E‏ 
ي اة واو ره وو الما ت ا 


فى بؤرة ال لتحليلات الاجتماعية. وقد اسنشهد يورى لرا بتعليق رئيسة 
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الوزراء السابقة مارجريت تاتشر بأنه ليس هناك شىء مايسمى ثمة 
مجتمع". وإذا ناقشنا ذلك فربما تكون تاتشر على صواب لتعلن اليس هناك 
شيء ما يسمى ثمة مجتمع" أو على الأقل ربما يكون ذلك ردا سريعا' لادذع 
نابغا من الكيان الاجتماعى الذى لم يتحقق تماما (يورى 2000 بإإلا). هناك 
حديث دار حول سياسة 'مابعد وستفاليا" الدى كان 'مجتمعها" الموضوع 
التقليدى لعلم الاجتماع. ثم تلاشى أو تحول. هناك أمظة عدبدة لأوضاع دوك 
انتهت» مثلما جاء فی نظرية أو همائی (1994 )01:۳2٥‏ عن عام بلا حدود: 
وظهور مناطق إقليميةء قامت بأول تو اصل اقتصسادى عالمى بين المناطق 
وليس بين الدول» فأصبحت الأسبق فى إحراز أول تواصل اقتصادى محلسى 
لم يقم بین 1 A NE ES ISE A AE‏ 
رؤية جيو هينو (1996 2210ع 6) لنبو ءة شبنجلر الجديدة (neo-Spenglerian‏ 
يرى من خلالها أن التقاليد السلوكية مترسخة فى العقيدة المشتركة فى 
المحليات» وأصبح مصيرها مهملاء والسلطة السابقة تحولت إلى دولة جديدة 
ذات نفوذ وسلطة عنيدة وانتشرت يها الشبكات التى لانقأوم. ويحذر 
جيو هينو ۸10إءں من أن مابعد الشيوعية فى دول أوروبا الشرقية سيكون 
دون حدود» وسوف نفقد تماسکهاً وتنحل روابط هويتها- ولن يکون لديها ای 
بديل" فى المقابل لتعليل ذلك وبالتالى سوف نفقد هويتها الذاتبة. 
هناك عدد من المنظرين الاجتماعيين فى السنوات الأخيرةء يسعون إلى 
احلال هوم اجتماعى عفا عليه الزمن يرتكز على مفهوم الاحتواء المحلسى 
بشكل أكثر مرونةء ويرتبط بالعرلمة. 
بزعم أن العلاقات الاجتماعية الى نظهر تتشكل بمستويات متعددة 
تتجاوز الحدود الإقليمية- مثال» التدفق العالمى لرأس المال والتجارة ولع 
الأساسية وأنظمة الإنتأج» والصور لثقافية والهجرة والصراعات والإر هاب 


لتقافات ته ID eT‏ ن النشوء إلى ا لض آلى الفناء. (المترجم) 
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كل من هذه العنأاصر تتحدي ی بطرق مخنلفة: لکل ما یرد من فکر اجتماعی. 
لمجتمع تحتويه حدود إقيمية. وقوبل ل باحتجاج جماعی من قبل عل علماء الاجتماع 


م 


G 
N ê . He ۰ ۲ 0 5 “» 0 
الكلاسكت“ منذ ذلك الح . خاصة ء أ مناك ز عمّاأباأ الهجرة الدولة‎ 
ا 5 ف‎ e 


ج ت ت ا ت ك ۰ س 5 
و المجتمعات المتخطة الحدذود الو ميت تدد فكر د د انتجانس النقافى لدو نة القو ميت 
بخلق العديد سن الارتباطات وانو اء (سبوتلی 2004 al‏ , 
يقول الرش بك )ع6 ٠ءءالاء‏ على سبيل المثال: 
مع وجود عولعة متحددة !ل بعادء فالامر لیس مجرد مجعو عة جليدة من 


e‏ المدمر 9 افتر اتنا الأساسية انى تعتنقها المجتمعات والدول 


وقامت بتدبير شئونيا على أساس أنها وحدة إتليمية منفصلة عن غير ها. فى 
حین العولمة رڪ ن وحدد ألدولة انقو مية والسجتمع الق مى یا 
تر ابد د لطټور علاقات شو ى جدلدة و هدر اع تناس ۽ و اللشطر› CE‏ 
كد ن ت اة وا ا فة الول اة 
الحدود و المتنوعة الهويات والأّماكن والتطورات." (21 :20004 )> 8) 
وكما رأينا فى الفصل الأول إن (تظرية الاحتو اء المجتمعى) افترضدت 
مقدما سیطر د الدولة عل المكا من خا هديد هويد المقهوم اسیاسی کم 
(الدولة) الولاية. علم الاجتمأع الكلاسيكى رى أن التحريفات الإقليمية 
المشتركة للمجتمع لابد أن يحل محليا مهوم الهوافع الاجتماعية المتخطية 


الحدود- حيث مساحات اجتماعية جديدة تربط أماكن الترحال والوصسول 
(منل کو میونات لمھاجر ین ألم لمسننین فی آنا ألعالم). نحن الآن نعيش ف 
عالى سه اماك“ معحنة" (73 | 3 az‏ فبا 

عالم يه اماکن مهجنه' (72 :30001) a‏ . فعلى 


ایی المتال ناك رز 
و القومية. القائمة على علم الاجتماع التي عفا عليبا الزمن (74 :20004). 
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نفس الشىء نوصلت إليه مناقشات يورى رإإلا؛ "بأن الخطاب الاجتماعى 
كان بمتابة مقدمة تمهيدية عن 'المجتمع" باعتباره موضو ع الدراسة." (6 :20004) 
لكن مع زوال الدول القومية فقد تجاوز الآن هذه المرحلة. يعترف يورى 
ربالا بأن هناك مفاهيم متعددة للمجتمع من خلال وجهات النظشر 
الاجتماعية المختلفةء لكنه يزعم أن هذه الصيغ تتجاهل "كيف يتسنى لمفهوم 
المجتمع أن يرنبط بنظام الدول والولايات القومية." (7 :2000). ولكى ندرك 
معنى مجتمعات يجب عدم إطلاقها إلا على كينونة ذات سيادة تقوم بتنظيم 
حقوق وواجبات كل عضو فى المجتمع» فى حين أن مجالات الاقتصاد 
والسياسة والتقافة... إلخ» تشكل روابط محلية منرابطة أو ما يسمى 'بنية 
اجتماعية"- عودة إلى مقولة شولتى ١)01ط1ء٥5:‏ "النزعة الإقليمية المنهجية 
تكمن فى صميم الهويات السائدة فى انمجتمع. وذلك ما جعل الأغلبية 
العظمى من علماء الاجتماع والجغرافيا السياسية يرون العالم فى شكل 
علاقات متبادلة لو حدات ذات حدود» (شولتی 2002 :ااهاء؟). إلا أنه 
لا يدعى أن لدينا مأ يشهد بنهاية المحلية فى حد ذاتهاء ما دام أن الإنتاج 
والسلطة والبيئة والهويات تظل ذات شأن كبيرء وتظل الحدود تمأرس نفوذا 
قويًا. الحيز المكانى الاجتماعى سواء كان محليا إو محليا متميزًاء يخلق مزيدا 
من التعقيدات أكثر مما كان عليه فى الفترات السابقة. 

كتب بك )80 عن نهيار تاريخى' نابع من مفهوم الدولة الاجتماعى 
شل القومية؛ وتلك الطبقة مر کک الفئات الغيبية) رغم أنيم 
أموات؛ فإنهم بطريقة ما لا يزالون أحياء: أولئك غيبونا عن واقع حياتنا (بك 
.)Beck 200‏ هذە u‏ ة الجذابة ۲ "الفئات الغيبية" غالبا ما يتم الاستشهاد 
a‏ 
العضو ل غه من كلدت را ار الت موو ةة فى الحا الاجا عة 
سوف أعرض للمحتوى الااغن للعولمة والحياة ا الذى يتطلب 

المزيد من أشكال الأبعاد التحليلية. 
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العولمة بوصفها عاملا خلاقا- هداما 


لب نظرية بك )ء٥8‏ يتمثل فى "مخاطر المجتمع"- فالدولة الى هى 
(بيئية أساسا) تتولد المخاطر فيها كرد فعل مباشر إزاء المجتمع الصناعى. 
كمحاولة دفاعية لتحويل المخاطر إلى مخاطر يمكن رصدها. فالكوارث التى 
كانت موجودة قبل المجتمع الصناعى تتمشل فى (المجاعات والأوبئلة 
والكوارث الطبيعية) ويتم التعامل معها كشىء متوقع الحدوثء حيث تدرك 
بوادرها وتراقب أثارها بهدف تقديم أقصسى ما يمكن»› و هذا يؤّدى بدوره إلى 
انقيام بأشكال جديدة من المساعدة والاختيارات والحسابات وانمسئولية. أما 
المجتمعات الصناعية فقد تم تنظيم ذلك فى المواقع المحلية من خلال إطار 
جماعى مثل الرعاية الاجتماعيةء وجزئى من خلال التأمين العام 
والخاص. لكن انكوارث اليوم تهدد معالجته (مثشل 
انكوارث النوويةء والاحتباس الحرارى العالمي) انذى لن يكون محنودا: 
سواء أكان فرديًا أم جماعيًاء ويتعارض a‏ التعويضات المالية اذى 
عفا عليه الزمن. علاوة على المخاطر العالمية الناتجة عن نم 
ذاتهاء التى نتخذ موقفا معاكسدًا إزاء الاستجابة للتطورات العلمية 


والتكنولوجيا. ويرى بك »>8 أن انعكاس الحداثة. يشير إلى ظيور شكل 
جديد من المجتمعات يتعارض مع "التحديث البسيط' للتصنيع. انعكاس الحداذة 
يفت باب 'الإبداع انخلاق' (ذاتيا تبا) اقا لے اک المجتمع ألصننأعى. 
وستنقى هذه التغيرات بتبعیات متأزمة- تجاه تقاليد اة ااك علیهاء 
بالنسبة 'لجيل عاصر شكال من التضامن وخبرات مكتسبة فى نسق حياتى 
واحد مستقل ف ولایو 2005 سد صد م»٥8).‏ وهذا يقسوض اتشكلاتها 
الطبقة وبعض المين؛ ودور الجنس فى اسر انصغيرة والزراعة وقطأع 
الأعمال ومستلزمات المعيشة بطبيعة الحال: واستمرارية الأشكال الطبيعية 
لتقنية التطورات الاقتصادية." (بك 2 :1994 )ءء8). ويردد ماركس ×!× 


صدى مقولة بك )ء٥8‏ بأن ديناميكة المجتمع الصناعى سوف تقوض الأسس 
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الخاصة بهاء إلا أنها الآن تعد بمثابة انتصار للرأسمالية اا ج E.‏ 

جتماعيًا جديذا- ليس به صراع طبقى» لكنه تحديث يشمل الأطراف المحيطة 
٠‏ الصناعى (بك 2 :1994 )م6( وهذا يعد اخنراقا تابو 00ط۸إ 
(شنىء محرم)ء لأن الانتقال إلى وضع آخر يحدث دون ثورة أو قسرارات 
سياسية من خلال معايير صغيرة»ء لكن لها أثار ا تراكمية واسعة. 

إذا كان هذا الكسر "لذلك التابو" حدث من خلال نوقعانتا کا 
سابق خبرتنا فى التغير الاجتماعىء فإن الأمر يشوبه بعض الشك مادام 
يمكن نقاشه»ء إذ كيف أمكن لمعظم التحو لات الاجتماعية تحدٹ - بشکل 
أكثر من حدوثها من خلال الثورات. على أى حال فن مفيسوم بك )ب8 
يجمع بين الأمرين بطريقة لطيفة لا تبرز اختلافهماء فمعظم النطسورات 
انمعأصرة؛ يضعها بك )ء80 تحت شعار انعكأس الحداثة' السذى يشمل 


3 


ر 


"القومية وانفقر € والتطرف الديذ E‏ الاقتصادية و البيشة والحر وب اد ۴ 


أُمكن والثورأت» مع عدم إغفال حال ت الطوارى التي تنستج تسن أحداث 


كارثية جسيمة." (بك 4 :1994 )ع 8) والقائمة تضم أي ضا کک ا 


)Beck 2003: Beck and Lau 2005)‏ و فى الواقع» فإن الكوارث 


ص 


انصدارة فى قائمته. ففى رأيه أن المخاطر تنشأً من عواقب لا يتنبا 
بياء سب محاولات الحداثة النسيطرة على الطبيعة. هذا ما أدركه علماء 
الاجتماع الأوائل ومجموعة كبيرة من علماء الاجتماع المعاصرين. وأعتبروه 
بمتابة "انحلال" "وشدود" 'وكوارث" داخل الإضار المرجعى للحداثة الأولسى 
باعتباره السمة انسوية المهيمنة فى المفهوم النظشرى لانعكاسية الحدانة 
1u 2005(‏ لم kءء8).‏ ولا ينظر إلى ذلك اننهح بنو ع من النشاؤم: بل علس 
العكس» ينظر إنيه على أنه "هبة إليية من أجل الإحسلاح السذاتى للجبرية 
السابقة للحداثة المساعية" التى نستطيع الحصول منها على القوة الدافة 
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لتأكيد نمو ها فى المستقبل (51-2 :1994 )ء٥8)‏ ويقدم بك ٥ء8‏ رؤية للحدانة 
الجديدة من خلال قصة التجارب الشخصية والابتكارات التقافية. ليست أدنى 
لأن التكنولوجيا الجديدة ذاتها تخلق مخاطر جديدة ومشاكل عرقية؛ مثل تلك 
التى تحيط بالهندسة الوراثة. 

يزعم بك ء8 أن انجكاسية الحداثة تنضوى على الفردية»؛ وإمكائية 
وجود سياسات جديدة قائمة على احتكار الخبرات والمشاركة المفتوحة وصنع 
القرار والحوار بين النسئولين والعامة. ومعايير التشريعات الذانية والالتزام 
الذاتي. إن الطبيعة القديمة- متل التركيبة البنيوية والحدود ينظر ايها علسى 
أنها شىء مائع وهلامى. وق يام بك 8٥٤‏ وآخرون» بتطوير نموذج أكثر 
تطوير أ عن التحول من: 
ا ی کت اغ ی خد کی مع الول اة ی هور 
الحدائة الثانيةء بشكل لايزال محل نقاش» (التى استطاعت) انحدانة أن تجرد 
مفهوم الدولة- والرعاية الاجتماعيةء وقد كانت فى وقت مأ تدعمهاء لكذها 
قيدتها فى النهاية. (2003 .ا (Beck e۲‏ 
جدول )۲-١(‏ يلخص التعارض بين الحداثة الأولى والثانية 


جدول )۲-١(‏ الحداثة الأولى والحدائة الثانية 


- دول قومية تحدها حدود محلية. | - إغفال العولمة للدول التومية. 
- الفردية المرتبطة بالحياة الجمعية 
لاتزال متجزرة فيما قبل البنية 
الضافة نمل تق الاه على 
أساس الجئس» والأسر 


نهوض الكيانات آمت المتخطية 1 لحدود. 
تآاكکل الحياة الجمعية وتز ايد 
الفردية. 
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- المجتمعات العاملة (للشباب) | - تحول قواعد الجنس كجزء من تغير 
تتخفض فيها البطالة إلى حد كبير أ طبيعته نتيجة للتقسيم الاجتماعى 
وتن رة خا نتج عنه الأسر الصغيرة. 

د ل اة هه خر فاق مروت ة الل وا غه 
المجتمع» وبمثابة شىء لاستغلال | المتزايد بغض النظر عن الدخل 
أو استثمار مواردها الطبيعية إلى | وتزايد الشعور بعدم الأمان. 
اک - الكوارث البيئية ودمج الطبيعة 


ج يمان باق فن خا اة | في الخ 
وإدارة فعالة. دا و د 
داد ارقف ا وة ٠‏ روا ق 
E E E‏ ل 
إلى قرار. 
- حل الفروق الأساسية والتدفق 
الحدودى. كلاهما/ بمنطق الأحداث. 


المصدر: الشكل المختصر بك )ء٥8‏ وآخرون (۳١٠١٠م)‏ 

يطالب بك »ء٥8‏ ولايو سادا بتزويد هذه النظريات بقاعدة تجريبية. لكن 
ما طرح كان على النقيض ومألوفا تمامًاء وما بين نظم أسلوب صناعة شركة 
فوردء وما بعد الأسلوب الدعائى لشركة فورد: 

'الحداثة ذات المستوى العالى للمجتمع الصناعي... تشكلت شخصيتها 
بو اسطة موؤسسات ذات تر ابط متبادل وتدعم بعضهاء مثل الدولة القومية»› 
وشركة فورد» والأسر الصغيرة»ء ونظام العلاقات الصناعية»ء والرعاية 
الاجتماعيةء والعلم الذى لا جدال فيه". 


(Beck and Lau 2005 (بك و لايو‎ 
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الشيء الآخر / أو التميز للحداثة الأولى (المعرفة أو عدم المعرفةء 
الطبيعة أو المجتمع» التنظيم أو السوق) تم الاستعاضة عنها بأسلوب التهجين 
(المعرفة وعدم المعرفةء الطبيعة والمجتمع؛ التنظيم والسوق؛ والحصرب 
والسلام) وهكذا. وهذا ما نعانى منه كأزمات للمعنى- عن كبفية اتخاذ 
القرارات التى ينبغى اتخاذهاء إذا لم يكن الأمر واضحا بما فيه الكفاية» وعمًا 
إذا كان تغخيير فى المناخ من صنع الإنسان» أم هو ظاهرة طبيعية؟ وكيف 
تتعامل السلطات مع المهاجرين الذين ينتمون إلى العديد من المجتمعات 
والتقافات فى تفش الف ابن هى حدود 'العائلات الميجنة" حتى يمكن 
حصرها؟ إن التطرف الفردي» كما يقولون لا يؤدى فقط إلى تآكل الأسر 

لصغيرة كمستوى حياتي» بل يُمارس أيضنًا تأثيرا فى زيادة المرونة الخاصة 
بشروط العملء وكذلك على بنية التعايش الاجتماعى. الشواهد على 
استمرارية بنية الحداثة الأولىء اتضحت فى علاقتما مع مصطلحات 
"التابو هات الحدودية"- ومحاولتها لإعادة التواصل مع المعانى والأفكار 
القديمة الراسخة للدولة القوميةء والعائلات» والطبقة أو الحياة اليومية 
العادية. وعمَا إذا كانت هذه المحاولات ستتجح على المدى البعيد» فمن 
الصعب التكهن بذلك ما دام أنها تعتمد على المصالح 5 ا التأثر 
سلبًا أو إيجابًا من خلال تحول الحدود» وعلى قدرتها لفرض نفسها 
استراتيجيًا. هذا يشير إلى حد ما بوجود نموذج مفتوح بإمكأنه تحقيق ناتج 
ويبدو أنه سيبنى لنفسه "مخرجا قانونيًا للتعامل مع أى بيانات قد تظهر 
لمعارضة الاتجاه المفترض للارتباط بالحداثة الثانية'. 

باختصار» هناك زعم بأن تأثير العولمة وانعكاسات الحداثةء ستؤدى إلى 
إضعاف أشكال التماسك فى أنحاء الدولة القومية وتشوش تقاليد المجتمع. 
وستصبح نتائج مرونة العمل فى انحدار من جراء.- احتلال قائم على 
التضامن ومحاو لات لوضع عقبات لعدم تشكيل عقد اجتماعى جديد. وبالتالى 
'فإن العالمية لا تترصد أو تهدد ما هو موجود ... إنها مجرد صخب يملا 
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فضاء حياتنا (بك 74 :د2000 ء8). يرتبط ذلك بانحدار الرعاية 
الاجتماعية- القائمة على التضامنء وزيادة التنقل عبر الحدود الجغرافية ذات 
التأثير الضار على رأس المال الاجتماعى. الانتقالات السكائية تفكك الشبكات 
الاجتماعية وتقلل التواصل الاجتماعى بين الأهل والأصدقاء. كما أن النظم 
المالية والخبرات سوف تتحرر من المحليات وتتشأ تفاعلات فى المجال 
العالمي. لكن هناك تساؤلات لم تتم الإجابة عنها- عن كيفية بناء الأشكال 
الجديدة للبنية الاجتماعية؟ ركت مون حال التوتر بين القيود (المتمثلة فى 
السلطة) وبين انعكاسات البنية التفر وإلى أى مدى تتطبق هذه 
الملاحظات على الصعيد العالمىء أى مدى هى انعكاس للمزايا 
المتطورة للمنظور العالمى. 
وفی حين كان اتجاه بك )ء8 وآخرون لتحدیدها فی شكل مصطلحات 
عامة من الممكن أن تكون صالحة لبعض الجوانب فى المجتمعات المتطورة 
ولديها مشاكل فى مستوى إدرأكهم للتعميم. وقد اعترف بك والآخضرون 
(2003 ان e‏ )ء86) بأن نموذجهم أوروبي؛ وأن مسارات المجتمعات غير 
الأوروبية لاتزال فى حاجة إلى توصيف لهء لكن ذلك لا يمنعهم بأن ذلك بمثابة 
اتجاه عالمى. إضافةء إلى الادعاءإت المتعددة فى الجدول ۲-١‏ (وهذا تلخيص 
لما ورد فى مناقشاتهم وباعتراف الجميع) وهى إشكالية من عدة نواح: وبعض 
ا 0 ی ا ر 
(وسنتناول ذلك بكثير من التفاصيل فى الفصل الثالث) كما أن الفردية مازالت 
كيانا من خلال الهويات الجماعية إلى حد كبيرء غالبا فى القوميات والأشكال 
العرقية العقائديةء تدعمها الذكريات الجماعية والمؤسسات. أما تحول قاعدة 
الجنس فوجدت مناصرة شديدة للمرأة كعنصر جماعى فعّالء أكثر مما حصلت 
عليه من قبل أشباه حركة التطوير لانعكاس الحداشة. نظريات بك )م8 
لا تتعامل بشكل جيد مع البنية الاجتماعية للمخاطر (إلیوت 24۴ :2003 0۲ :ااع). 
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كما أن الفردية جزء لا ينجزأً من العالمية وإعادة انهيكلة المحلية لرأس المال. 
هذا بالإضافة إلى أنه قد يكون من الممكن إيجاد أمثلة من عدم التمايز (متلء. 
زيادة الاتجاد نخو تقافة العمل الاقتصادى) لكن المجتمعات الحديتة تضظل معتمدة 
على النظم المعقدة للتمايز والتخصص. التمايز بين النظم الاجتماعية وداخلها 
تطور بشكل فعال للتقليل من التعقيد والحد من المخاطر. إن فك ارتباط الدولة 
من الاقتصاد فى مرحلة مابعد المجتمعات الشيوعيةء على سبيل المثالء سأهم 


ھی زيادة التمايز بی والاقتصاد وألحيا لحياة العامة و الخأصة. ٠‏ ومن الصعب 


e 


٤ 


الحفاظ على الرأى القائل بأن "الحداثة الثانية" قد بددت التقسيمات الأساسية 
a‏ الأنماط الجديدة للعمل والحياة العائلية. ومن وجهة 
لنظر العالمية؛ فإن النقاش يبدو ضيق الأفق إلى حد كبيرء وإن نتاج العولمة 


۾ ء 


أكثر بكثير من مجرد تعقيدات» ويختلف كثيرا عن ذلك المفهوم البسيط الذى 
يروج عنها. 

فإن الأسس انتجريبية للاتجاهات العالمية التى تم تحديدها عرضسة 
قول کی ف ذا الات ار ودا خد سلا واا تر ن م 
خلاله أتجاهات العمالة فى المملكة انمتحدة: نجد أن دوجاأن2005 و000 
يعقب على النقاش الذى دار حول السعى فى كل مكان فى انعالم عن سوق 
العمالة الموقتة: وذلك يولد إحساسا بعدم الثقة فى كلمة العمل ويغفل المفهوم 
الوظيفى للعملء ويعلن عن نهاية ما يسمى لوظائف لمدى الحياة". وبالتالى 
فإن "انصناعات التقليدية" الآخذة فى الانحدارء أصبحت حديثًا مرتبطة بالعمالة 
المستقرةء فى حين أن الصناعات الخدمية الجديدة السائدة ترتبط بالكثير من 
الحسابات مع مرونة سوق العمالة المؤقتةء والعمل لفترة متصلة من الوقت؛ 
والمتقطعة منها. وهكذا فإن الفردية تتلازم مع حدوت 'مخاطرة اجتماعية" 
تنشاً عن انهیار هیاکل سوق انعمل إلا أن دوجان »ع000 یری أن جرا 


١ 
31 


هذه الرؤية لا يعادليا سر ى عدم معقوليتها." وعلى نقيض ما هو متوقع عن 
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الركود لفترة طويلة فى مجال العمل» يرى دوجان «هع٥ه(‏ أن هناك زيادة 
كبيرة وعلى نطاق واسع فى التوظيف الطويل 'لأجل فى المملكة المتحدة فيما 
بین عامی ۱۹۹۲م- و ٩۱۹۹م‏ بنسبة ٣,۷۲ - ٠٤,٦‏ فى المئة للرجالء 
وما بين ۲٠,۲‏ - ١,۲۸فى‏ المئة بالنسية للسيدات (2005 ١4ع000)‏ وهناك 
بعض الصناعات عانت من الانكماش» مثل صناعات المواد الخامء والإدارة 
العامة ورغم ذلك لوحظت زيادة فى معدلات التوظيف الطويل الأجل لبقية 
الموظفين. كما زاد معدل العمالة الطوبلة الأجل فى قطاع الوسطاء الماليين 
بنسبة ۳١‏ إلى ۳۷ فى المئة» وفى قطاع الأعمال الخدمية زاد عدد 
الموظفين بحوالى ٠٠٠,11۷ء‏ تصاحبه زيادات كبيرة فى الوظائف الطويلة 
الأجل بمقدار ٠۳٠٠,٠٠٠١‏ التى رفعت معدل العمالة الطويلة الأجل بنسبة 
۲١-۹‏ فى المئة. كان هناك ارتباط بين ارتفاع مستوى المهارة وطول 
فترة الخدمة بين الإداريين والعمالة المهنية الماهرة. وكذلك انخفاض فى 
المهن اليدوية والعمالة الخدمية. يخلص دوجان «هعهه0 إلى أنه على الرغم 
من هذه التوجهات» فقد أبدى الناس عدم القلق المتزايد إزاء االلضمان 
الوظيفى» الذى يعبر عنه بقوله "عدم الأمن الصناعى" الذى صاحب دخول 
قوى السوق فى القطاع العام» ويْعد أكثر أهمية من تأثير التغير التكنولوجى 
أو المعرفة الاقتصادية. لكن عدم الأمان هذا تم إدراكه بشكل أفضل فى 
سياقها المؤسسى والأيديولوجى» ليكون بمثابة مجابهة كبيرة من قبل القطاع 
العام إزاء قوى السوق» وإعادة هيكلة شركات القطاع الخاص»ء من حيث 
عمليات الدمج والتملك و التخلص من السلع بأسلوب التصفية لهبوط الاسعار 
والتوقع بازدياد هبوطهاء ونقص نظم الحماية الاجتماعية. وهذا يعنى ضمنا 
أن العمالة المرتبطة بالاتجاهات التى حددها بك »ء8 وأخرون بمثابة ظاهرة 
عالمية تتسم بتنويعات محلية عالية» والنتيجة المزيد من التحولات 
الأيديولوجية والتقافية أكثر من التحولات الهيكلية الأساسية. هذه النقاط 
الإضافية تشير إلى أهمية الإدارة المفوضة و الاستراتيجيات التنظيمية فى 
إدارة التحولات العالمية. 
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ما بعد - الحداثة التقليدية؟ 


انعكاس الحداثة بالنسبة إلى جيدنز ١١ءللا6‏ عنصر أساسى لهدم 
الأشكال السابقة لعلم الاجتماع خاصة علاقتنا 'بالتقاليد'. ويمكن القول بأن 
تراجع 'التقاليد'٠‏ تجبرنا بطبيعة الحال (كما يرى شوتزيان «وااںطء؟) إلى 
رد فعل أو انعكاس» كما يقول هابرماس كةص ٥طا1‏ عندما يرك الناس 
لمصادرهم الخاصة لتحقيق 'توجه ذاتى محفوف بالمخاطر بواسطة هوية الأنا 
0 (146 :1989). مع تراجع الأشكال التقليدية والأشكال الثابتة للهويةء 
ن ذلك يودى إلى ظهور المزيد من الأشكال الفردية أو "البلاستيكية" (بك 
¬ جیرنشايم 2001 )Beck and Beck- Gernsheim‏ الانعكاس ا هو 
من ر اديكالية الحداثة- أو و التطرف الحدائى- والتفريغ والكشف وإشكالية 
التقاليدء التى تنطوى على مفهوم جديد للذات. كانت مهمة التقاليد السيطرة 
على الموقف لتنظيم مجال الذاكرة الجمعية ةه (جيدنز 63-4 .(Giddens 1994a:‏ 
تم إنجاز ذلك من خلال طفوس تقليدية صعبة الممارسةء يتم شرحها بواسطة 
المتمرسين» الذين يملكون 'الصيغ الحقيقية" (65 :+199). وخلافا الخبراء" 
الحدائة؛ لم يكن هؤلاء المتمرسون يستطيعون التواصل مع الآخرينء كما أن 
سلطاتهم مستمدة من تو ابت الأوامر التقنيديةء وليس من خلال الخبرة. ورغم 
ظهور الحداثة واشتباكها مع التقائيدء فإن هذه المواجهة كانت جزئية. كانت 
روح التراكم الرأسمالى شكلا جديذا من الدوافع لكنها أصبحت 'طاحونة تدور 
بلا نهاية'. نهاية ذاتية وتقود إلى التكرار. لقد كانت اتقليدية بسدون تفال د" 
(70 :19944(. 
الحقبة الجديدة من انعكاسات الحداثةء تغلبت مبكرا على جزئية التحديث 
بان أصبحت ذانا جديدة وعلى علاقة بالتقاليد. انعكاسات الحداتة تتطلب 
التنقيب عن معظم السياقات التقليدية للسلوك» وهى آلية ترتبط ارتباطا وثيقا 


6 کاش کے ای کان 
من العالم من الممكن أن يكونوا غير مدركين لحقيقة أن أنشطتهم المحلية قد 
تأثرت» و أحيانا تفرض من خلال أحداث بعيدةء أو الوسطاء (57 :ف1994). 
وبالمثل فان التصرفات الفردية- متل شراء أنماط معينة من الملابس»› تؤثر 
على حياة الفرد الذى يعيش على انجانب الآخر من العالم» ومن الممكن أن 
تسهم فى إفساد البيئة. الحياة تزداد تجرببيةء وتجربة الحداثة العالمية تتشابك 
مع تغلغل المؤسسات الحديثة داخل نسيج الحياة اليومية» من يوم إلى يوم. 
ونحن جميعا نكبل يوميًا بتجارب ذات نتائج مفتوحة. هذا السوعى وتلك 
التغيرات المؤسسية المرتبطة بالتطوير والملتزمة بحدم "التقليدية" فى مشروع 
الانعكاس الذاتى الذى يعتمد على قدر كبير من الحكم الذأتى والعاطفى 
وأشكال جديدة من العلاقات الحميمية. وإزاء هذا التحرر من قيود العادات 
الجماعيةء لم يعد لدينا شىء سوى أن نختار» رغم أن جيدنز ء١علل6‏ يسلم 
بأن هناك العديد من مجالات الحياة تتحكم فيها القرارات؛ لكن من الذى يتخد 
هذه القرارات» وإلى أى مدى ترتبط 'بالنفوذ'. (76 :1994) بإمكان المرء 
عندئذ أن يطرح تساؤلاً حرجا عن ذلك التوتر بين الاختيار والإجبار والكيفية 
انتى تبنى عليها العلاقة القائمة فى المواقع الاجتماعية المختلفة. العولمة 
بالضرورة نقتضى ضمنا عدم إغفال التقاليدء إذ لا يوجد أحد يعيش 'خارج"' 
نطاق العالم» فالتقاليد السابقة مازالت موجودةء ولا يمكن تجنبها للتواصل مع 
الآخرين. التقاليد قد لا تكون مدونةء لكنها متداولة فقط من خلال الحوار مع 
الآخرين. فى المجتمعات الحديثة تستدعى التقاليد فى الحوار عن الخيار بين 
أمرين»- فعلى سبيل المثال» كانت الانقسامات بين الجنسين مجزأة أما الآن 
فقد أصبحت مجال بحث. وأشار جيدنز ل61 إلى أن البديل هو الأصولية 
ويطلق عليها 'ينبغى أن تكون تقليدية" (100 :19944)» لأنها تحمى انتقاليد من 
الشك الراديكالى بالتأكيد على الصيغ الحقيقية دون أى اعتبار للنتائج. 
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سوف أقوم فقط بتعليقات قليلة حول هذا الموضو ع. أولا: استكمالاً 
للسوؤال الخاص منذ متى كانت التقانيد: وهذا أمر مهم لأنه يوجد حاللًا في 
بعض الدوريات التاريخية نوع من الفضفضة بخصوص هذا الموضوع. وقد 
قأم جبدنز ١4ل‏ بالتمييز بين الحدائة وانتقاليد فى أطروحته بشكل 
لي (مثلما فعل مثل بايومان (2001 4۸ا8 رغم ان ا 

لتمييز غالبا ما يكون نمطيًا وعموميًا. مفهوم التقاليد يتطلب المزيد من الدقة 

والتخطيطء فالتقسيم e‏ ا الحديثه ترتد إلى تعميم مستويات نظرية 
الحداثة. وفى حين قد يكون ذلك صحيحاء كما يرى هابرماس اطم 
فإن التقليل من هيبة الأشكال المقدسة للسلطة. يزيد الانعكاس العام على 
الأعراف والقيمء ويرصد انعكاسنًا مناسبًا (لبنية) التقاليد ذات الأسبقية الزمنية 
انطويلة قبل الحداثة. وفى الحقيقة فإن المفاهيم الفعلية لكل من التقاليد 
والحدائةء لها تأريخ طويلء فالحدانة اللاتينية بداية من القرن الخامس تشير 
إلى أن الواقع المسيحى كان بمثابة معارضة للماضى الرومانى الوثتى. ! 
فكرة عدم انعكاس سلطة التقاليد من الصعب أن تتناسب مع الحروب الديتية 
والصراعات بين السيادة الدنيويةء خاصة وأن روما واصلت مسيرتيا 
الإصلاحية خلال العصور الوسطى. يرى إيزنستاد )99 :1973 (Eisenstad!‏ 
أن 'التقاليد" حتى لو كانت صضورة طبق الأصلء؛ فإنها تخثلت عن الحذاذة فق 
كانت هناك مستويات مخئلفة استطاعت النقاليد ن تعوق بها مسيرة الحداثةء 
وعلى أى حال» فإن ذلك يتطلب سن تشريعات أفضل من ممارسة ضغوط 
عمياء على أفعال الناس ومعتقداتهم. وفكرة أن تسن تشريعات للتقالي د أو 
بدعوة من السلطات بدلا من أن تكون مجرد وجودء فكرة مهمة لفهم صحوة 
التقاليد المعاصرةء مثل الجماعات الإسلامية. هذه الفضفضة والتعميم فى 
مفاهيم "التقاليد" و"الحداثة'٠‏ بمثابة مخاطرة تفقدنا البصر للتعرف على الخلط 
والغموض فى النظم الأجتماعية. 
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ثانيًا: إن الادعاء بأن مضامين ما بعد التقليدية تجعل نمط الحياة 
اختيارات- فى حين أن الحقيقة- أنها صحيحة (انظر على سبيل المثال» مقال 
سيمميل ا٥ص‏ عن "الموضة") وفكرة رد الفعل المنعكس غير المقصود أو 
المتعمد لبعض النتائج» كانت أساسية فى كل من نظرية ماركس ×:ة" عن 
مخاطر الرأسمالية ونظرية ويبر ١٥ا۷‏ عن أصولها. إضافة إلى ما ذكرته 
فی مکان آخر (رای 9 ره8) بأن جیدنز عل ل6 وضع فی اعتباره أن 
"الأصولية" ناقصة ما دام أن هذه الحركة فى حد ذاتها لا تتمسك بالتقاليد فى 
كثير من النواحى» بل هى فى الحقيقة تحاكى مظاهر حداثية اليعاقبة الثورية 
فی منهجها وأسلوب تنظيمها.() 

أما الهويات الإسلامية العالمية فهى الأخرى ما بعد التقليديةء بمعنى أنها 
تمزج ما يناسب اختياراتها بالتهجين الفكرى للإسلام والسياسات الغربيية- 
ومن ضمنها الفاشية ومعاداة الاستعمار. السؤال الحاسم هنا ما العوامل التى 
نبنی عليها الاختيارات» ما بين حوار الحضارات من جانب واحد» والتأكيد 
المطلق على الأخلاق والتقافة المطلقة من ناحية أخرى؟ وفى حال إذا كان 
الانعکاس الحداثی غامضًا بخصوص بر امح التغيير التى تحددت» وتدعيمها 
بطرق تجريبية وانتهت إلى لا شىء»ء مما كانوا يزعمون أنه سيحدث وذلك 
يعنى ضمنا أن هناك اتجاهات واكبت العولمة مثل (نظريات الحداثة المبكرة) 
لا تتناسب مع إمكانية الأطراف الفاعلة فى النظام العالمى» لإغفال العلاقات 
"التقليدية" والتقافات فى بعض الأماكن والحفاظ عليها فى مناطق أخرى. فى 
الفصل الخامس» سوف أناقش ما حدث فى الواقع. ٤‏ 


(*) مذهب العصمة الحرفيةء حركة عرفتها البروتستانتية فى القرن العشرين تؤكد علسى 
أن الكتاب المقدس معصوم من الخطأً لا فى قضايا العقيدة والأخلاق فحسب. بل أيضا 
فيما يتعلق بالتاريخ ومسائل الغيب وولادة انمسيح من مريم العذراء ومجيئه ثانية إلى 
لعالم. (المترجم) 
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نماذج جديدة للترابط الاجتماعى 


التأكيدات التى صرح بها بك )ء8 وجيدنز ؛معللا6» عن العولمة ليست 
موضو ع النقاش هنا. عندما كتب بك 2002a(‏ ءء8) على سبيل المثالء عن 
اختراق الحدود القومية وتهجين الثقافات المحلية والمدنيةء اعتبرها بمتابة- 
شبكة اختراق أفقية للحدود فى محاولة منه ليرسم لنا مفتاح التحولات 
العالمية. لكن النظم الاجتماعية نشأت بشكل واضح من خلال الممارسات 
اليوميةء التى تدعم السلوك الاجتماعى. لكن ما الأشكال التى ترتبط بما بعد 
القومية أو تضامن العولمة التى حددها بك )ء8؟ فمن ناحيةء هناك توصيفات 
عامةء وإسقاطات معيارية للمجتمع المدنى العالمى»؛ والدول المتخطية الحدود 
والديمقراطية الكوزموبوليتانية. ومن ناحية أخرى» هناك فكرة 'المجتمع 
العالمي... ذلك الأفق الذى يتداخل فيه رأس المالء والثقافةء والتكنولوجياء 
والسياسات» وتجمعت برشاقة وخفة لتتجول خلف السلطة التنظيمية للدول 
القومية". (107 :2000) لكن الذى ظهر فى الواقع هو تصور لما قبل الفردية 
الاجتماعية. ولو أنه جاد فى ادعائه من أن الحداثة تكون قد حررت الناس من 
كل أشكال العلاقات الاجتماعيةء وبالتالى فإن العالم المتعولم سيأخذ شكلاً جديدا 
من أشكال ما بعد التضامن» الذى يتضمن الحداثة الثانية باعتبارها "عصر 
التدفق' دون قيود ولا عودة بهاء حيث تتخذ الفردية شكلا جديا من الراديكالية 
التى تتسم " بالجبرية الفردية وشحذ الشخصية الذاتية بروح المخاطرة والحرية 
الكاملة." (2001 «»ءء8). أما المقترح الخاص بالقيود الاجتماعية التى من 
الممكن أن تضم الاثنين معا فيبدو أنه سيكون بالأشكال التالية. 

هناك 'مواقع اجتماعية متخطية الحدود القومية ( 2000:36 م 8) نقوم 
بإلغاء الجمعيات المحلية التى تتضمن مفهومًا للمجتمع» أسست من قبل 
شبكات غير رسمية تقوم بمعاونة وتنظيم المهاجرين فى الجوار. هذه 
المجتمعات المتخطية الحدود تتشكل عقائديًا ومعرفيًا وبأنماط الحياة والملكية 
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والحركات السياسية. بالإضافة إلى هياكل العملء الإنتاج والتعاون التدفقات 
المالية عبر المسافات البعيدة. وتنحن نساهم فى تلك الأمور بشكل عأم من 
خلال نزاعات جديدة بين التقافات» ومحلات السوبرماركت للتغذيةء والناس. 
وفن الطهى والتهجين ... إلخ. عودة مرة أخرى إلى هذه النقطة الأخيرةء 
حیث ببدی بك i a RR‏ الجری سویا فى وقت واحد رغم اختلاف 
مفاهیمنا- ا کون ا قاتا وای موی 


من المستويات أكثر تقلا من شراء بضائع مستوردة من السوبرماركت. 

لا توجد هنا نظرية حول تطبيق هذه التفاعلات (أو عدم تطبيقها) وهل 
ستصمد عبر الزمان والمكان إلى أن تطور فهما للعولمةء الذى هو القضية 
الأساسية بالتأكيد. بعد ذلك يردد کلمات" فیریللیو ٥ا]ز۷¡۲‏ عن شىء آخر 
تمامًا- "عن الحركة الداخلية الفردية لحياة الإنسان" »)8:٥۸2001a:75(‏ مثشل 
إمكانية ألا تستطيع التحرك طبقا للسجلات الرسميةء فى حين بإمكانك العيش 
فى حالة من عدم الاستقرار فى أمأكن متعددة على الفور. لكن هذه 
الادعاءات مختلفة تمامًا- فالحركة الفعلية والتنقل ما بين الحدود تتعارض مع 
الأماكن الثابتة فى حين يستطيع الإنسان أن يتواصل عالميا. لقد افترضوا 
مقا اكا مط تماما للحا الاما عة و التضامن. 

التطورات العالمية تتطلب ضمانات فى المحليات. وفى الواقع وكما يرى 
جيسوب (2000) 0ءء[ أنه رغم التدفق الاقتصادى العالمى فإن النتاج 
الاجتماعى المحلى دائمًا ما يكون مترسخا. هذا التوتر الموجود داخل العولمة 
يفتح الطريق لمعالجة بعض الشكوك والالتباسات التى ذكرت سابقا. فرؤوس 
الأموال تتدفق بطريقة سريعة ومعقدة. القضية الأساسية هى أنه فى حين أن 
الاقتصاد بتعامل على نطاق عالمى» فإن النتاج الاجتماعى يحتل مكانا داخل 


وحدات محلية يمكن تحديدها- داخل البيوت والأقاليم والدول القومية» 
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بیرسون (239 :2004 .)۴۲۲٥75‏ نفس الشيء یراہ جیسسوب (2000) 0pیدیا‏ 
بأن تدفق رأس المال فى أوقات معينة يتشكل أو ينجسد فى نوعيات معينة 
وفى أماكن معينة ووقت محدد» "مما يؤكد تحليلات الرأسمالية المقارنة 
بالسيطرة على المؤسسات من خلال نظم مؤسساتية خاصة فى المكان 
والزمان.” يظل رأس المال معتمدا على مكان ثبت والفارق الزمنى 
والتكوينات التكنولوجيةء ووسائل الإنتاج والتنظيم الصناعى والعمالة 
المتطورة المترابطة. لقد خلق إعادة النظام الهيكلى لمؤسسة فورد فى 
المجتمع الغربيء ديناميكية جديدة للإنتاج الشامل والاستتثناء. هذه النهضة 
كانت جز ءا مما كتبه فلتز (12 :1996 )۷٠٠۲2‏ عن التناقض» وأن الرأسمالية 
تعتمد على زيادة الترابط بين الاقتصاد والعوامل الاقتصادية الإضافية التسى 
تعزز البنية التنافسية. هذا يولد تناقضات جديدة» تؤثر على التنظيم المكانى 
والزمانى للتجميع. من الناحية الزمنية هناك تناقضات بين حسابات الدورة 
الاقتصادية القصيرة (خاصة أثناء التدفقات انمالية) وبين الدورة الديناميكية 
للمدى البعيد للتنافس الحتيقى" القائمة على مصادر متل المهمارات والثقة 
والتفوق التكنولوجى الجماعى؛ والتكلفة الأقتصادية والكم. وهذا اننظام الأخير 
يتطلب سنوات طوبلة لتحقيق الاسنقرار وتواإصل الإنتاج. أماأ من حيست 
المكان فهناك تناقضات بين "الاقتصاد" الذى يعتبره مكانا نقنًا لنتدفق المالىء» 
وما بين كونه اقتصادا محليًا وجز ءا لا يتجزأً من نظام اقتصادى إضافىء 
فضلا عن کونه مصدر ا للموارد الاقتصادية بكفاءة (جيسوب 2000 م0دءع[). 

كل ذلك يرسم ملامح السياق البنيوى» لما يحدث من تفاعلات يومية 
قائمة. ولو أننا تتبعنا هذا الخط من النقاشء فسنجد أن الموقع أو المكان يعد 
عاملا مهما فى المنافسات الاقتصادية والتواصل» وعلى نطاق واسع فى 
الحياة الاجتماعية. على أى حال» فإن الأماكن من الممكن كذلك أن تكون 
ساحة للأزمات والإخفاقات الليبرالية الجديدة بشكل جلى. خاصة وأن إعادة 
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الإنتاج فى المناطق الإقليمية تزايدت إشكالياتهء ما دام أن الحياة أصبحت غير 
آمنة وتتسم بالفرديةء كما يصفها بك (20004 ء8). رأس المال يحدد 
التكلفة على أساس أدنى تكلفة عالمية من خلال التعاقد من الباطن على سبيل 
المثال. على النقيض تماما من أرباب العمل فى الفترات الصناعية السابقةء 
الذين كانوا يقدمون مكافآت اجتماعية على فترات وحريصين على تكوين بنية 
اجتماعية» وكانت بعض شركات تلك الفترة تقوم بذلك أيضنا. كما أن 
تغييرأماكن العمل كان ذا تأثير على الأسرة: فإزاء تنافس العمال باعتبارهم 
عناصر اقتصاديةء كان يتعين عليهم التحلى بالمرونة وقضاء ساعات أطول 
فى العملء أو المشاركة فى أنشطة لا تتلاءم مع الحياة العائلية. هذه التغيرات 
وتغيرات أخرى تتعلق ببنية الأسرةء جعلت من الصعب على العائلة أن تقوم 
بأداء دورها كاملا باعتبارها المؤسسة الأولية التى تيسر انتقال المعرفة من 
جيل إلى جيل. ومن المفارقات» أن ذلك ظهر على وجه التحديد فى فترة 
نجاح الاقتصاد القومى» عندما أراد الاعتماد على نقل المعرفة (كارنوى 
3 :2000 رهعه). وهكذا أصبحت مشكلة الترابط الاجتماعى الموضسو ع 
الرئيسى فى عالم شبكات الإرسالء وتناولت أساليب العمل غير المنتظم 
والهجرة والانتقال والسلوك الاجتماعى العالمي. وهذد قضية تم إغفالها بشكل 
كبير فى نظريات العولمةء التى كان من المفترض وبطريقة ما أن تنجز ذلك 
التفاعل الاجتماعى ومن خلال الترابط (مفهوم ضمنى على ما أعتقد لسدى 
يوری 2003 .(Urry‏ 

الأكشر من ذلك» رغم أن نظريات الانعكاس الفردى ينشأً عنها وضع 
مفرط من التفردء فجيدنز ءم٥له6‏ لاحظ بالصدفة أن الفردية مرتبطة 
بالسلطةء وأن المجتمعات العالمية والمحلية سوف تكبح نوعيات العلاقات 
الاجتماعية التى تنشأً بين الناس على حد سواء بشكل فعلى وفورى فى كل 
البيئات. ليس ذلك فقط بل إن الكثير من هذه القيود الاجتماعية تصبح فعالة 
ومتبادلة وملزمة. وسوف تمارس فى العديد من المستويات. قام توماس شيف 
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Scheff‏ n0masآ‏ بانتقاد "الأسطورة القائلة إن الفرد المنعزل هو الشخص 
الوحيد الدى یمکن تصوره کوحدة للوجود الإنسانى'. (شيف ورتزنجر 
«(Scheff and Retzinger 1991: 15‏ 

وهذا تعقبه فى الحقيقةء خطورة أن تصبح القيود الاجتماعية شيئًا "لا 
يصح ذکرد واسرار لا يجوز التفكير فيها." تقوم سس التضامن الاجتماعى 
إذنء على "الانسجام والتناغم" أو التفاهم المتبادل على أرضية ترتكز على 
هويات آمنةء تعلى من شأن الكبرياءء بدلا من التغاضى عن استنكار العار. 
الانعكاس الفردى يرسم لنا عالما منعزلا تسانده القيود الاجتماعية والفعاليات 
المؤثرة فأصبح غير معترف به. إن التغاضى عن العار بالنسبة لشيف 
f؟ماءك‏ هو مصدر الاغتراب والعنف. وذلك يهدد القيود ذاتها ويولد ما يسميه 
هابرماس ءهص۲ءطه1 "بالأمراض" حيث يتمسك الناس بقيود - زائفة فى الأمم 
والطوائف التى تفرز مجتمعات شكلية. ولو تتبعنا مناقشات شيف ؟#ء1ء5» وعالم 
بك )ء8 الفسيح» فسنجده خطوة لتخطى العار والقيود غير المعترف بهاء التسى 
تخاطر بالبحث عن مجتمعات خيالية قائمة على الغضب الأهو ج والعنف القاتل. 
ربما يكون هذا المشهد مبالغا فيه» لكن من الممكن القول بأن ما صوره لنا بك 
)ء»ءB؛‏ عن غير قصد» هو حالة نفور من الحياة اليومية. 


الشبكات الاجتماعية عبر الوطنية والقيود المؤثرة 

حركة الناس عبر المكان تتطلب المرونة فى القيود الاجتماعية والحفاظ 
على التواصل المفيد على جميع المستويات. إضافة إلى السلوك الاجتماعى 
الذى نشأً فى الأماكن القريبةء فقد قام هس (2004 ءء٥11)‏ بتحديد هويات 
أشكال عديدة ”غير محلى ليس لها رسوخ" حيث يتواصل الناس من خلال 
ثقافات وشبكات. ربما تكون شيكات إقليمية محلية أو إقليمية محلية وافدة من 
شبكات فاعلة. يرى ديفيد لى (2004 رها )2:٠4‏ أن العولمة نشأت من خلال 
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إدراك عناصرالمعرفةء إلا أن هناك أصواتا غائبة بشكل غريب عن ذلك المصير 
الحتمى الذى بدا يظهر قبل التدفق المكانى العالمي" [الذى هو] تفسير لكل مأ تم 
استيعابه فى كثير من الأحيان من خلال صانعى القرار السياسى والسياسيين 
فى سعيهم لتحقيق استراتيجيات لاختيار أماكن لتسويق أعمال النخبة مسن 
رجال الأعمال" (لى 4 عا). وقد تکون هذه الأماكن بعيدة جغرافشاء 
يعيش فيها أناس غير متمركزين فى مواقع معينة وتشمل عرقيات متعددة. 

القيود الاجتماعية فى المناطق عبر الوطنية موجودة فى الأماكن الت 
يقيمون فيها أيّا كان مكان إقامتهم» العالمية محليةء وحقيقة هى محلية 
فى النهايةء بمعنى أنها دانمًا شكل تجريدى من معاناة النفس فى محاولة لخلق 
شعور لا يُحصى ولا يعد من العلاقات المعلوماتيةء الصور» الثقافةء الشبكات 
الفضائيةء وتأثيرها على من يعيشون معترك الحياة. فى نفس الوقت فإن 
معرفتنا للعالم تصبح أكثر محلية بدرجة عالية- ويستخدم لى لم1 مقولة توم 
وولف fاەW‏ ۲0۳ 'وھج النار الخادع" ليوضح كيف أن الفرد العالمى» مثشل 
ما یری شیرمان ماکوی Shean McCoy‏ من الممكن أن يكون فى وول 
ستريت فى وطنه وأماكن دولية» وفى نفس الوقت يكتشف أن الجزء الخلفسى 
لمدينة برونكس عالم مخيف من الصعب عليه أن يفهمه لأنه لم يهيأ لذلك 
e‏ هذا التباين ڊ ك ة البرجوازية 
العالميةء حيث تي العلاقات الاجتماعية فى إطار العمل العولمى» حيست 
الحواجز و"العائلات الصغيرة". على أى حال» فان اتساع العلاقسات 
الاجتماعية عبر المكان تعتمد على دعم معنو ى ومانى. هذا بالإضافة إلى أن 
طبيعة هذه العلاقات بنيت بو اسطة أنماط تقافية واقتصادية خاصة. 


هناك بحث عن "العائلات الصغيرة"' يوضح ذلك. فمصطاح "العائلات 


الصخيرة" تمت صياغته من قبل وسائل الإعام فی هونج کونج» لوصف 
الطبقة المتوسطة المتناثرة. (هو وفارمر 1994 ۲ن۴ دن 10). هذد الأسر 
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PE TENN O E EER AE TT 
وعادة ما يكو ك هونچ كکونج» ويقوم برحلات‎ 
مكوكية بین المكانين كما أطلق مصطلح "أطفال البر أن شوت" إشارة ال‎ 
کی الل المضيفت: الجدية درن آحة الرالدين بعص‎ e الأطفال الذي‎ 
الذراسات عن هذا الموضوخ أخمعنت بان هذا الفصل. المكکانے . ی الشسين‎ 
ی البدايت لکن هذا الوضع من‎ E أضرار اأجتماعبة ونفسية. قد یکون‎ 
الممكن عبر مرور الزمن وضغط المكان ان يو على العائلات والعلاقات‎ 
الزوجية- خأاصة بالنسة للشاأء شی بلا المهجر . حيیت تشير التقارير‎ 
بإصابنهن بالخربة والإحباط والملل والضجر وانيأس (آى 2001 «رد). ا‎ 
ل و‎ E 
أفراد هذه الأسر أصبحوا مرتبطين بالشبكات الاجتماعية. التفرقة ذ و‎ 
لانت فى حاجة إلى عائلة واحدة لكى تتفسخ. بل ربماً يؤدى ذلك إلى اعا‎ 
تشکیل اجتماعى یمكن أعضاء الإستزة الحفاض عل إأحساس بانتماء‎ 
إن الهجرة الاقتصادي‎ .)1٥ ٠١۲١ انص١‎ 2001 محلى متعدد (هيرر! ليما‎ 
لد عماة انين ي آ ا رة من كن ن كن ار اة اة ل‎ 
کک لدخل؛ باستتمار أعضاء اوس شش ا أق العمل المختلفة. العاثلات‎ 


الممحلة المتعددة سر ألو طذدة ا یمکر ن ببساطة ن لسھمپم بأنهم خالغوا قدر شم 
a‏ مما دى إلى انهيار ا العائلة وحدوت يعسصض التعديلات 


الضسرورية المؤقنة. قام كل من لاندولت ودا (2005 04 (Landolt ıd‏ 
ار رة الاجر ن ها اور ا د هات اة م 
الصين إلى أسترانيا وأذار! إلى أن الناس المعنيين فى السلطة الهرمية 
التسلسل تمنح درجات متفاونة من الميزات و المنح من خلال اللطة المنضمة 
إشارة إلى الجهد الذى يبذله هؤ لاء الموظفون؛ وما بتدمونه من خدمات 
اجتماعية. المهاجرون من الصين كان باستطاعتهم التعرف على مصادر 

العمل من خلال انشبكات الاجتماعية. وكانت هجرتهم فى الغالب مخططة 
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وموتقة ومنظمة ومدعمة بمحاضرات عن الوطنية الصينية والكبرياء القومى. 
أما بالنسبة لحالة السلفادوريين» فقد تولدت الهجرة بسبب الضرورة- للبقاء 
على قيد الحياة أثناء الحرب الأهليةء وما بعد فترة الحرب والحاجة إلى تكملة 
دخل الأسرة لضمان أسباب الحياة. كان التنقل عبر الحدود والبحث عن عمل 
وفترة إقامة طويلة غير منتظمة» وغير مسنقرةء وغير موثقة: كانت محفوفة 
بالمخاطر للأفراد وعائلانهم. فى حين كانت الدولة السلفادورية تتبنى خطاب 
القومية المشتتة ونتخذ ندابير استراتيجية لتنظيم الوضع غير المصرح به 
للسلغادوريين الذين يعيشون ويعملون فى الولايات المتحدة وکيل مبادراتها 
كانت رمزية إلى حد كبيرء ولم تحقق إلا القليل لضمان الأسر المهاجرة. 
رق لاط سوا فى اال ار e‏ ة الهجرة 
التايو انية فى فانكوفر» وكنداء نجد أن "واترز" (2003 Wae‏ اکتشف أنه فی 
الفترة التى كان كثير من المهاجرين يخططون لتحقيق مواطنة "مرنة" وأماكن 
منفصلة للعائلةء فإن هذه الترتيبات اعتمدت بشكل كبير على النساء لإنماء 
الثقافة الأساسية والشبكات الاجتماعية فى فانكوفر - من خلال فصول در اسة 
اللغة الإنجليزية والجمعيات التطوعية وشبكات محلية أخرى. 
وبشكل ما نجد أن هذه الدراسات سلطت الضوء = على أهمية النظر بعين 

الاعتبار للعلاقات والممارسات العائلية فى الأماكن الجديدة. إن تعريف 
الأسرة» باعتبارها شبكة من الأفراد من مكأن بعيدء تتتاقض مع مفهوم 
الأسرة البكر جغرافئًا. وبالتالى فإن تعامل هذه الأسرة مع هذه الشبكة عبر 
الوطنيةء تحثهم على إعادة انتعريف بأفكار الوطن عن بعدء بغخض النظر عن 
الحضور والغياب. فهناك الاتصالات التليفونية»ء والرسائل الإلكترونيهة» 
والخطابات» والتحويلات الماليةء والطرود المتبادلةء كما أن رحلات الطيران 
تمكن الأسر لمواصلة العلاقات» واتخاذ القرارات عبر الحدود» والسمأح 
لأفراد العائلة المهاجرة ليظلوا موجودين. وتصبح فكرة 'الوجود' متزايدة؛ 
ولا ترتبط بفكرة التفاعل وجها لوجه بين الأحباب بل تتمتل فى التحويلات 
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الماليةء وأنواع أخرى من المساهمات فى الموارد بواسطة المهاجرين وغير 
المهاجرين من المعاونين على حد سواء. على أى حال لا يوجد نوع واحد 
من العائلات المهاجرة عبر الحدودء بل ننسيق وترتيبات عائلية متواصلة. 
هناك بعض العائلات من الممكن أن تتقلص؛ لكن الجسر الذى يمتد لمسافات 
طويلة وبنجاح» أو ممارساتهم المحلية المتعددة عبر الحدود قد تتمزق 
وتتشرذم أو حتى تتوقف لفترات طويلة من الزمن. بهذه الطريقة فإن المجتمع 
والمكان يعاد تشكيلهما من أدنى (2004 رع1) من خلال الروابط الاجتماعية 
والمشاعر بين الناس» والتواصل عندما يتحركون عبر الحدود. 


المال العالمى والحياة اليومية 

الممارسات اليومية للحياة ندعم وتتفاعل مع التغيرات الاجتماعية التقنية 
على المستوى العالمى. وزيادة التغيرات العالمية لا تقوض بالضرورة 
الانفقسامات الاجتماعية. والمال كما حدده هابرماس كوا ۲ة وسيط 
للتوجيه» أما جيدنز s«عللا6‏ فيعتبره بمثابة رمز يقود التتسيق غير 
الشخصى للاأفعال وأبعاد المكان والزمان. ولابد أن يوضع فى الاعتيار أن 
المال رغم أنه يسهل التنسيق عبر الزمان والمكانء فهو وسيلة غير شخصيةء 
لكنه يقتضى ضهنا ثقة كير ة فى المعاملات الأجماغية والأهلية والتعايز 
الاجتماعى. هناك وجهة نظر عن المال فى القطاع المصرفى والسياسة 
الاقتصادية كظاهرة كلية للسوق والقيمة الاقتصادية»ء لكن أشكال المالء تتشكل 
بو اسطة العلاقات الاجتماعية والقيم التقافية. المال يتطلب شبكات اجتماعية 
تتسم بالثقةء خاصة وتحديدا مع صرف النقود إلكترونيًاء عندما يحدث نقص 
القيمة الوظيفية له» لأن ذلك له تأثير مهم ليصبح معلومًا للأفراد والهيئات 
المسئولة (زيليزر 1994 ١عراع2).‏ وقد وصف سيمميل (990! امس" :؟) المال 
بأنه (نزعة ثقافية عميقة) تجاه التعبير رمزيًا - بمادة (تعادل ما يساويها من 
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الذهب على سبيل المثال) من خلال ورقة رمزية للقيمة» وهى عملية مكثفة 
من قبل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» وأجهزة الصرف الآلى (سنغ 
4 «عد6i).‏ تداول المال يفترض حدودا زمنية مؤقتة- ومن ثم يمكن 
ارجاء القرارات إزاء تلبية الاحتياجات مع توفير الضمانات» وذلك سيكون 
كافنا فى إنوقت المكتسب. عندئذ فمن الممكن أن نق فى مسستقبل محتمل 
وتصور للحاضر فى اللحظة التى يتخذ فيها القرار عن المستقبل (لوهمساتن 
.(Luhmann 1992: 36‏ لو أن هذه الحدود تحطمت بسبب حدوث انهيار 
المثالء فإن اللحظة الراهنة ستصبح حاسمة. iL‏ أن 
المال لا يستطيع عندئذ أن يحتغظ بالقيمة لتستخدم فى المسنقبل. وهذا يؤدى 
إلى الة عدم التمييز بين العلاقات الاجتماعية الأخرى؛ مثل العودة إلى نظام 
المقايضة والاعتماد على اللقاءات المباشرة. من ناحية أخرىء فإن الشيء 
الأكذر تعقيدا وغرابةء أن تبادل النقود يكو ن أكثر رواجا سريعا فى العسالم. 

نظم العولمة المالية تطلبت استخدام اکا الرقمية فى التعامل المالىء 
بل و غيرت كذلك العلاقة بين الحكومات والاقتصاد. 

إن أثر التغيرات العديدة التى أحدتتها العولمة- وبصفة خاصة فى المعاملات 
المالية العانمية- يمكن تفسيرها من خلال تعارضها مع الماضى القريب. فى 
يوليو عام ۱۹77 . أعلنت الحكومة البريطانئية أن الحد الأقتص ی الذى يأخذه 
المسافر إلى الخارج خمسون جنيها إستيرلينيًاء أو ما يعادله من أى عملة 
أخرى. فقد تعرض الجنيه الإسترلينى لضغوط خلال أسبوعين ماضيينء كما 
أن احتياطى الذهب والعملات الأجنبية كانت آخذة فى الهبوط. وفى الشهور 
السبعة السابقة قام الاتحاد الوطنى للبحارة بإضراب تسبب فى خفسض 
صادر ات المملكة المتحدة وزيادة عجز ميزان المدفوعات» وكان ذلك متوقعا 
نتيجة لزيادة الطلب على احتياطات العملة الأجنبية (جريدة التايمز ٩٦١‏ 1م). 
وكان رار الخمسين جنيها كحد أدنى لكل ا جزءا من حزمة إجراءات 
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للتقشف» تهدف إلى الحد من الطلب المحلى (لاسيما للسلع المستوردة) ووقف 
اقفن التعار ى مقال :اجه كان كلك ها فى عضر التيطرة الككو مر 
على الاقتصاد الوطنى وتدفق تبادل العملةء الذى يرجع إلى نظم العملة 
المشددة التى فرضت فى أعقاب الحرب العالمية الثانية (جريدة التايمز 
۱ م(. كان من انممكن أن تطبق هذه القيود بحزم والقوة من خلال رقابة 
بنكية مشددةء وتغيير نظام كان قائمًا لتدفق الأموالء أثر على الحركة المادية 
والتغيير بشكل ملحوظ فى تيام الناس لقضاء إجازاتهم فى الخارج (الأمر 
الجديد نسبيًا لكثيرين) الذين لم يكن لديهم القدرة على اس لی تاچ 
تلغرافية للائتقال. احتفظت البنوك بمسار الحركة المادية للمال بواسطة أفراد 
معينين عبر الحدود» وسجلت المعاملات فى جواز ا ا سجلات رسمية. 

كانت السيطرة على التبادل المالى والرقابة البوليسية ممكنة فى مجتمع ما قبل 
انتشار من يملكون البطاقات الائتمانيةء والتعامل الإلكترونى لصرف المسال» 
وعولمة التبادل الإنكترونى للأموال» التى تسهل هروب الأموال من قيود سيطرة 
الحكومات القومية. على أى حالء هذه الضوابط فرضت فى الوقت الذى 
أصبحت فيه التسهياات المالية متاحة فى الحياة اليومية وكانت بداية التغییر. 3 
کک الأقصى بخمسين جنيهاء كان بنك رکد تر زر 

قات ائتمان فى المملكة المتحدة- برنامج بطاقات ائتمان ز. وکان ذلك 
بقصد أن تصبح 'شركة ڊ بطاقات بارکلیز" وفی عام ٩۷۷‏ ام ا حیازة 
بطاقات الائتمان شينًا عاددًا. تبع ذلك فى العقد التالى "الانفجار الكبير" باستخدام 
النظام المالى الرقمي. (ياهل 1999 1إ۴۸) 

هناك تفاعل وثيق بين النقل الإلكتروئى 'الخاص بالموارد' والفردية 
والحدود الحكومية. فى عام ٠‏ هم» تم إلغاء حد الخمسين جنيهاء 
البلاد مرحلة جدبدة من المعاملات المالية الإقليمية بشكل متزايد» بانضمام 
إلمملكة المتحدة للمجمو عة الاقتصادية الأوروبية (الاتحاد الأوروبى لاحقا) 
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فی ینایر ۱۹۷۳م» وفى عام ۱۹۷۹م قامت حكومة المحافظين بغتح الطريق 
لانفجار فی ا مع العملات العالميةء فأخيرا تم إلغاء السيطرة علسى 
التبادل النقدى فى المملكة المتحدةء وفى عام ١۱۹۸ء‏ تم تحرير حصة التعامل 
فی هذا ا الكبير ". عالم بطاقات الائتمان اليومى» والتعامل 
الإلكترونى للنقود» معاملات الإنترنت؛ وبمجرد الضغط على زرء يتم شراء 
السلع من كل أنحاء العالم» ويشير ذلك إلى إجراء جدير بالاعتبار خفف 
الرقابة الحكومية على ما يمكن نداوله بين الأفراد عبر الحدود. أحد الأمثلة 
على ذلك» التجارة العالمية في ى الأدوية دون ترخيص (خاصة الأدوية الحيوية 
مثل الفياجرا) التى قدرت بثلاثة وعشرين بليون دولار سنويًا. (يار إن. دي) 
(4. ٣ه۲).‏ هذه التجارة كانت نتيجة غير لحرية ايراد السلع 
والتهرب من نظم الولايات القوميةء والهيئات الد 

لكن على الرغم من التداول الإلكترونى العالمى للنقودء وتبادل العملات 
المحدود. فان ذلك خلق مشاكل تنظيمية جديدة؛ لا يعنى بالضرورة 

ن هناك ضعفا فى ذلك انسياقء أو حالة من الارتباك. بل على العكس. فإن 
e‏ الثقة شاركت فى المعاملات اليومية المعقدة الثقة فى العملة 
يعتمد على شرعبة الدولة. فتبادل الروابط ما زال ساريا فى كثير من البلدان 
خلال العقود التى تلت- خاصة فى الدول الاشتراكيةء والعديد من الدول 
الناميةء حيث حاولت الحكومات (إزاء الفشل فى مواجهة الأسواق غير 
المشروعة وعدم تمكنها من السيطرة على العملات الأجنبية»ء الاحتفاظ 
بالاكتفاء الذاتى والسياسى). از مات الشرعية السياسية فى الدول 
الاشتراكية وانهيار النظم الحكومية فى فی أو أواخر التمانينيات» تعنسى أن سوق 
الشارع غير المشروع للعملات الأجنبية أصبحت مفتوحة بشكل متزايد 
ومسموح به. إلى درجة أن العديد من بلدان وسط وشرق أوروبا أعلنت عن 
عرض "لأسعار سياحية" بسعر الصرف الرسمى لتبادل العملة عدة مرات فى 
محاولة للتحايل على التجارة غير المشروعة وآثار الخسارة فى عوائد الدولة. 
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وإذا دخلت هذه الدول نفق الأزمات» فإن الثقة فى العملة المحلية تنهار› 
وتصبح المعاملات اليومية بشكل عادى بالدولار الأمريكي. فى بدايات 
التسعينيات » قامت روسیا وبعض دول ما بعد الاشتراكية باعادة استقرار 
العملات المحليةء وقامت بتعديلات أكثر واقعية بالنسبة لمعدلات الصرف› 
فحررت أسعار تبادل العملات الأجنبية وحظرت استخدام الدولارات 
الأمريكية فى المعاملات اليومية. بعبارة أخرىء إعادة تأكيد سلطة الدولةء 
واستعادة التقة فى العملة المحليةء وكان ذلك شرطا جزنيًا لبداية الاندماج فى 
الاقتصاد العالمى. إن الدول الفعالةء والتقة المجتمعية» واستقرار التمايز 
الاجتماعى› وترسيیح تحولات السوقء إضافة الى التحفظات الثقافيية ھی 
الشروط التى تيسر التعامل المالى فى العولمة. 

التدفقات الجديدة والتكنولوجيا لها أثر جلى على العلاقات الاجتماعيةء 
لكنها فى نفس الوقت مقيدة بها وتنتشكل من داخلها. فالحد الأقصى للخمسين 
جنيهًا إسترلينيًا افترض عالمًا مختلفا تماما عن عالم القرن الواحد والعشرينء 
وعالم العولمة دی التعامل النقدى الإلكترونىء والند لتبسير ات الجديدة 1 لمتنو عة 
من التضامنات الاجتماعية والاستثاءات. لكن رغم أن بك »ء8 يرى أن 
التقسيم الاجتماعى التقليدى فى الحداثة الثائية على أساس الطبقة وبير 
الجنسين قد توقف فهناك شوأهد توحی بظهور د خلال التعاما الرقمسى. 
فهناك شواهد على زيادة الاستقطاب بين أولئك الذين يستخدمون الأشكال 
الجديدة للتعامل النقدى وبين من لا يستخدمونها. أما أولئك الموسرون الذين 
لديهم ثقة تكنولوجية فمن الممكن أن يمارسوا 'شغفهم' بالدخول على الفط 
المصرفى وإدارة المحافظ الاستثمارية الخاصة»ء ومن الممكن أن يمارسها 
بعض المميزين نسبيًا. أما أولئك أصحاب الدخل المنخفض أصحاب بطاقات 
الائتمان فمن الممكن أن يكونوا مصدر قلق (لأنهم عبء على الميزانية)» 
فى حين هناك آخرون سعداء بالبطاقات (1999 ۴1۸1). 
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ن چ ا 

قائمة على الإقصاء ترتكز على الدخل» والجنس من حيث النوع» والعمل 
والسشن. قائمة الاما a‏ و 

بالعكس (1999 1ا۴4). فى نفس الوقت. تظل السيولة النقدية مهمة خاصة 
فى أعمال المجتمعات المحلية؛ء وكثير من العملاء يولى اهتمامما 
شخصيًا ودانمًا عند القيام بأنشطة تشمل مخاطر كبيرة مثل الرهون العقارية. 
(سنغ 2004 اعہSi).‏ 

هيئة الخدمات المالية (٠٠٠م)‏ توصلت إلى علإمة الاجتماعى 
باستخدام النقود الرقميةء وإنشاء دوائر مفرغة. فى حين أن سبعة فى المئة 
فقط (مليون a‏ فى المملكة المتحدة ليس لديهم مسوارد 
مالية تدر دخلا مستمرًا (مشل بطاقات الائتمانء والحسابات البنكية» 
والرهونات والتأمينء e‏ » وعشرين في المئة (أربہا ملايين 
وأربعمئة ألف) ور فقط بشكل هامشى» ولديهم مشروع إنتاأجى 
أو اتنان. فى الولايات المتحدة فى عام ۱۹۹۸م تسعة ونصف فى المئة من 
العائلات (عشرة ملايين) ليس لديها أى حسابات قائمة على انمعاملات. فى 
الوقت نفسة نجد تراجعا فى الخدمات ا 

فى المواقغ المحلية الت لتی تأثرت سانا من جز اء تدهور في الب اة 
ومحدودية النمو الاقتصادى والعديد من المشاكل الاجتماعية. النظام المالى 
يميز بين ألناس والمجتمعات بناء على المخاطر وتصنيف الائتمان» وهكدا 
فان الإقصاء المالى سوف يكون للبعد الجغرافى أيضا Es‏ 
بشكل قياسى فى الضواحى المحرومة. 

رغم أن الدراسات عن المال والعولمة ركزت على أهميتها الاقنصادية 
فهناك أبعاد اجتماعية مهمة . فعلى سبيل المثالء المال ليس سلعة عالمية 
اجتماعية- لكنه على الأصح نوعيات مخئلفة من المال (مشل: الأجور. 
الميراث؛ انمكافآت» المقامرة والمكاسب... إلخ) وله استخدامات متعددة ومهمة 


نت تعتمد علی ا والتى نبد 
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بالنسية للناس. (سنغ 2004 «هدك) بالإضافة إلى أن نمو التعأامل النقسدى 
الإلكترونى؛ يقوم بنغيير الأساليب المالية التى كانت مسيطرة داخل 
SEEN SS E Ee EE‏ 
من النقود السائلة فى اليد التى من الممكن أن يسر الكثير من الإرتباطات 
فى الشئون انمالية للعائلات ونغير الأوضاع النقنيدية (باهل وسننغ إطن۴ 
Singh 04‏ ;1999) ومن ناحية أخرى فإنه يهب المزيد من السيطرة لأى 
شخص كان» ليسيطر على ندفق المعلومات فى الأسرةء الذين غالتٍاما 


يکونون من الرجال . انتجارة الإلكترونبة لا تطفو بحري ودون سا ت لكنها 
تتكامل عضويًا من خلال علاقات القوة الاجتماعية والتضاهن. 


هنأك ايضا ايعاد اجتماعية مهمة لظاهر ه التحو يارات المالية الى تی سر 
أل لروابط الوجدانية قى العائلات العالمية (سسنغ 2004 «(Singh‏ کش مر 
1 


الأبحاث دور حول الأثر الاقنصاد کک انت تع انی أكشر ألند يات 
ر ال 


المالية للبلدان النامية بعد الاستثمار الأجنبى المباشر ۴01 وأكثر من ضعف 


حجم التمويل الرسمي» وأضخم من مجموع الأموال التي وهبتها المؤسسات 
الدولية والمنظمات غير الحكومية ؛N60[.‏ و هناك تأثير مضأعف ومتعحدد 
الجوانب» فمع كل دولآار يصرف؛ يتولد عنه دولاران أو ثلاثة فى النشاط 
المحلى إذا صرف على السلع المنتجة محليًا. وهناك أيضا أبعاد اجتماعية 
مهمة وحميمية للتحويلات المالية. فعلى سبيل المتال فالعائلة اليندية و حدة 
ضرببية واحدة (مما يعنى أن. هناك قصورًا واضحا لحقوق المرأ: فى 
ممتلكات بيت الزوجية) طبقا لما نص عليه قانون الرعاية الأسرية. فإرسال 
د من قبل المجتمعات الهندية إلى الوطن يحظى بنقدير عاطفى. له أهمية 

الأهمية الاقنصادية (سنج 2004 ٠عه1؟).‏ العولمة فى هذا السيأق 
أصبحت مستأنسةء ما دامت فكرة الذات متأصلة: فى خلطة من الوطذية 
والهوية داخل الأسرة والعمل والأصدقاء. النقاط المرجعية والتوترات 
مظاهر اجتماعية مثل المغهوم التقافى للأسر المهاجرة عبر الحدود تتصار ع 
مع الفردية الجديدة بين شباب المهاجرين فى هذه المجتمعات. 
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خاتمة 
العولمة إنجاز للحياة اليومية تنطوى على الأنشطة الإنسانية لبناء أشكال 
السلوك الاجتماعى العالمى. وهناك قدر كبير من أدبيات العولمةء قائم على 
الاقتصاد السياسىء ونظم تجريدية تؤكد الطرق التى تقوض بها العولمة 
القيود الاجتماعية التى كانت موجودة من قبل» ويمكن القول نسبيًا عن كيفية 
إنجاز" الحياة الاجتماعية فى عصر العولمة. ولا أريد أن أجادلء بأن طبيعة 
علم الأاجتماع خضعت لتغير أساسى» وأن فكرة المجتمعات المحلية ككيانات 
مترابطة أقل ملاءمة الآن مما كانت عليهء فى منتصف القرن العشرين. وكم' 
ذکرت في ن آخر (رای 2002 رهR)‏ إلى أى مدى فى الواقع كان علم 
الاجتماع مقترنا بوجهة نظر» عرضة للتساؤل. وعلم الاجتماع الكلاسيكى 
بصفة خاصة كما يبدو لىء كان أكثر تركيزا حول مفاهيم» مثل الرأسمالية 
والمجتمع المدنى»ء والتصنيع والبيروقراطية وديانات العالم وهكذا دواليك» مما 
لا تتصف 'بالمحلية" وتوقع مجتمعات ذات أشكال ما بعد- القومية (كما تنبا 
ماركس »بن فى البيان الشيوعى ريما بشكل مفرط). كان علماء الاجتمأع 
على وعى تام» فيما يبدو بأن التدفق الحرء وونوعياث التغيير التى لا كيان 
لهاء خاصدة (السوق) ترتكز بشكل كامل على الناتج Sk‏ وار 
على سبيل المتال؛ نقد ماركس ×۲ للولع و الشغف الشديد بالسلعء 
وتحذیرات دورکهایم زع Duk‏ عن الأسس غير التعاقدية للعقد. وهذا فى 
الواقع يشير إلى وجود صعوبة إزاء بعض إصدارات نظرية العولمة التسى 
تفسر هذا التطورالذى لا شكل له أو كيانء دون أن نقدم- أو على الال 
ترسم اسكتشًا- للنظريات. عن كيفية تدفق هذه التطورات العالمية والعمليات 
المعدة سلفا وتنفذ فى أماكن معينة. وبالمثل. فإن نظريات الفردية والانعكاسية 
(المرتبطة بشكل خاص بكل من بك )ء8 وجیدنز ١۸٥للا6)‏ تصبح مخاطرة 
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قبل -اجتماعية ما دام أنها تفنقر إلى أى حسابات للحياة اليومية وأدائها. 
أو أى نقد لأبديولوجية التفرد وكيف يمكن لها أن تعطى فكرة خاطئة عن 
الواقع بمزيد من القيود الاجتماعية المعقدة والتبعية. نظريات الفردية مبالغ 
فيها وغير اجتماعية أساًا (أنانية) فى تصوير ها للنفس فى "الحداثة الثائية" 
إن العلاقات المتضمنة و غير المتضمنة فى العلاقات الاجتماعية من الممكن 
تحديدها من خلال أبعاد الصعيدي 2 الشكل 
)۲-١(‏ القيود الاجتماعية المؤثرة من الممكن أن تكون محلية أو عالميسة» 
على حين أن التوجيه الإعلامى للمال وانسلطة يتناول المحلية والعالمية - 
ففى الحالة السابقة على سبيل المثال» مصنع يقوم بتخفيض الأجور لخفسض 
تكلفة الإنتاج. ويؤثرذلك عل ى الأسواق المالية العالمية. على على أى حال. لن 
تكون هناك نعاملات اجتماعية حفيقية خالية تماما من القيود والضغوط 
التقافية للمواجهة وجها لوجهء ولن تكون هناك أى تفاعلات مستقرةء يمكن 
فصلها عن نظم التوجيه. التنسيق الاجتماعى يمكن تحقيقه بطرق مخظفة. 
على وجه الخصوص» كالتالى: 

التكافل (نضام التكامل؛ وهو تشابك غير شخصى إلى حد كبير على 
ردود أفعال) رغم أن ذلك سيكون قائمًا فى الأماكن - المؤقتة. ضمن سياقات 
من القيم المشتركة. وخاصة المشرفين والعلاقات المؤسسية؛ 

القيود المؤسسية للتضامن التى نوفرها اللغة المشتركة, الثقافة الذاكرة 
الجمعية والطقوس- وخاصة الأشكال التى يعتبرها 'بك' )ء٥8‏ وآخرون»› 
تاها افسخت الطر ف العامة 


- هذه القضايا سيتم متابعتها وبيان علاقتها بالعولمة والحياة اليومية. 
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BÈ 


تفاعلات #باشر 3. اتن لتنسیق 91 جتماعی آلنائى مثل 


4 € 
علاقات موتوق بها. المصنع الذى يخفض الاجور 


م n َ A ob‏ “ م N!‏ 
۴ بکات ك کد وتكلفة الإنتاج الإکلیه ی٠‏ 


4 اة 
المال› و السلصة. 
كات اتال فة مئل فة | الترجيه التمودجى 


اعائلة. متل الأسواق المالية العالمية. 


3 
b 


شكل )۲-١(‏ عن أبعاد التضمين/ المصدر المؤلف 


i16 


الفصل الثالث 
ما بعد الدولم القوميم؟ 


من المهام الرئيسية التى تصر عليها كل المجتمعات المركبة: هى إدارة 
العلاقات الممكنة التى لانهاية لها بين الناس» فالأغلبية العظمى منهم تل 
مجهولة من قبل الآخرين. الدولة القومية كمجتمع إقليمى لمواطنين 

O ET‏ أصيحت احد ی الطضرق لحديثة 
للمجتمعات لتنظضيم ثائية النف لتقسيم "الضم/ الإقصد لتؤسس کا 
الحياة الاجتماعية والتقافية و لت واصل» والإدارة والحياة الاقتصادية. بعمض 
الدول أتجزت ذلك بکثر من النجاح کن ن دول آخری؛ وبطبيعة الحالء فان 
هذه التنظيمات الأساسية. لم تكن قائمة على مبدأ الإقصاء للعديد من التغيرات 
(سواء أكانت سلمية أم تتسم بالعنف) مع مع دول أخرى. ة ھی الو قت الحاضر 
توجد قواعد من القواسم المشتركة تطالب بالولاء للدولة القوميةء متل أولئك 
الذين طالبوا بالتضامن عبر الحدود القومية- وبخاصة الحركات الاشتراكية 
الدولية. فى القرنين التاسع عشر والعشرين- وآخرون طالبوا بمجتمعات 
قومية ڊ تد يلة e‏ ا تجاوز ألانقا أمات القائىة 
ومع ذلك فقد ر 3 القومية أحد الأشكال oT e a‏ 
فى المجتمعا ت القومية» وطمو ح الئاس ' المرتبطبن بمشاعر عرقية عامة 
و ثقافية ولغوية ودينيةء وأى نتماءات أخرى. ولقد رأينا كيف أن بعسض 
منظرى العولمة ألمحوا بأن الدول القومية فى طريقها للانهيار بسبب الجذب 
المزدو جح لتدنى الوظائف إلى مستويات محلية أو آدنی من القوميةء وانتقال 
السيادة "إلى مستو ی أعلي " عن العمليات اك لدولية. و ا الر آیء فلر تق 
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دور للدولة الإقليمية فلن يكون سوى أن تقوم بتنظيم تدفق رأس المال. 
زافان و الع و مقاط عر رده وف ارح أن تل الالمة مل 
الدولة القومية كإطار حاسم للحياة الاجتماعية (فيترستون ولاش 
.)۴ekertone nd Lash 1995: 2‏ لکن أن تحل محلها بأی مفهوم؟ معظسم 
الناس يواصلون الحياة داخل نظم حكومية قوميةء تلتزم بفشرض ضسرائب» 
وخدمات تعليمية ورعاية اجتمأعية؛ ونظم ا وماليةء وتخطيطية 
وتنموية... إلخ. يعيش الناس داخل مجتمعات تجمعيم لغة واحدة وتأاريخ 
واحد» ويشاركون فى احتفالات قومية عامة وطقسية e‏ 
الرياضة بصفة خاصة, النى تقوم بدور مهم. 


يعرض SS‏ دو المال والدولة 
واقترح أن تظل الدولة القومية هى المحرك الفعال فى الاقتصاد العالمىء 
والمجتمع» رغم وجود ناتج بديل وأشكال واضحة لقدرة الدولة (برجر ودور 
.)Berger and Dore 1996: Dore 1996‏ صسحیج | ن توسع الانحاد الأوروبى 
ا۴ یطر ح ا حول مدى إمكانية تكامل الكتل الإقليمية داخل دولة- شبه 
هيكلية: أ فى الواقع إذا بزغت بوادر دولة ف Sa U‏ 
تکون ا عنصرا أساسيًا باننسبة للدولة - شبه هيكليةء مثل الأتحاد 
الأوروبى الذى تشكل من خلال إمكانياته التنظيمية أكثر من اعتماده علسى 
الحدود التى يجرى تنقيحها بواسطة الترسعات. على أى حال فمن غير 
الواضح إلى أى مدى سيواصل الاتحاد الأوروبى مسيرته عبر طريق لتكاما 
وثيق بين هياكل الدولء منذ أن سقطت افتراضاته على الأرض" ويشير كل 
من جيدنز كصمللات وبك »ء8 إلى أن ذلك يرجع إلى عدم الثقة فى العولمة. 
التى أثارت مشاعر العودة إلى الملاذ الآمن للدولة. (Beck and Giddens‏ 
(2005. لكن فيما يبدو ربما يعكس ذلك مشكلة أكثر أهمية مع المشروع 
الأوروبي- وهى أن "أوروبا دولة غير جديرة بالثقة؛ء ولدت 
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من خلال الفوضىء»ء وحدودها غير واضحة» وغير منسقة هندسيًاً وصفحة 
ستمحى من الذاكرة مندفعة ومتحولة." (مورين 126 :2002 نإه1). 

وسوف يكشف النقاش عن نماذج متمايزة لنظم دول/ معارضة لنموذج 
بك )ء8 ونماذج أخرى ذات هيكلة عولمية سوف تؤكد المزيد عن كيفيسة 
بناء الدولة الإقليمية الذى لم يكن مستندًا على مفهوم المجتمع الوفير لكنه على 
العكس نتج من خلال مشروعات التشكيل المجتمعى استجابة لنتائج الأقتصاد 
العالمى وإعادة هيكنة علم الاجتماع. وقد ثار نقاش بأن العولمة تخلق فروقا 
أكثر من التجانس» لذا فإننا نتوقع أشكالا متعددة من الدول داخل النظام 
العالمى. هذا بالإضافة إلى أن التميز يحتاج لكى يتم مفهوم الدولة القومية 
مشير إلى الكيان الإتليمى الذى يشمل معظم المواطنين المتجانسين والدولة 
الإقليمية فى حد ذاتها وألتى ربما تضم مواطنين عالميين ضمن الهويات 
القومية المتعددة. مفهوم الانتماء السابق تم فهمه فى سياق المعنى السابق 
لمؤتمر بوتسدام الذى كان يتعلق برسم خريطة جديدة لأوروبا بعد الححرب 
انعالمية الثانيةء لكنه من بعض النواحى اصبح ضعيفا مع بداية القرن الواحد 
والعشرين. مع مراعاتنا ألا نتجأهل القوة المستمرة للقومية. لكن ذلك لا يعنى 
بالضرورة أن أشكال الدول الإقليمية أصبحت غير مهمة. قد تظل الدول 
مترابطة إقليميًاء وتنظم حكومة داخل حدودها المكانيةء لكن قد يقل ولاؤها 
بالنسبة للهوية القومية ويزيد باننسبة لما أطلق عليه هابرماس ين ern‏ طH1a:‏ 
الو طنية الدستورية" ويقول: "إن المجتمعات متعددة الثقافات تتطلب 'المعرفة 
السياسية" لأن هوية كل مواطن تتضافر مع هويات اجتماعية أخرىء» وينبغى 
أن تستقر فى شبكة لتبادل المعرفة." هابرماس (74 :2001 يةصإ#ط۸۵). كما 
يرى هابرماس هماه أن حق الثقافة للأفر اد ینبع من حقيقة أن كل 
شخص لديه اهتمام مسيطر عليه من هويته الشخصية»ء وأن تضامن 
المواطنين يعتمد بشكل أقل على القواسم المشتركة للدولة» كمجتمع ينحدر من 


أصل. مشترك. وبشكل متزايد على الأسس المجردة ل"الوطنية الدستورية". 
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و هذا يعني اساسنا (معلابقة لمفهوم بارسون Parsons‏ عن المجتمع الاجتماعى 
الذى تناولناد فى الفصل الأول) یمکر اش :ا ن ترتبط معا بو أسطة المبادي 
وقيم الاحترام للحقرق الثقافية المتيادلة التى تعد سمة ة المجتمع الإقتيمىء فى 
مرحلة ما بعد - القومية. 


العولمة واندولة القومية 


من أهم الموضو عات فى . إصدارات العولمة أن الدولة القومية فى 


تراجع؛ کک كما وصفها دات ټبيل بل Daniel Be!‏ 'بأنها ak‏ مننهسی 
الصغر بالشسبة لمثكلات الحياة وفی منتهی الضخامة بالنسة للمشكلات 
الصغير 5" {Bcll:‏ 
وبالمثل يد ا )!1997:26 Î Castells‏ ن العولمة 'تقوض الحكم 
E‏ سنع القرار فى اإدولة القومية." وأنا أزعم أنه علي 


أن هناك بعض الأسباب لهذا الرآىء لكنه مبالغ فيه (إذا جاز القسول) لا 


3 


الدولة رن٠ i‏ تظل لاعبًا ساسا 2 النظام العالمى» وحاسما لكل الجدال ف 


LS PE ET E PTS E 
وضع السابق مماتل لوصف هیلد 14ء۴ وماکجرو سع/ن1 أنه 'تحولی"‎ 
ر ية النظر بتدويل النشاططل الحكوميء وعبر الأماكن المتخطية الحدودء‎ 5 
AN A a N a AE فپذا یعنی‎ 
ا للتدفقات" من خلال تمرير الأموال: والمهاجرين والقافات. والنلوث‎ 


والتجارة؛ والاستتمارات... کک 149 :2004 .(McgGrew‏ 


e 2‏ ل الات شرو اة 654 2 الخركات ا 


ويرى ساسن ١٥ء81‏ نفس الشىء» وأن السيادة والإقليمية تلان الملامسح 
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الرئيسية للنضام الدولى. رغم إعادة تشكيلهما (29 :ط1996). النقاش هنا يؤكد أن 
الأطراف الفاعلة فى الدولة نفسها أو الوسطاء وصانعى القرارات السياسيةت 
يمارسون تأثير ا حاسما حول طبيعة العولمة. 


نهاية الدولة القومية؟ 

بدايةء دعونا نلقى نظرة على المناقشات حول نهاية الدولة القومية. 
إحدى هذد المناقشات عن نهاية أو اضمحلال الدولة القوميةء هى نسخة من 
انتقال الفوردية القومية فى مرحلة ما بعد تطوير الفوردية- لتنظيم رأس 
المال. بعد الحرب العالمية الثانية تم تنظيم الرأسمالية فى الدول القومية 
الإ تة من كالتمال شركات دات ر ان مال قوري و اهاد اة 
وتدخل الدولة. كانت الدولة تشارك فى الإدارة على نطاق واسع وغالبًا فى 
الملكية الاقتصادية (من خلال صناعات قومية واحتكار المرافق العامة)( 
و الحفاظ على المواعمة بين طبقة ما بعد الحرب» متمثلة فى رأس المال 
وحقوق العمالةء من خلال الوقاية باللجوء إلى الكينزيةء والضرائب 
التصاعدية العالية والرعاية الاجتماعية. 

أما الاقتصاد الفوردى فيما بعد الحرب فقد كان قائمًا فى الغالب على 
الصناعات التحويليةء وتنافس الاقتصاديات القومية بعضها مع البعض فى 
الأسواق الدولية للسلع المصنعة داخل نظام الدولة التى توفر لها الحماية 
(وعلى سبيل المثالء من خلال الإعانات المالية وضوابط الاستيراد) 
للشركات القومية. كان هناك توافق سياسى واسع النطاق بين اليسار (الحزب 
العمالى الاجتماعى الديمقراطى) واليمين (حزب المحافظين المسيحى 
الديمقراطى) للحفاظ على عوامل هذا النأام. لكن خلال السسبعينيات 


(*) نظرية اقتصادية تفيد بأن التدخل الحکو می فى الأسواق النشطة والسياة النقدية 


اک 


ھے ى أفضل طريقة إلضمان الدور ! اااقتصادء وألاستقرار. (المترجع) 
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والثمانينيات من القرن العشرين خضعت الفوردية العالمية ونظام كينزى 
للرعاية الاجتماعية لأزمات تراجع مستوى الإنتاج وارتفاع أسعار الطاقفةء 
وانحدار الاقتصاد القائم على الصناعة فى خضم التزايد السريع فى قطاع 
التمويل والخدمات. وإزاء انهيار أسعار الصرف الثابتة بعد اتفاقية 'بريتون 
وودز" عام ۱۹۷۱م» تز ايدت المنافسات الدولية بين العملات المختلفة تم 
تنظیم السياسات الداخلية الاقتصادية للدول الرأسمالية. بعد ذلك قامت 
الأسواق المالية بتنظيم التجارة العالمية إلى حد كبيرء بعيدا عن سيطرة أى 
حكومة قومية» حتى تتمكن الضغوط التنافسية الدولية مسن إنهاء التوافق 
السياسى لنظام كينزي. 

تأثير العولمة على الدول من أجل نفقات الرعاية الاجتماعية مسألة محل 
نقاش. یری بیرسون (1998) ۴:٥۲0١‏ أن تخفيض نفقات الرعاية الاجتماعية 
ليس بسبب العولمةء بل نتيجة للخيارات الحكومية المحافظة» التى خفضت 
أيرادات الدولة وهاجمت تنظيم العمالة. ويرى ک من فليجستين 
(2001) igsteinاF»‏ وجيلبن «iما¡G‏ (15 -312 :2000) نفس الشيء. اما جاريت 
Garrett(2001)‏ فاستعرض بيانات من مئة دولة بین عامی ٩۱۹۸م‏ و ١1۱۹۹مء‏ 
وخلص إلى أن العولمة لم تقم بدور فى تخفيض الإنفاق الحكومى وتوصل 
إلى e‏ هناك ضرورة للمفاضلة بين العولمة والتنافسية. إلا أن بك 
٤ء86‏ يصر على أن نظام كنزى استلزم أسلوب التقسيم النوعى بين الرجل 
المعيل و المرأة غير المنتجة اقتصاديًاء ويقول: ”أى شخص يرغب فى استعادة 
أسلوب التضامن القديم» يجب عليه أن يعيد عجلة التحديث ويدفع المسرأة 
للخروج إلى سوق العمل- (بك 34 :1998 )ءء8). لکن أنانیادیس ۸۸2۸1۵14 
(١٠٠٠م)»‏ يرى أن العولمة لا تتعارض مع السياسات الجماعية للرعاية 
الاجتماعية التى تتعامل مع نوعيات مختلفة مثل المنزل؛ والحياة الاجتماعيةء 
رغم أن هذا ليس مثل العودة إلى نظام كنزى. على أى الأحوالء فإن الاتفاق 
على الرعاية الاجتماعية زاد فى دول منظمة التعاون الاقتصادى والتتمية 
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02D‏ فى السنوات الأخيرة. متوسط النسبة المئوية لإجمالى الناتج المحلى 
۴P‏ الذى تم إنفاقه على الرعاية الاجتماعية زاد ما بین عامی ۱۹۸۰م 
و ۱۹۹۲م بنسبة ۸,٦‏ إلى ٠٠,۲‏ (ميشيل 2003 ة1 زM).‏ وقد أنبتت نوعيات 
احتمال وجود تكاليف اقتصادية للحفاظ على برامج معينة أو أولويات اجتماعية 
(هیوبر وستيفنز 2001 4غ Sp‏ 4ص Huer‏ شاربف 1999 lily .(Scharpf‏ 
حدث وقامت الحكومات ر بتخفيیضر البرامج الاجتماعية کد لرا يکون ذلك بسبب 
قوى عالمية دفعتها إلى ذلك» وإنما بسبب دوافع سياسية أجبرتها على ذلك. 
حتى لو كان الأمر كذلك» فإن التجربة الفرنسية ألمحت بأن نظام كنزى 
التقليدى أصبح غير قابل للتطبيق. ولم يعد هناك مكان لهذا الخيار القومى مثلما 
کان مقا ة فی فرنسا بحماس»› خاصة بعد هزيمتها فى بداية الثمانينياتء فتمت 
إزالته من جدول الأعمال فى بقية أوروبا. بعد فوز الحزب الاشتراكى فى 
الانتخابات الرئاسية عام ١1۱۹۸م»‏ والانتخابات البرلمانية عام ۱۹۸۲م» أممت 
الحكومة الفرنسية اثنتى عشرة مجموعة اقتصادية وستة وثلاثين بنكا. و اثيعت 
سياسة كينزى» للتحفيز من خلال زيادة الأجور» وتوسيع امتيازات الرعايية 
الاجتماعيةء وزيادة الإنفاق الحكومى» ورفع الضرائب على الثروات والأرباح. 
لکن فی أواخر عام ۲ م زادت البطالة بشكل سريع» وبلغ غ التشضخم إلى 
نسبة 2٠٤,٠‏ سنوبًا وزاد العجز فى الموازنة القومية. انقسم الحزب الاشتراكي 
إزاء رد فعل مناسب تجاه الأزمة مع الجناح اليسارى الدی کان یرید جعل 
السياسة الاقتصادية راديكالية مصونة وراء جدران تحمیهاء على حين کان 
اليمين يطالب بسياسية نقدية متقشفة لخفض التضخم وإعادة الهيكلة الصناعية 
لتشجيع التصدير - لزيادة النمو. وفی حیين کان اليسار يريد عزل الاقتصاد 
الفرنسى عل الضغوط العالمية- واحتمال الانسحاب من الاد تحاد الأوروبى- 


ت 
يلا 
رر' 


راد اليمير ن أن تكون الصناعة الفرنسية أكثر تنافسنًا فى الخار ج» وخاصة عن 
طریق ا فی التجارة داخل الاتحاد ااوزوش: مع بداية عام aA AT‏ 
الاشتراكيون عن نظام كنزى إلى حد كبير. (هوجو 2003 عاعٍ0ه1]). 


وهكذاء وحتى إذا كانت الحكومات المحافظة مدفو عة بمنطق سياسى 
عالمى أو محلى» ففى الثمانينيات من القرن العشرين انبعت الحكومات 
المحافظة سياسة الخصخصة إلى حد كبير لممتلكات الدولة كجزء من 
برنامج واسع لإعادة هيكلة السياسة الاقتصادية الحرة الجديدة. وانسحبت من 
الإدارة الاقتصادية المباشرةء مما أدى إلى زيادة البطالةء إلى مستوى كان 
ات الرعاية الراجتماعية 


غير مقبول سياسًا من قبل»؛ وخفضت 
وأحدثت تغيرات تقافية من المفاهيم الجماعية والفردية ذات المخاطر وعدم 
المسئولية. ارتباط هذه السياسات مع سيولة رأس المال العالمى المتدفق»ء يعنى 
الاقتصاديات القومية تحررت من سيطرة الحكومات وأصبحت خاضعة 
للتدفقات الاقتصادية للدول المتخطية الحدود والبضائع والأنظمة الإنتاجية. 
فبعد التجربة الفورديةء أصبح العالم أكثر تدفقا وأكثر تشككا وأكثر فردية؛ 
وفوق كل ذلك أكثر عولمة إلى الحد الذى أصبحت فيه الحكومات القومية 
أقل سيطرة على التطورات الاقتصادية - الاجتماعيةء تقودها مجموعات من 
القوى المحلية والعالمية. الإنتاج أصبح دوا (2003 لمن 1998 (Kobrin‏ 
وانمحى الخط بين المحلى والعالمى الذى كان موجودا؛ ولم يعد هناك مركز 
واضح بسبب الاقتصاد الإلكترونى العالمى. 
تتو ال فاك عر لي ن اة الوب امار دة دالا 
الشيو عية ذات الاكتفاء ٤‏ فی بين عامى a a‏ 


Hk‏ ك 


أسفك د ادر الق عة كن طرق ف تفن الان الراسالى بى 
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جميع أنحاء العالم. وبالتالى وطبقا لما كتبه جيدنز +«علاG:‏ "إن ما حسدث 
عام 1۹۸۹م لم يكن مجرد أزمة للماركسيةء بل مازالت تشكل أزمات 
للاشتراكية الغربية أيضا." (جيدنز 1999 ؛عللإم). كانت نتيجة تلك 
العمليات السياسية والاقتصادية الصعبة تلاشى مشروعات الدولة القوميةء 
مثل الرعاية الاجتماعية ونهاية عهد الدولة القومية على هذا النحو. 


بالإضافة إلى ذلك كانت هناك مناقشات بأن الدول لا تستطيع إيجاد 


»> ص 


حلول لقضايا متل التلوث والإرهاب وتجارة المخدرات وأزمات تداول العملة 
والأوبئة العالمية كالإيدز (كراسنر 2001 ١۵٣٠ه))‏ وأخير إنفلونزا الطيور. 
السلطة لديها مواقع متعددةء والدولة ذات السيادة تشارك المنظمات الدولية 
وصندوق النقد الدولى فى النفوذء مثل هذا النفوذ السياسى (يشمل المناطق 
التى تقع فيها أحداث سياسية) لم تعد تحدد سياسيًا بحدوده الإقليمية. الدول 
لا تستطيع بالضرورة أن تسيطر على السياسات النقدية بسبب أسواق المسال 
المفتوحة» والمخاطر الدولية التى تربك السياسات القومية» مشل معدل 
الضريبة الذى يحدد باحتمال هروب رأس المال إلى أنظمة أكثر ملاءعمة؛ 
وعدم سيطرة الدول على التجارة غير الشرعية بسبب حجم التهريب عبر 
المنظمات القومية» (كراسنر 01 )K4sn6‏ رغم أنه يقر أن هذه الادعاءات 
مبالغ فيها). وبالمتل يرى كوبرن (2003 لصه 1998 «1ءطاه)) بأن العولمة 
تزيد سعر التكلفةء والمخاطر وأيضًا تلك التكنولوجيا المعقدة التى لا نستطيع 
الكثير من الأسواق القومية الصغيرة جذا أن تتواصل مع التنمية الإنتاجية. 
ولا يمكن لأى سوق قومى يقوم بتسويق الطيرانء والأدوية» والتكنولوجيا 
الحيوية والاتصالات» وأن يتواصل مع البحوث والتنمية العالية (۸&2) 
وتكاليف منتجات جديدة. خلال تطوير هياكل التجمع والتوزيع يجب مراعاة 
أن تكون هناك شبكات اتصال مرنة أكثر من كونها منظمة بتدرج هرمى 


شع بلدان متفرقة ومجاورة لدولة قومية بيروقراطية. فذلك لد دلااات سياسية 


125 


لأنه ليس هناك وضوح فى التمييز بين العام والخاص مع البنوك الكبيرة جداء 
الت أصضبخت مشآت عامةة ولى خدت أن فشل أو تق صير قسيكون اة 
انعكاسات اقتصادية كارثية ودوليةء فى الوقت الذى تؤثر فيه المنظمات 
الدولية غير الحكومية مثل السلام الأخضر والهيئات العامة التى تؤثر على 
الرأى العام والسياسة. يختتم كوبرن ١ناطهK‏ كلامه قائلا: 


"أنا لا أرى أى دليل يشير إلى أن الدولة القومية قد عفا عليها الزمن؛ 
وأن عناصر أخرى للولاء والهوية ستحل محلها. فى حين تقوم العولمة 
باضعاف السيادة الإقليميةء إلى الحد الذى ترى فيه أن الاقتقصاد والحكم 
ا a‏ أساسًا على الولاية الجغرافية وسن التشريعات قد لا يككون 
قابلا للبقاء."(کوبرین 2003 1۸اطه). 


بيد أن النقاش حول مشرو ع الدولة القومية لم يقتصر على الاقتصاد 
السياسى. فالتدفقات العالمية للتمويل» والإعلام المرئى»ء والمخاطر وأنماط 
الاستهلاك» والسكان والسلطةء تزعز ع المفاهيم العديدة فى الأماكن الحدودية. 
الشكل التقليدى للدولة كان يهدف إلى خلق تجانس تقافى داخلى» ووحدة 
للحدود الإقليمية التى لم تكن تسمح بالتعصب (بايومان 1992 .(Bauman‏ 
ومن ثم فقد فرضت الدولة القومية لغات رسمية على مجموعة من أنماط 
التعبير» التى يمكن تفسيرهاء بأنها محاولات لطمس اللغة العاميةء كوسيلة 
فعالة لتأسيس الدول الموحدة. وتوازيًا مع ذلك أصدرت الدولة عملة مشتركةء 
وسنت قوانين قومية» أما الولاء فهو للدولة ذات الحدود المرسومة بوضوح؛ 
والتاريخ (المتصور) والمصير. مع ظهور العولمة حدثت هجرات على نطاق 
واسع من قبل الناس» وأشكال الصور والبضائع عبر الحدودء لكن قبل ذلك 
حدث انغلاق معقد وعميق للأماكن الإقليمية بسبب التدفق الشديد للأموال 
والثقافة. الدول انر متزايد من خلال النظم الدولية للمناطق عبر 
الوطنية وشبكات المنظمات الدولية غير الحكوميةء التى ارتفع hk‏ 
)۰ ۰ ۰) ستة لاف عام ۰م إلى ١ e ٠(‏ تة وغشرين أا عام ٩‏ م؛ 
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وعدد يصل إلى ٠,٠٠٠١‏ مسجلة كمراقبين فى الأمم المتحدة (ماكجانن 
وجونستون 2005  " (McGann and Johnstone‏ فى الوقت نفسه فان سمة 
التجانس الداخلى بدأت تتآكل من خلال تزايد عدم تجانس الهوية الثقافية؛ 
وأنماط الحياة والولاءات والمشاركة المرتبطة بالتجانس المتزايد فى سياق 
ثقافة الحملة التجارية الإعلانية للشعارات التجارية مثل كوكاكولا 
وماكدونالدزء والعولمة التليفزيونية والأشكال المتعددة للاستهلاك التقافى 
وهكذا فار a‏ المتخيلة لشعب موحد تتضاعل لصالح المستهلكين لأنماط 
الحياةء ولظهور النزعة القومية الانفصالية أيضنًا. والبعض يرى أن هذا 
الانفصالء نوع من السطحية وفقدان عميق للروابط الوجدانية فى مزيج مسن 
الهويات الظاهرية. هناك أشكال متعددة لأنواع من اضطرابات الوظائف 
العقلية للذات» حيث يتشبع الناس بمعلومات وعلاقات» لكنهم يفتقدون 
الإحساس بالذات الآمنةء (جريجن 1991 «ءعع١ء6).‏ كتب ميلوتشى iءعu‏ 1× 
( 1984) = عن البدو الذين يتجولون فى أماكن غير متصلة. . فى هذه الحالة من 
اللامأوى» يلجأ هؤلاء الناس إلى الأساطير والخرافات العقائدية حتى يشعروا 
بالأمان» وهكذا فإلى جانب وهم الذات» هناك كثافة عاطفية للقومية العرقية 
المتفرقة. (بلج 140 :1997 واا!Bi(‏ عندئذ تظهر ثقافتان متباينتان- الالتزام 
العاطفى الشديد بتقافة المكان المقدسة وثقافة الدولةء وثقافة استهلاكية عالمية 
الهويةء وانفصال هادئ تحظى فيه القومية باهتمام قلبل. و الثقافتان» بأى حال 
ا وله من ماهر ال هة و خمسر ف التجتمعات الق نة حضوا 
استبدل عدد من منظرى علم الاجتماع بمفهوم علم الاجتماع القائم على 
الاحتواء الإقليمى (الذى عفا عليه الزمن) مفهوما عولميا أكثر مرونة. ولذلك 
شار بعض الكتاب إلى ما بعد نظام وستفاليا القومى الذى أصبح حق الدولة 
فى الحكم والتشريع بمثابة مشكلة (2003 لمج 1998 „(Kobrin‏ کتب جيو هینو 
)Guehenn0 1996(‏ عن "موت السياسة ما بعد تشظى الأشكال القومية»› 
حيث أصبح الدين يفرق بدلا من أن يوحد» والعنف الذى كان حكر علسى 
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اة ت ك و ها ا هه و اكا اتان 
العلاقات الاجتماعية يتشكل بمستويات متعددة» تتخطى الحدود الإقليمية - 
مثلء رؤوس الأموال العالمية والتجارة. والسلع ونظم الإنتاج والصور 
القافية والهجرة والصراعات والإرهاب. وهكذاء فإن التغيرات الاقتصاديه 
والسياسية؛ ا ضعف فى الدولة: "الأمور الأكثر أهمية لتحقيق حياة 
ی و اھا کار ا ر رمات لی کد کر ھی ف ا ا 
يسمى 'قوى السوق"- ذلك الكيان الغامض الذى يذكرنا بالعناصر البدائيةء 
مثل الكوارث الطبيعية والمصير الأعمى» أكثر من القسرارات المدروسةء 
وألهادفةء والرشيدة. وقد نتمكن الحكومات من فعل القلبل لتقلل مسن تأر 
ما یجری» ویؤثر على رعایاها. 

(Bauman 1998 a (بومان‎ 


يتضمن ذلك تلميحات للتضامن الاجتماعى. فقد لوحظ فى و 
الحرب» أن الرعاية الاجتماعية فى الدول الغربية كانت عنصرا أساسيًا فى 
دائرة التجربة الفوردية القائمة على الإنتاج الكمى المتواصل؛ والاستملاك 
بشكل كبير» الذى أحدت نزوعا للاستقطاب الاجتماعى» والصراع الطبقسى. 
كان المفهوم الاجتماعى الديمقراطى الغربى لر عاي ية الاجتماعية أحد الأسباب 
التى تجمعت حوله الأزمات» ولم بلبث الأفراد أن واجهوا عدم اليقين 
وحدهم» لکن كجزء من مجموعة (بالدوين 2 :1990 داسلاة8). ومع انحدار 
الإدراك فى التصور المشترك للمخاطر والتقافة وممارسة التمايز فسى 
التضامن الاجتماعى وإضعاف دور الدولة فيما يتعلق بضمان أسس التماسك» 
بطرق مدونة أدناد. أحد الأمثظة على ذلك هو الهيمنة العالمية للمزيد مسن 
الفردية ونظم الإعلان للدولة عن الرعاية الاجتماعية» مصحوبا بالتوسع 
انسريع للمعاشات الخاصة وخطط الرعاية الصحية. هذا الاتجاه انعكس 
بإفراط إلى حد ما فى النظريات الاجتماعية الفردية الانعكاسية» حيثٹ تصبح 


الحياة د مجر مشرو حع ویتم فيه بنا ألهويات أعتماا على التجر بة. فده 
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النظريات تأخذ المعنى الظاهرى لادعاءات الليبرالية الجديدةء بأن الدولة لها 
دور محدد حتما بالنسبة للحياة اليوميةء التى يتم تنظيمها من خلال الشبكات 
غير الرسمية للمجتمع المدنى. 

ومن هنا جاء الادعاء بأن لب علم الاجتماع قد ضعفت مكانته من قبل 
تشكيلات ما بعد القومية من ناحيةء والتحركات العالمية للناس والبضائع من 
ناحية أخرى» وكذلك الأشكال الجديدة للفردية. على أى حالء فقد تم نقاش 
ذلك سابقا وتبين أنه كلما تكون التدفقات الاقتصادية عالميةء فإن استنساخ 
ناتج اجتماعى يحتل مكانا فى المناطق الإقليمية. هذه أحد التوترات الرئيسية 
للعولمةء لكنها بداية لمعالجة بعض الشكوك والالتباسات التى سبق ذكرها. 
فى حين يقوم الاقتصاد باستنساخ نتاج اجتماعى بنطاق عالمى» داخل 
وحدات إقليمية يمكن تحديدها- الأسرةء والمدنء والمناطق» والدولة القومية 
(بیرونز 239 :2004 )۴٠:۲٥۸١‏ وهكذا يصبح المكان عنصرا مهما فى 
الضرورة التنافسية الاقتصادية والترابطية. إلا أن المواقع المكانيةء تقع فيها 
أيضىًا أزمات فشل الليبر الية الجديدة بوضوح. يرى بك 2000a(‏ ء8) أن 
الاستتساخ الاجتماعى فى المحليات أصبح مشكلة متزايدة ما دامت الحياة غير 
أمنة وفردية. على عكس ما كان عليه أصحاب العمل فى العصر الصناعى 
السبی» الذین گانو ا بوفزون عملا رأجرا ذانما مدئ الخهاة و اتر كير خاي 
تشكيل شبكة اجتماعية. كما أن تغيير أماكن العمل يؤثر أيضنًا على الأسرة. 
فما دام العمال يتنافسون كعوامل اقتصاديةء فهم مطالبون بأن يكونوا أكثشر 
مرونة وقضاء ساعات أطول فى العمل» أو ينغمسوا فى أنشطة لا تتلاعم ممع 
الحياة العائلية. هذه التغيرات» والتغيرات الأخرى المتعلقة ببنية الأسرة تجعل 
الأمر صعبًا عليها لتقوم بدورها كمؤسسة أوليةء تيسر انتقال المعرفة بين 
الأجيال. ومن المفارقات أن ذلك يحدث على وجه التحديد فى الوقت الذى 
يعتمد فيه النجاح الاقتصادى على نقل المعرفة (كارنوى 143 :2000 رهnإa٣)‏ 
ومن ثم فان مشكلة التلاحم الاجتماعى تصبح رئيسية فى سلسلة اللشبكات 
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العالميةء وأنماط العمل غير المنظمةء والهجرة والحركةء والسلوك الاجتماعى 
العالمى. وهذه قضية مهملة إلى حد كبير من قبل نظريات العولمة. التسى 
تفترض أن هذا التفاعل الاجتماعى المعقد يمكن أن يتحقق من خلال وجود 


ترابطات معقدة و هدد قضية ضمذية عند یور ی (2003 yآال).‏ 


نهاية الدولة القومية ليست فعلية. 

كثير من الادعاءات السابقة توضج بدقة تغير العلاقات بين الدولة 
الإقليمية والنظام العالمى» لكن المناقشات تتسم بشىء من المحدودية. هناك 
بالفعل سلسلة من الادعاءات حدثت فى هذه المناقشات. فالسيادة تشير إلى 
عدة أشياء مختلفة- مؤسسات الدولةء النزوع إلى الصفة القومية» الهوية 
القوميةء سيادة الديمفراطية والشرعيةء (هولتون 2005 ١0)ا0u]).‏ هناك 
ادعاءات بشأن حدود السيادة القومية داخل القوميات الإقليمية»ء والعلاقات 
الخارجية مع نظام دول العالم. السيادة لم تعد قابلة للتجزؤ إطلاقا. لكنها 
بالطبع لم تكن كذلك قط عبر الأزمنة التاريخية والحديثة. كانت قدرة الدؤل 
ر ا و ن ف وارد اون 
والوطن» والحركات الاجتماعية الدولية. (كراسنر 2001 ١#«كه)).‏ إلا أن 
الكثير من السياسات الرئيسية للدولة القومية- مثتل فرض الضرائب 
والتخطيط للبنية الأساسيةء والهجرة والتعليم والأبحاث والتنمية والتدريب 
والسياسية الاجتماعية- تبقى قومية بالضرورة» حتى لو كانت مقيدة 
بارتباطات و اتفاقيات دولية. کتب روبرتسون (1992 6۲0۸ط٥8)‏ عن "اوج 
الدولة القومية" الذى كان ما بين عامى ١۱۸۸م‏ و ١٠۱۹م‏ هذه الفترة التشى 
كانت مرتبطة بذروة التحديث الأوروبي. لكن يمكن القول إنه فى ذلك الوقت 
كان معظم سكان العالم لا يعيشون فى دول قوميةء لكن حدث ذلك فقط فى 
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الفترة الأخيرة من القرن العشرين. مع نهاية الاستعمار الأوروبى» وتفكك 
اتحاد فبت . اذ أ صيحت الدول القومية وحدة سباسبة معترف بع 

O E 

(فالكر 2000 .(Fulcher‏ وفی حين كان عدد أعضاء الأمم المتحدة إحدى 


> وخمسين دولة عام ٥٩٤۹١يم»‏ أصبحت الآن مئة وسبعا وعشرين دولة عام 


٠‏ ؛+ ‏ نم مئة وتسعا وثمائين بحلول عام ٠٠٠۲م‏ ومن المفارقة أيضنا أن 
العولمة أصبحت أيضنًا عصر انتشار الدول الإقليمية. 

نعود ثانية لمسألة التطورات الاقتصادية التى تخفف من قيود سيطرة 
الدولة إلى الحد الذى يصعب فيه بعد الآن الحديث عن الاقتصاد 'اليابسائى" 
والاقتصاد "البريطانى"... إلخ. یری فالکر ۲عا!۴ أن العولمة قد عززت 
الدولة القوميةء أكثر من أن تضعفهاء على الرغم من أن النظام العالمى 
للتنظيم المالى؛ قام بتفكيك الاختلافات السياسية القوميةء فإنه مازال ذا تأثير 
على تدفق رؤوس الأموال. یری بوير (1996 e۲ره8)‏ أن تدفقات رؤوس 
الأموال العالمية تأثرت بواسطة نمو عوامل ذاتية قومية»ء مثل سرعة 
التغيرات التكنولوجية (التى قامت بهيكلة الاستتمار فيما سبق» والبحث 
والتطوير؛ وسياسة التعليم وأنماط الإنتاج المتميزة) وعناصر سوق العمالة 
متل معدلات الأجور ومستوى المهارات» بالتوازى مع الاستقرار وطبيعة 
البيئة السياسية المحلية. يرى ويد (1996 ع4ه۷) أن الشركات أساسًا ليست 
'مطلقة الحرية" لكنها مرتبطة بقواعد جذور الوطنء التى تجعلهم عرضة 
للضغوط من قبل الحكومة المحلية. وفى الواقع أن: 

- دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية تعرض نوعيات مختلفة 
على مستوى نمط قطاعات التكنولوجيا والتخصص. 

- معظم الصناعات التكنولوجية تتم فى البلد الأم. 


- يوجد ارتباط وثيق بين شركات التنمية التكنولوجية والبلدان الأم. 
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وينهى كلامه» بأن الحدود القومية" مازالت ترسم النظم الخاصة بالتعليب 
والتمويل» وإدارة الشركات والحكومةء وينتج عن ذلك أعراف اجتماعية: 
ومعايير سلوكية وقوائين؛ وبالتالى تحدث انتشارا موؤثْرا فى مجال التكنولوجيا 
والأعمال الحرة. (ويد 73 :1996 علة۷). 

هذا بالإضافة إلى أن الإقليم يظل لب بنية الدولةء رغم أن قضية الهجرة 
تبرز بشكل أكثر عن غيرها من المشاكلء مما يدل على أن الدولة لم تذبل 
بعد فى عصر الرأسمالية الأخير. (بلج 141 :1997 ع!ا8) لقد أعادت الدولة 
كوي نها كذولة 3ات ية اشر اة زاء الادغاع انها اجرفاء و نكشت 
عن حقَيقة وضعهأ كحكومة كبيرة ومستمرة. (لوك 2002 keسا).‏ كما 
تغيرت علاقات السلطة فى الدولة من خلال إعادة توزيع الوظائف» الذى 
لا يعد تقليلا من سلطة. الدولة» بل يعمق ويعزز قبضة الدولة على أوجه 
التطورات الاجتماعية والحياة اليومية. فالخصخصة» على سبيل المتالء 
لا تعنى تقليل سلطة الدولةء لكنها تعكس السياسات التى تسهل حركة 
رأس المال. (لوك 2002 ١‏ kا).‏ أحد هذه الأمثلة ما تحدث عنها سيمون 
)51«٥٠١ 2005(‏ عن زيادة الرقابة الإشرافية على الناس من خلال تجميع 
وتخزين المعلومات والبيانات الشخصية لهم. وأصبحت المقاييس الحيويةء أى 
استخدام الجسد كمقياس للهوية» هى سمة عادية من سمات الحياة اليومية 
وحالة موضوعية داخل الهويات» بصفتهم مواطنين فى دولة»ء ذات نظرة 
تنظيمية تجسدت فى الظواهر الحضارية مثل الدوائر التليفزيونية المغلقة 
۷))» لمراقبة الانضباط على الطرق السريعة وصالات الوصول فى 
المطارات» وتسجيل حركة انتقال المواطنين من مكان إلى آخر ومن منطقة 
ثقافية إلى أخرى. يقف وراء ذلك إداريون وبيروقراطيون» وعلماءء تتكامل 
إنجازاتهم لصالح العملية كلها. خلال التعداد السكانى تستخدم الدولة بيانات 
لرصد» لمعرفة الملامح المختلفة من السكان» وترشيد تنمية السياسات 


الحكومية وتنظم الحياة اليومية والتشريعية داخل حدود الدولة الإقليمية 
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وان ر ا لدولة بشكل متزايد من حيث الإشراف مين 
خلال قاعدة البيانات الشخصية. وتنتج عن هذه البيانات الحياتية موضوعات 
جديدة وسيرًا ذاتية» تظل موجودة فى a eC‏ 
مستقل عن المواضيع المتضمنة وما تمثله من معنى. لكن هذه مجرد مظاهر 
عولميةء تمثل سلطة الدولة من خلال الإشراف والمراقبة بدلأا من عدم 
وجودها. 


الجهات الفعاليةء والسياق العالمى والنتائج 
تساند النعولمة عناصر توجه سلوكها تجاه مفهوم 'العالمية٠‏ بطريقة لا 
إرادية وتعيد صياغتها. تتماتل التطورات العالمية بشكل مختلف فى الأماكن 
االمتباينةء لكن هذه التطورات تأثرت باستجابات محلية واستراتيجيات» 
تستطيع بدورها أن تغير نمط العولمة. وخير مثال لتوضيح ذلك تطور 
الاتحاد الأوروبى كشكل من أشكال العولمة الإقليمى» التى تظهر أيضنًا أهمية 
الاستجابة لعناصرماء حتى لو كانت لها نتائج غير مقصودة. وكما يقول 
هووجى (2003 ١۸ع1100)‏ إن الاتحاد الأوروبى أصبح ساحة معركة لانصار 
العولمة وخصومها. البعض يرى أن الاتحاد الأوروبى يجب أن يكون حصنا 
ضد الضغوط العالميةء والبعض الآخر يرغب فى الإسراع بالخطى لزيادة 
العالميةء كمعارض للقومية أو الترابط الأوروبى. هناك معارضة واسعة 
النطاق فى أوروبا ضد العولمة- متل احتجاجات جوسيه بوفيه 80۷e‏ ممل 
وتحطيم منتجات "جنرال موتورز'“ SO‏ دستور ١٠٠م.‏ إلا أن 
تقارير القياس الأوروبى التى تتم بانتظام تشير إلى أنه فى الوقت ذاته هناك 
تأييد قوى للاتحاد الأوروبى كوسيلة لحماية ا وتجنب النتائج السلبية. 
جوردن (2004 )60۲4٠١‏ تتمثل هذه الحماية فى شكل اعتمادات هيكلية 
(مساعدة للأقاليم الفقيرة)ء الفصل الخاص بمعاهدة ماستريخت والإتفاق 
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المرتفع فى الاتحاد الأوروبى (بنسبة 4۸ من إجمالى الناتج المحلى) مقارنة 
بالو لايات المتحدة (١4۳)؛‏ وحماية الزراعة التقليدية ممن خلال السياسة 
الزراعية العامة. كما أن الاستثمار فى الاتحاد الأوروبى فى شكله الحالى. 
هو نتيجة لاستجابة عملاء العولمةء التى أثرت فى نفس الوقت على طبيعتها. 

ولمواجةة الار مات الكينزية العالميةء ظهر نموذجان من الاستجابة 
القومية فى التمانينيات من القرن العشرين. فمن ناحية طالبت الليبرالية 
الجديدة الأنجلوأمريكيةء بتحول عالمى فى سياسة عدم التدخلء ومن ناحية 
أخرىء» دعا النموذج الألمانى إلى حماية النظم الاقتصادية القومية فى الإقليم 
الأوروبى» رغم توطيد السوق الدولىء وتقوية التكامل السياسى فى الاتحاد 
الأوروبي. (هوجى 2003 ١1ع100).‏ فضلت العديد من الشركات المتعددة 
الجنسية الخيار العالمى لأن فوائد التخصص فى التجارة الحرة أكثر بكثير فى 
التعامل مع الشركات الأوروبية وغير الأوروبيةء عن التعامل مع أوروبا 
(ساندهولتز و 1989 ۳ and‏ کک أصيح ر 


ا فى ذلك e‏ 2 المتكامل؛ ا e‏ الف تة 
الأوروبية لعدة سنوات وبحلول عام ١۹۸م»‏ كانت نصف التشريعات 
الداخليةء فى شكل مسودة كاملة. (هوجى 3 1 .)۳1٥٥‏ صدرت دراسات 
اقتصادية متنوعةء أشارت إلى أن السوق الأوروبية الموحدة سوف تسفر عن 
زيادة تراكمية بنسبة ٠,١‏ إلى 21,٤‏ من إجمالى النأتج المحلي. فى نفس 
الوقت كانت جولة أورجواى قد وصلت إلى طريق مسدود وسط صراعات 
المصالح بين الأوروبيين والولايات المتحدة حول قضاياء متل الزراعة 
وحقوق الملكية الفكرية. وعلى النقيض فإن فكرة التكامل الأوروبى الإقليمى؛ 
بدت وكأنها تقدم حلو لا معقولة لتنسيق المشاكلء وسياقا واضحاً للتكامل 
العالمى (هوجى 2003 .)100±1e‏ 


كان عنصر الترابط فى إنجاز هذا الممر واضحا لطبيعة المؤسسات 
القائمة من قبل على المستوى الأوروبى ومكنت من تنفيذ الاتفاقيات. برنامج 
السوق الدولى سبقه تعقبد المفوضية الأوروبية وترسيخ سيادة قانون الاتحاد 
أ من قبل محكمة العدل الدولية. بحلول منتصف الثمانينيات من 
القرن العشرين كان للشركات الفوق وطنية السلطةء لتنفيذ لوائح الاتحاد 
الأوروبی. (جارییث 1992 61:1۲ وبیرسون 1998 ,0:ع)» فى حين 
كانت هناك شركات عالمية تعادلهاء تختص بمراقبة الالتزامات القومية» 
وتمتلك سلطة أقل من مؤسسات الاتحاد الأوروبى. كما أن منظمة التجارة 
العالمية ۷10 كانت أساسًا ذات كيان ضعيف لأنها لا تتطلب اعترافا شرعبًا 
لسيادة الدولة(° وتسنطيع أى دولة عضو أن ترفض الانصياع لقراراتهاء 
رغم أن هناك دولا صغيرة فى انواقع» أو أكثر تبعية اقتصادية ربما تجد من 
الصعب ممارسة حق السيادة هذا (هوجى 2003 ١١ع100).‏ وفى المقابلء فإن 
غرامات المفوضية الأوروبية وأحكام محكمة العدل ملزمة لكل الدول صغيرة 
وکر 
على أى الأحوالء وإضافة إلى هذا المنطق المؤسسىء فإن أهم الدروس 
المستفادة من هذه التطورات أن التائ ة فۍ سياق البنية المؤسسية للدرل 
المتخطية الحدود» غالبًا ما لا يكون مقصوذاء بدلا من ن تقودها تطورات 
العولمة العنيدة. أحد الأسباب الرئيسية للنجاح السياسى لبرنامج السوق 
الداخلي» كان غموضه تحديدا الأمر الذى مكنه من أن يبدو مناسبا لكل 
الأطراف الفاعلة. أما بالنسبة لمجمو عات الليبرالية الجديدةء وتحرير الأسواق 
فقد تحد من التكامل الأوروبى وتحوله إلى مؤسسة اقتصادية تديرها النخب 
الحكومية. لكن بعض الأحزاب الأخرىء» اعتبرت أن القانون الفردى 
الأوروبى أول خطوة تجاه التنظيم الرأسمالى على المستوى الأوروبى» فى 
نفس الخط مع الديمقراطية الاجتماعية الأوروبية وتقاليد الديمقراطيين 
المسیحیين. الاتحاد الاقتصادی النقدی عام ۱۹۹۱م فى ماستريخت» كان من 
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المقرر أن يقوم بلقاء مماتل حول المصالح المتباينة. لكن الليبراليين الجسدد 
رأوا أن الاتحاد الاقتصادى النقدى E11‏ بمتاأبة وسيلة لفصل النشاط 

ادى فن الم الا سی؛ وإجیار انكر مات لقو مية غل المنافسة قى 
E PE OC E A OT‏ 

رأسمال متحرك» إلى عوامل إنتاج أقل حركة. لكن المنامهضين اللببراليين 
الجددء رأوا أن الاتحاد الاقتصادى النقدى» بمثابة تنظيم سياسى عميق علسى 
المستوى الأوروبى وأن الحكومات القوميةء قد تدفع تجاه إجراءات توزيعية 
بعض أشكال السياسية المالية الأوروبية. يختتم هوجى (2003 eاعٍمه4)‏ 
بقوله: "إن مفاهيم الاتحاد الاقتصادى النقدى» لا تقل غموضًا عن مفاأاهيم 
برنامج السوق الداخلىء الأمر الذى جعل الاتحاد قادرا على جذب التأبيد مر 

اليسار واليمين". وهكذا فإن التنمية حتى لو قامت على تكامل متقارب» فهى 
عرضة للتحدى والخصومات القضائيةء من جانب العناصر السياسية المحليةء 
ويمكن استيعاب كليهماء كمنتج ومنظم من قبل العولمة. 


إعادة تضكيل المجتمع: 

ستظل الدول عاملاً فعالاً فى مجالات العمل المعقدةء والعواقب غير 
النقضترةة الت تسر عن الفا هم اة بطرنفة اتك ايك وي دلا 
من رؤية "المجتمع" أو السلوك الاجتماعى فى الواقع؛ وقبل إيداء ملاحظات 
۴ اجتماعية (سواء أكان موجودا داخل الدول القومية أُم لا) فلا 
بد آن بذ NG GS SS sS‏ 
حكومية. الدول لا تتحول بالعولمة فقطء ولكن بعناصر نشطة تنشر طبيعة 
العولمة. وهناك أيضنًا عملاء لهم دور كوسطاء فى تأثيرات العولمة» وفى 
عمليات بإمكانها أن تشارك فى إعادة تشكيل المجتمع. إذا كان أحد أدوار 
الدولة أن تضاعف القدرة التنافسية وربحية رأس المال المحلى» فإن الدولة 
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ستكون فى حاجة إلى معالجة قضايا الترابط الاجتماعىء ورأس المال الاجتماعي 
وتثبيت العالمية فى مكانها وتأمين المخاطر الخاصة. (ليز 2001 sرما).‏ 
واعتماذا على مفاهيم رأس المال الاجتماعى والترابط الاجتماأعيء يمكن 
للمسئولين فى الدولة إعادة تشكيل المجتمع بطريقة تلقائية. هناك قلق 
ومخاوف بشأن قلة الترابط الاجتماعى حاليًا على الأجندة السياسية فى العديد 
من المؤسسات الحكومية و غير الحكومية. (جنسون 1998 (lenson‏ فهو يقول: 
اا ا جتماعى ينضمن بناء قيم مشتركة ومجتمعات ت متفاهمة؛ وتفليل 
الفروق ذ فى انتروة و الد خلء وتمکین الناس. بشكل عام» بالإحساس با 
مشار کے مشروع واحد.' هذه الأجندة (أو جدو ل الاغمال) تسم برؤتة 
متقدمة غل وجه التحديد فى الرد علی الإعتقاد پأن آتماسك المجتمعات قد 
تأثر بفعل العولمة؛ والضغوط التكنولوجية والديموجرافية. مما يدل على 
أننا بدأنا نفهم على الأقل". (جينسون 1998 ١٥:ء[).‏ هذه التطورات ظهرت 
فى أجزاء عديدة من الاتحاد الأوروبىء وكندا فى التسعينيات من القرن 
الماضى»ء من خلال العودة إلى قوة الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية. 
'وبأجندة واقعية" لإصلاح بعض العواقب الاجتماع عية ليبرا الية العالمية 
العودة إلى نظام كنزى للرعاية الاجتماعية. 

وبشکز مأ تعود المناقتا ت ت انش الاهتمامات ی عبر لھا عنھا دورکهسایم 
Durkh ein‏ فی منتصف القرن التاسع عشرء وعبر عنها أيضنًا فر انس 
F٥‏ وتالکوت ۳۵!٥٥۲‏ وبیرسون ۰۴۸۲٥۸5‏ فی منتصف القرن العشرين 
فی آمریکا. 

فى مواجهة الصراع الطبقى والخلل الاجتماعي الذى أحدشه السوق 
التقليدية الليبرالية» طور دوركهايم ٣‏ اعاس منهجا مشابها لحركة 


(۴) اندراسة الإحصائية نلسكان من حيث المواليد والوفيات والصحة والزواج... إل (المترجم). 
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الا کا ن تون Pars‏ کان أیضا ا لمحدودية قدرة 
انرأسمالية فى خلق الظروف الملائمة لتحفيق الاستقرار الاجتماعى. أما 
الترابط الاجتماعى فتم تعريفه بأنه مجموعة من العمنيات الاجتماعية التسى 
تساعد على غرس شعور الانتماء فى الأفراد؛ لنفس المجتمع والشعور بأنهم 
معترف بهم كأعضاء فى نفس المجتمع. (خطة- معاهدة الكوميسا ۹۹۷١م).‏ 
عالجت أجندة الترابط الاجتمأعى بشكل مباشر التفكك الاجتماعى الذى يعد 
من نتائج العولمة. وإعادة هيكلة الليبرالية الجديدةء ومن المفارقة أيضناء سعت 
بعض الهيئات تحديدا مثل منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية» لتطبيق 
سياسات ليبرالية جديدة. فى عام (1۹۹۷م) حددت منظمة النعاون الافتصادو 
والتنمية مجموعة من المشكلات الاجتماعية داخل الدول. التي نتجت عن 
إعادة هيكلة الليبرالية الجديدة العالمية. 
الاجتماعى وعدم الاستقرار وتزايد اللامساواةء والتشرد. وارتقفاع معد 
الجريمة وسياسة عدم التسامح والإقصاء. 


1 لخضوف من إل 


القضية المهمة هناء هى أن أجندة الترابط الاجتماعى» مشروع دولة 
كا ع شر عة اماف اا ال ل ا ا 
مسافات بینها حتى ينبدى ذلك. (جینسون ۱998 ٩50ہء1).‏ 

یری كل من كيمليكاأ ونورماأان )1995( Kymlicka and Norman‏ 
أن استقرار الديموقراطيات الحديثةء [فى الدول) لا تعتمد فقط على بنيتع 
ا اا غ کرو انان ف امن م التنافسية 
القوميةء والإقليميةء والعرقية وهويتها الدينية- وهى قدرات قوضتها 
ااا اة ال من ا ا ا و و 
التتشيتات من القرل لين قيرت خركات قرمية تة مفهرم لتا 
وال ااا جاع من خا ارات ك وغیر 

اقتاد الجاع نطف عا ار زاف الفا فة الا اة 

لقان ةه على مبادئ تقديم الخدمات للمجتمع» وقرار ديمقراطى يفوض السلطة 


یر" 
4 


للمجتمعات (ليبيتز 2000 ۲2ء اح 1). لكن هذه الاقتصاديات التبادلية»ء رغم 
ارتكازها فى مبادرات المجتمع: فإنها تتطلب دعم ومشاركة الدولة على نطاق 
راشع اليس إغادة التجارة: المحلية ونجذية وبتاء البينة: وأمأاكن قافة 
للشباب» ووسائل انتقال للاماكن المجاورةء وخدمات محلية مثل دور 
الحضانةء وجلب حرفيين... إلخ. (جار مید ى 2000 .)Garmadi‏ 


ربما تزيد نتائج العولمة من مطالبة الحكومات لتوفير خدمات الرعاية 
الاجتماعيةء بسبب الخلل الاقتصادى. وفى حين تدير الحكومات المخاطر 
الاجتماعية دون ا تقوم بتوزيع ألمخاطر بين الأفراد والأسواق 
والدول» على حين نقوم هى بتثمية قرارات الامستتمار الاجتماعى وموازتة 
الأاستراتيجيات التجارية. (ميتشل 2000 ١اع:اء)¡۷).‏ هذه الاستر اتيجيات 
بدورها تتطلب مشرو عية المؤسسات الحكوميةء فى إطار ثقافة قومية ورأى 
عام. بمعنى آخرء تستلزم نجاخا نسبيًا مترسخا للدولة على نطاق واسع 
مرتبطا بالمجتمع القومى. 

فی التمانینيات من القرن العشرین؛ کتب سکبول !ممءه)k؟‏ عام (١۱۹۸م)‏ 
عن زيادة الاهتمام داخل الدولة بالعلوم الاجتماعية بعد فترة من الإهمال 
وشىء مشابه»ء يبدو أنه يحدث اليوم حول قضايا الدولة والعولمة» خاصة فيما 
يتعلق بدور الدولة فى تطورات العولمة. وبغض النظر عن وصفها بالجوفاء 
أو أنها انحدرت إلى درجة متخلفة بين المجتمعات المتكاملة عالمئًاء فان 
الدولة يكون لها موقف حاسم سواء كانت عميلا للعولمة أو إعادة تنظيم 
سياسة الفشل الذى حاق بإعادة هيكلة الليبرالية الجديدة. الدور السابق اتضح»› 
على سبيل المثالء فى دور الدولة فى الخصخصة؛ء (وهى شروط ضرورية 
لتدققات رأس المال العالمى) و از ة على الحدود (تنظيم وتسهيل تدفقات 
الهجرة)ء والقرارات الاستراتيجيةء والدخول فى معاهدات (السماح بالتكامل 
السياسى وحق الدولة ذات السيادة فى التشريع) وإنشاء نظام رقابى 
(ضرورى للتدفقات الاستثمارية) وكسب التأييد السياسى لأشكال الرعاية 
الاجتماعية. (زيادة التنافسية والتقارب). 
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ليس ذلك فقط لكن مسثولى e‏ تشكيل علم 
'الاجتماع' فى قالب جديد من السلوك الاجتماعى الحكو م » انعكاسًا لخلاصسة 
المقاقشات التي تمت فى الجزء لابق هن أمظة ذلك 8 تم إعادة تنظيم 
فشل تأثير الليبرالية الجديدةء نراه فى رد الحكومة البريطانيية تجاه أحداث 
العنف التى حدثت فى مدن شمال إنجلترا عام ١١٠٠م‏ وما ترتب على ذلك. 
خلال ربيع وصيف عام ١١٠٠م‏ كانت هناك صراعات عنيفة بين شباب آسيا 
الجوجة ونظز یم فن (غاا) فی بر تفرد (فی ری ویلی) وقی برنلی 
(فى يونيو) وأولدهام (فى مايو). كان هناك أكثر من ٠١٠١‏ حلااث عنف 
وشغب٬‏ جرح فیها ٤١٦‏ شخصناء وناهيك عن خسائر قدرت ب ٠١‏ ملایسين 
جنيه إسترلينى. (بيان وزارة الداخلية البريطانية ٠۲‏ كانت الخلفية معقدة 
(انظر رای وسميث 2004 طاندم؟ لم ره8) لكن الصراعات كانت تتعلق 
بأشکال مختلفة بنتائج اعادة الهيكلة العالمية. خلال فترة الستينيات من القرن 
انعشرين كانت المدن التى حدثت فيها التظاهرات: متل "أولدهام" وأروشديل ٠‏ 
قامت بالاستتمار فى انتكنولوجيات الجديدةء التى كانت تعمل طول أربع وعشرين 
ساعة. لمضاعفة e‏ لنوبات الليلية التى لم تكن شائحة بين أفراد الققوى 
العاملةء أصبحت الآن ملمحا أساسيًا فى عمل الباكستانيين والبنجلاديشيين. كان 
لإعادة الهيكلة العالمية فى الثمانينيات من القرن العشرين آنار درامية فيما بعد 
على هذه المدن الصناعية . منذ أن أحدث انهيار قاعدة الصناعات الإقليمية: 
مستويات مرتفعة من عدم المساواة الاجتمأعيةء والبطالة. وعززت الفروق 
العرقية. أحد أهم الملامح الوإاضحة لهذه المناطق وبدرجة عالية هى الفصل 
السكانى والتقسيم العميق للمجتمعات على أسس عرقية وعمرية وخطوط دينية. 
و ا ت کر ا ف وکات اا ن وو اف 
الملامح العامة لهذه التغيرات بالإضافة إلى عولمة الثقافات» وكسذلك القيود 
الاقتصاديةء وتحول البيثة المحلية بطرق» نتج عنها بلورة هويات متعارضة 
بين شباب البيض والاسيويين. 
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فى أعقاب الصراعات بدأت الحكومة البريطانية سلسلة واسعة النطاق 
من التشريعات؛ بقصد تقليل الصراعات المجتمعية وبناء ترابط اجتماعى»ء 
ففرضت عقوبات قضائية مشددة ضد الجريمة والفوضى. أحد هذه التشريعات 
على سبيل المثالء للحد من الجريمة وتنفيذها- وكذلك الفوضى والمشاركة 
فيهاء قامت بها السلطات المحلية والشرطة وجماعات أخرى مثل » جماعة 
رعاية التقة الأوليةء والمراقة وفرق الإطفاء. كما يسم التشريع الحديث 
للعدالة بإصدار أوامر بمقاضاة أى فرد» استجابة لشكاوى ضده» بالقيام 
بسلوك غير اجتماعى حتى لو لم يكن ارتكب جريمة. وهذه سلسلة من 
التشريعات المحلية: 


- إعادة تجديد الجوار» وهى استراتيجية من قبل الحكومة البريطانية 
ا و الاجتماعى ا ا ج ارا 
اغى :وة ا ي ته الروت اوت ن 
اا وکر TT‏ ال ا 
لكى تكون موجودة فى قلب عمليات اتخاذ القرار. 


- التر ابط المجتمعي»› الذى بادرت به وحدة الترابط المجتمعى بوزارة 
الداخلية؛ التى اعتمادا مالنًا لعدد من رواد المجتمع لضرب المتال 


1 


علی كيغية تحقيق فکكر د الترابط. 

ا ر ی ن ا 
التجديد الاجتماعى عن طريق نقوية المجتمعات التى يعمل فيها الناس سوياء 
E TEE E E I‏ 
الاحتياجات. 


إجراءات منع البلطجة وعدم الاستجابة لهاء وتحسين الإشراف على 
الملاعب» ونشجيع الضحايا للإبلاغ عن الحوادث. ويجب على المدارس أن 
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تقدم تقارير للسلطة المحلية للإبلاغ عن أى حوادث عنصرية. مع متابعة م 
خلال خطة لمعرفة الخطوات التى تم اتخاذها لمنع تكرار ذلك. 

- منع الجريمة (أى خفض معدل الجريمةء والسلوك غير الأجتماعى؛ 
والكو من E Ty‏ القمامسة 
والكتابة على الجدران»ء والعمل على المستوى العام لإصلاح الممتلكات 
والمناطق العامة. 


هذه المبادرات وأخرى غيرها اللترابط الاجتماعى" تحاول بوضوح 
إعادة تشكيل المجتمع- لخلق رأس مال اجتماعى وترابط مجتمعى - اذى 
يبدو وکأنه قد تم تقويضه بو اسطة الاقتصاديات العالمية لليبرالية الجديدة. 
وهذا فى حد ذاته استراتيجية عالميةء وشكل من ل ر على روية 
"الطريق الثالث" التى تقرر أن الاشتراكية غير قادرة على تحقيق نمو 
اقتصادى على حين دمرت الليبرالية الجديدة الترابط الاجتماعى. وهى أيضنا 
تجسد وصف هابر ماس كدص ٥طا1‏ بأنها تمارس حق السلطة فى سن 
القو انين والتشريعات.' وتشتطيم من خلال تلك التشريعات القانونية ال 
أن تزيد من نتظيم التكامل الاجتماعى» الذى بُعد تدخلا فى نظام الحياة 
(هابرماس 1996 (Habermas‏ و هكذا فإن الاستراتيجيات الحكومية الجديدة؛ 

لإعادة تشكيل المجتمع بطرق تعان عن قوة ونفوذ الدولةء دون أن تستطلع 
ا التقليدية للدولة- والمجتمع التى انشطرت. الأشكال الجديدة #إدارة 
السلوك الاجتماعى وحركة المجتمع تشكلت بواسطة هيئة الرقابة التنظيمية 
للدولةء من خلال الأستجابة لنتانج إعادة هيكلة الاقتصاد العالمى. 


هذا بالإضافة إلى أن زيادة تنظيم الدولةء يمكن أن يفرز أشكالا جديدة 
من السلوك الاجتماعى وموضوعات اجتماعية»ء وتناله تأثيرات من العولمة. 
والعلاقة بين سياسة الاغتراب» والسيطرة على الحدود توضح ذلك. فكل 
الدول النامية شددت الإجراءات الأمنية على الحدود. كرد فعل لليجرات 
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العالمية الجديدةء والتصاعد العالمى ضد سياسات الهجرةء منذ أحداث الحادى عشر 
من سبتمبر عام ١١٠٠۲م»‏ والمخاوف الأمنية المحتملة. الأشكال الجديدة من 
السلوك الاجتماعي» تبلورت فى مناطق 'مفترق الطرق" بين الحدودء نظرا 
للضو ابط التنظيمية. يقول بورتس (1997 :)۴٠١۲۴5‏ (ماذا فعل الناس إزاء 
استجابتهم لتطورات العولمةء هل مجرد خلق مجتمعات نفرد ساقيها بين 
الحدود؛ أم هى فى واقع الأمرء "لا هى هنا ولا هناك" لكنها فى كلا المكانين 
فى وقت واحد) ويمكن أن نضيف أن الأنشطة الاقتصادية التى تدعم هذه 
المجتمعات ترتكز على وجه التحديد على المزايا المختلفة التى أوجدتها حدود 
الدولةء بالإضافة إلى أن هناك علاقات تكافلية بين نظم الرقابة والتحسرك 
العالمي. ما دامت الحدود مراقبة بشكل جيدء والهجرة أكثر تنظيمًاء خاصة 
بالنسبة للمهاجرين الذين لا يملكون وثائق رسميةء والذين يجبرون بشكل كبير 
على الارتباط بشبكات عمل محلية تعرف الكثير عنهم. فى نفس الوقت» نجد 
أنه كما أصبحت الحدود أكثر تشدذاء زادت المخاطرة فى تهريب النساس: 
وبالتالى يصبح الأاتجار بالتهريب تجارة أكثر ربحية وتنافسية. ويخلص 
أوبوكاتا 2001 »)ط0 إلى: "أن زيادة الرقابة وانتشديد على المهاجرين؛ 
هى من أحد أسباب تجارة التهريب... فقوانين الهجرة الصارمة والسياسات 
المشددة هى السبب فى هذا الوضع" ونتيجة لذلك فإن من يريد الهجرة يقع فى 
دائرة شبكات جنائية عالميةء ونقل المعرفة خلال المجتمعات عبر الوطنية» 
والمبادللات غير الرسمية للسوق. 

تر ى ساسن (ط1996 ۸ءءون5) أن الهجرة أعادت تأميم السياسات فى نفس 
الوقت الذى يتم فيه خصخصة التكامل الاقتصادى. حدود الدولة تقع فی قلب 
الجهود التنظيميةء لكن سيكون اذلك تبعات غير مقصودة. فهى نستشهد بدعم 
سعر السكر الأمريكى فى الثمائينيات من القرن العشرين»ء حيث دفع مسددو 
الضرائب ٣‏ مليارات سنويًا لدعم سعر السكر للمنتجين الأمريكيين. وهذا 
جعل دول الكاريبى خار ج المنافسةء ونتج عنه فقدان أربعمئة ألف وظيفة 
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هناك فیما بین عامی ۱۹۸۲م و۱۹۸۸م. وكما هو متوقع» فقد شهدت فشرة 
EN E EET AE CE TE TNT BEA‏ 
من هذه المنطقة. (ساسن 78-9 :ط1996 «#ءئد؟) وفى الواققع» فقد كان 
لتطورات العولمة أثر كبير على الهجرة. فالضغوط التنافسية من ناحيةء 
وتفضيل المنتجات البعيدة عن الشاطی» والاستثمار الأجنبی المباشر )۴٥۵1(‏ 
المرتبط بالتصدير - أدى إلى زيادة النمو وتفضيل الأجور المنخفضة»ء كذوع 
من المعارضة للعمال النقابيين فى الوطن. فتقدم هؤلاء العمال النقابيون بطلب 
احتجاج بالنسبة للأجور المنخفضةء للعمال المهاجرين؛ بينما الإنتساج 
الوم لخر ار وزد من اروا ةحارل ال وة 
والنامية؛ الذى يزبد بدوره الهجرة الموتقة وغير الموتقة. 


تشكيل شبكات الاتصال عبر الدول الوطنيةء عادة ما تقع غى وضع معقد 
يودى إلى تبعات غير مقصودة فى استراتيجيات الدولة. المهاجرون دائمًا ما 
يسعون للتضامن. واللجوء إنى ملاذ مجتمعات تشاركهم نفس انلغة والهوية. 
وعلى عكس مفهوم "بك" )ء8 عن المظهر السطحى للكوزمزبوليتائية: 
فان هاننرز 7ء« !٠ء‏ يشير إلى أن هؤلاء المتحضرين لديهم الة 
على خوض تجربة دون اقتلاع الذات من جذورهاء على حين يشحر 
المهاجرون اللاجئون والمنفيون بشكل حاد جذًا بالتفككك والتثرد إزاء أى 
تجربة. (هاننرز 0 .)Hnne2‏ من أهم الأسباب المتكررة لاخة 
المهاجرين لمكان إتامتهم ما نقله إليهم المهاجرون السابقون العائندون: مسن 
أفكار وحكايات عن فرص العمل من خلال الوكلاء. (باباسترجياديس 
.(Papastergiadis 2000)‏ كات العمل د ىالتار ات 2 
من بلاد بعيدة لتجد صداها فى المحليات والقرى والعائلات. وهذا يؤكد أهمية 
شبکات ترتبط بهم»› شبكات فعالة للهوية والسلوك الاجتماعى» والتواصل 
معهم وجها لوجه تدعم وتعزز الشبكات العالمية. فى یی انجلترایترکز 
المهأجرون فى لندن» بسبب حجم سوق العمالةء والطلب المستمر على اى 
العاملةء ويتواصلون مع الآخرين بواسطة شبكات أخرى» تتضمن شبكات 
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للمهاجرين غير المونقين»ء تقدم لهم فرص العمل» والوثائق المزورة 
والإقامة... إلخ. (جلوفر وأاخرون 1 اه e1‏ ا0veاG).‏ مسن خلال هذه 
التفاعلات فإن المعرفة المحلية أمر حاسم- مئل 'حائط المبكى“ أو النافذة 
الجانبية التى تعمل كوكيل صحفى» تعلن عن الوظائف بمختلف اللغات. 
(جينى 2001 ره« ط6). الهجرة (خاصة اللجوء السياسي) الذى بتطلب حركة 
معاصرة»ء لكنه أيضا متضمن فى تلك الشبكات والبنية التضامنية من خلال 
العلاقات المتداخلة بين الدول والاقتصا 


هناك اربع نتائج لهذه المناقشة. ا الدولة وبنيتها قد تحول من 
خلال العولمة. ثانياء وبأى حال من الأحوالء تظل الدولة برغم ذلك تقو 
بدور تنظیمی حاسم» (وفى بعض الأحيان تقوم E‏ ى العلاقة مع 
التطورات العالمية. ثالثاء بدلا من أن يکون مفهوم علم الاجتماع زاندا عن 
الحاجة أو إضاغبًاء فهو يتشكل من تأثير التداخلات العالمية/ المحلية 
واستراتيجية الدولة. لإدارة عواقب سياسة العولمة الليبرالية ا ونقوم 


الدولة بتنظيم مواقف جديدة من التداخلات التنظيمية بو اال مقصودة د غي 


مقصودة على حد سواء > رابعاء ولك ى ندرك كيفية إنجاز السلوك الاجتما 
1 


العا > فنحن نحتاج لفهم تقصيلي تقصندل E‏ او لي الأقل 
رو ابط تتخصية تتو اصل عبر الفضاء. 


الكوزموبوليتانية فى مواجهة المجتمع القومى 

الدولة الإقليمية أصبحت فى كثير من حالاتها دولة عالمية متعددة 
الجنسيات كتب بك )ء8 عنها: 

"إن التفوق الذى تحقق للحدود المحيطة بالمواقع القومية . 
(إلى هذا الحد)... يجعل من الواضح أنه لا يمكن للمجتمع فى الحداتة الثانيةء 
أن يظل قيد المفاهيم وغئات الدولة القوميةء بل يجب أن يتم تطوير 
منظور جديد للمدينة العالمية لهذه المهمة." (بك و لايو 2005 (Beck ard Lau‏ 


14+5 


المجتمع الكوزموبوليتانى (العالمى) يجعل ما يخص الآخرين أمرًا مختلفا 
خاصة عند التفاورض» على عكس التجارب التقافيةء فى مركز الأنشطة. ف 
استخدام صبيغة الجمع للحدود»ء هناك إنجاز للثذائية بب بين القومى والدولى» مما 
يشير تجاه الحاجة لحوكمة عالمية ومغاهیم عالمية e‏ المواقشع الجديسدة 
للعالمية (بك ط2002 ءء8) فالقومية لم تعد قوميةء بل استيعاب عالمى 
للمحلبات» بمعنى أخر» إن التداخل بين المحلية والعالمية والانصهار بين 
المكان والعالميةء يعنى أن المحلة والأماكن القومية هى ببساطة مواقع 
امتزجت فيها العالمية وعبر الوطنية. التطورات التى حدثت داخل الحدود 
القومية تم تطويرها الآن عالمبًا- لذا فإن الإنتاج قد تأثر (إلى حد ما مسن 
ناحية الطلب بالتأكيد) بسبب الاحتمالات العالمية والتنافس» ومفهوم الطبقة 
كل يوم صدام الثقافات» يشترك فيها العالم بأاسره بشكل جماعى مسنقبلىء 
وتزايد المسئولية عن مجتمع عالمی" والانعكاس اللاإرادى تجاه 
هويات عالمية متباينة منشابكة. (بك ط2002 »ء٥8).‏ 

ودعما لمفهوم المجتمع العالمى فقد اختار بك )ءع8 نظريات ليفى ربعا 
وزنایدر R8 3 Sznaider‏ ( عن الذاكر ه العالمية للقاغات. وسور ف أبحث هذا 
الموضوع» من أجل تسليط الضوء على يحض العو بات فى فی براهين بك 
)kە‌B.‏ یری کل من ليفى رانا وزنايدر ۲ هه52 أن العولمة» وخاصة 
وإن ظهور الهوية الأوروبية المشتركة أدت إلى تولید ليد شكل جديد من الداكرة 
(الذاكرة العالمية) التى تجاوزت الحدود القومية. ويرى E‏ 
أوروبا لم تعد مقسمة بسبب الحرب الباردة» وتحررت من القومية القائمة 
على البعد التاريخى والحكايات الأخلاقيةء وأصبح الهولوكوست هر المحك 
الأخلاقى | الشا لشائع کرمز للشر وا عص ية والإبادة الجماعبة» خلال ن تطو رات 
الستينيات وانتمانينيات من القرن العشرينء ليس بقصد الدلالة على إيادة يهود 
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ا بل أصبح رمزا للتضامن مع الدول عبر الو طنية واأكتسب صفة 
شرعية اسنتاذا إلى نقطة مرجعية لقيمة أخلاقية لا جدال فيها. هذا الوضع 
اة لر لر كرست فى االفرل التفخطة افدر ب كه و وتال ااك 
(بمسلسل ل الهولوکوست التليفزيونى في ى السيعينيات مسن القرن الماضسى»› 
ومسلسل قأئمة شندلر) و الاحنفال بذکر اها من خلال متحف الهو لو كو ست شن 
و اشنطن»› ويوم ۷۲ بنایر باعتبار د يوم الهولڵوکوست. بهذه الطريقة احتل 
الهرا کک و ! فی العالميةء اله یوم کر : کک الت 
ي e‏ السابقة- متل حملة الناتو e‏ الأطلنطى) 
للتدخل فى البوسنة وكوسوفو ۰ e‏ لمعسکر ات الموت استحضرت 
کک تجاه الصسر بيب ن. وهکدا اصن ج الهولوکوست رسميًا بعد 
لحرب الباأردة جز ءا من الذاكر: الأور روبیت ولحظة فا جدي د لفكرة 
الحضارة الأوروبية. (ليفى وزتايدر 2002 .)1evy ıd Sze‏ 


أصبح الهو لوكوست رمز للمعاناأة والإبادة ت الجمأعيةء و المعسكر الناز زف 
للموت (آو: سشغینس (Auschwitz‏ بصفة خاصة يجسد بشاعة الحدث وقدرة 
الان نسانية على أن K‏ ی ۰ إنسانية. وعلی ی حال»› فمن خ3 در اسه 
الاختا لفات حول الاو تفیل واي سالیب› الى أصبحت شيا مفسدا داخل 
روایات ٠‏ القومية واندولية والمبررات فقد كشفت الدراسة عن تعتيد 
الفاعل ن التطور ات العامة و القومدة 

ومن الو أض ج أنه لم يتم تجاوز القومية فى هذه التطورات لكنها بالاحرى 
ارتبطت بجذور ذات معلنی وذگری. أصبح المعسكر و تنافس بلاغشى 
تنافسى للملكية. (كابرالسكى 2001 اkدلدامه).‏ أولاء يجب ملاحظة أنه 
عام قرر البرلمان البولندى أن معسكر أوسشفيتس» سيظل إلى الا 
تذكارًا لشهداء الدولة انبولندية وأناس آخرين. وسيكون موقعا دولًا لإحياء 


دکر ی ضحايا الفاشية. وی واقع الأمرء وللمزيد عن فتر د الحكم السشيو عى 
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ت ا ا اوو 
مليونا من مجمو ع مليون وواحد من عشرة من القتلى الذدين كانوا فى معسكر 
أوسشفيتس كانوا من اليهود. لكن مع استرخاء السيطرة العقائدية على 
النكرى التاريخيةء أكذ معاناة اليهود بصفة خاصة فى الإطار الدولى لهذا 
الأمر. ثانيّاء وبالنسبة للبولنديينء فان "كابرالسكى امدلةامه)' يرى أن 
معسکر آوسشفيتس يرمز للمأساة البولندية٠‏ خلال الحرب العالمية التانيةء التى 
ASE SRS sa NLNE EGR TK‏ 
نهائيًا. أنكر دعاة القومية البولندية وجود فرصة للتعبير عن هويتهم القومية 
بحرية خار ج نطاق قنوات الدولةء وأعادوا تعريف الهوية عبر ذكرى 

آوسشفیتس» کمکان 'بولندی' فقط ورمز دینی وقومی. وصات هذه 
الصراعات إلى قمة ذروتها مع بداية التسعينيات من القرن الماضى من خلال 
النزاع الذى نشب حول قيام راهبات كارمليت عاإام :)٤ء‏ بتخصيص مكان 
لبناء دير داخل المعسكر وغرسنا فيه أكثر من ٠٠١‏ صليب (ميزتال إهاzءi×‏ 
121-2 :2003). أسفر ذلك عن نزاح دام خمسة أعوام وسط اتهامات بتنصیر 
الأوسشغفيتس» وانتهى الصراع عندما تم نقل الدير خارج نطاق الک ا 
عدا صلیب خشبی ضخم کان قد غرس أثتاء احتدام انصسراع عام ۹۸۹٢م‏ 
سمج بيقائه فى المعسكر. (كلين 2001 «1ه!)). ورغم ذلك استمرت 
صراعات الملكية (القومية لرمز المعسكر. فى عام ٠٠٠۲م‏ طلبت الحكومة 
البولندية من اليونسكوء إعادة تسمية موقع المعسكر ليصبح 'المعتقل الألمانى 
النازى سابقاء أو أوسشفيتس - بيركيناو"» نبع ذلك تصريحات من البرلمآن 
الأوروبى والصحافة انبريطانية عام ١٠٠٠م‏ الموافق للذكرى الستين لتحرير 
المعسكر) تشير إلى "المعسكرات البولندية" مما أثار الاستياء العام فى بولندا. 


ليس ذلك فقط؛ لكن متحف أوسشفيتس الأول تم ت ه بشکل قومی» 


بعروض منفصله في ی التكنات العسكرية السابقة احياء لدكر ى معاناة مخت 
أ جذ لجنسيات- وأحد الأقساء الجديدة ۱ لكبير خصصں للمقاومة البولندي هة نة 
الاحتلال الألمانى 
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وهكذا تتصار ع الذاكرة العالمية مع الحكايات المتعددة حول امتلاك رمز 
الهولوكوست. ويمكن أن يتضح ذلك عندما نلاحظ ازدياد المي اليهودية 
خا ك ف و رورو التو تهات و لكر ةا جه ا ر ا 
لسياسات ما بعد الشيوعية» والحركات المزدوجة تجاه القومية e‏ 
الأوروبية. يتضح ذلك من خلال إعادة إنشاء 'الأحياء اليهودية" مما 
فی "کازمیرز (کراکاو) Kazimierz )Krakow(‏ وسبانداور فورستادت (برلین) 
Spandauer Vorstadt (Berlin)‏ وجوزيغوق (برا eاچەr°) .[0se0۷‏ سجل 
e A E SN O a‏ 
٠‏ هم» فى دول ذات كتافة يهودية قليلة- إيطالياء السويد: بلجيكا وبولنداء 
2 أكثر من ٠۰‏ حدنا فر دیا و۲۸۰ 3 آخر كانت جزءا من 
احتفالات› منها ۲۷ فی بولندا و وبرiڌlيj Schischa and Berenslci¬‏ 
2). إعادة تقييم الماضى عملية مستمرة ولها تأثير على بناء الأماكنء لكن 
طن تفن سات الذاكر العامة كس انشا خف لر ورانا اة 
والتوصل إلى تفاهم مع الماضى الذى هو تطورات متعددة الطبقات. هذه 
النزاعات ليست أولية فيما يتعلق بوجود يهود الحاضر عضويًا (وعددهم قليل 
جا) بل حول السبل التى تتمكن الدول الأوروبية من خلالها دمج الذاكرة 
اليهودية والتاريخ والهولوكوست ذاخل إدراك واحد لتاريخهم القومى. (بينتو 
.(Pinto 1996‏ هذه الدكريات وهذ. النصب التذكارية المتعددة تدل إلى حدما 
على إعادة دمج الشعب اليهودى المحلى (غيابيًا) من نأحية التراث القومى- 
وبالتالى فإن هذه المبالغة فى التكريم قد تؤدى الى دمار الدولة كلها. أن إعادة 
إحياء اليهود فى الأماكن الحضرية مرتبط أيضًا بنمو السياحة وتقديم الثقافة 
القومية على أنها (شىء غريب) ومتعددة الثقافات. ومن الممكن أن يعد ذلك 
ن من قبل ألمانيا للتعبير عن شعورها بالأسی )رdaaر‏ 1997 (Remmler‏ 
فوجدت مرجع مشتركة فى المحرقة كرمز للفقدان والمعاناة. وفى الوقت 
ذاته يمكن للنقافة اليهودية أن ترمز 'للأيام الخوالى الطببة" للحياة فى فترة ما 
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a a E‏ ن فوق السطح 4 وبدلا من ا تصبح ذاكرة 

عالمية لأوروباء فهناك 3 الهو من اه ن الماضى» باقحامهة بغوة ف 
عدسة الحاضر. (تودوروف (۱61 :2003 ۲0۷دله٣).‏ ريبما تكون إعادة سن 
تشريع للاحتفال بإحياء الذكرىء تراجعًا عن الحاضر؛» الذى بعتمد فيه علسى 
مقاتل شجاع من المأاضى» لكنه لا يجازف بمواجهة مخاطر الحاضر. 
(تودوروق 175 :2003 0r0vلo).‏ 


لايد إذن أن يكون هناك حوار حاسم بين العالمية والأشكال القومية 
وت و وا و ی 
فة الأستو رة الور ية التي دكر ت فى بداية التصل: هناك موض ر ع 
متكامل فى علم الاجتماع بتبدى بطرق مخنلفة عند دورکیايم Dur) hei:1‏ 
وويبر عا مفاده أن المجتمعات المتعددة انعضويةء استننذادا إلى القيم 
AR E SA‏ و ن 
المتزايد بشكل رسمى وحقوق الفرد. ويرى دوركيايم «iء1)ں0‏ أن ذلك 
بتطلب التزامًا شبد متدس لقيمة حقوق الإنسان التى إذا دنست )> ثلما حدث 
فی قضية دریفوس وںارعا5) 'التی بحثت فینا شعو راا بالفز ع» يماتل د 
الشعو: ر الدى ډنتاب المؤمن عندما یر ی قدسدة محبودت زنتهك." (دورکهايم 
.)Durkhein 9‏ آما ویبر ط٥۷‏ فلم يكن راضيا إلى حد كبير عسن 
الأشكال الجديدة للتكامل التى كانت تتجه لاشساع الدور الرسمي الترأيدى 
والإجراءات العالمية التى أصبحت القاعدة التالية: وأغغفلت عينها لخصائص 
معينة للأفراد. بك ع8 عن الديمقر اطية الحلمية ا هابر ماس 
Haber‏ عن الدستورية الوطنيةء هى صدى ليده التقالبد . مفهوم 
ھابرماہں 5 82be‏ عن 8 بعد أشىكال التضامن القومى نرتكز على نظرينه 
"أهلية التواصل" في ن البيروقراطية و الرأسمانية تقومان على الفعالية 
والترشيد اللذين ساط الضوء على الكفاءة والنتائج؛ الحياة هى مكان 


للترشيد المتواصل؛ التى يرتكز على المتطلبات الأساسية لتوفير الإجراءات 
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الاضطرارية. الحقوق ذات طابع شخصى وتقوم على الاعتراف المتبادل 
للتعاون الشخصى الاعتبارى. ومن ثم يربط هابرماس (74 :2001 (Haberna5‏ 
الخقرقالفرادنة بمقا الأستا الذاي للفر د و بر كز نكل بخاص على 
الصلة الحيوية بين الديمقراطية وسيادة الشعب والدولة والدستورية. الوطنية 
ا و و ا ا ا 
المواطنون من خلالها التلاحم سوبًا عن طريق الإجراءات الديمقراطية ذاتها. 
غير أنه يوضح أن المبادئ الدستورية وحدها لا تكفى لتحقيق هوية مدنية 
ماگ غل الفکن: تفن کل ان یکر اف کا عضا رجن 
فى مجتمع معين فهم بصفة خاصة فى حاجة إلى مفاهيم قافية-عرقيةء 
وا لرك ا اا ا بول ا ا 
(هابرماس 74 :2001 ك١"٥0ا11)‏ وعلى أى حال فإن الوطنية الدستورية 
'محايدة' إزاء القيم الخاصةء التى تهيمن على الهويات الجماعية. وف ی حسین 
يجيب ذلك بطريقة ما على النقاد انذين يعنبرون الدستورية عالمية للغاية 

وغير كافية "فى اعتقادهم" لإحداث تضامن اجتماعى» (انظر المناقشة لدو 2 
(2005 Kumm)ء‏ وتترڭك مشكلة أخرى بلا حل. الحيادية تقوم بدورها مادام 
الك فة خاة الفافة المر هة و الخماعات اقيتة. تقل المبانف 
ابر ال لكا راه كدت عتا ترجه ذو الق وات كلما 
حدث على سبيل إزاء الرسوع الكاريكاتيرية عام ١٠٠۲م‏ فى الدانمرك؛ عندما 
نشرت صحيفة جيلاندز -بوسطن ١ءع)اءه‏ 45-۴ مهار[ 'الصور المسيئة للنبسى 
محمد التى قوبلت باحتجاجات عنيفة نظمتها الجماعات الإسلامية فى كل 
أرجاء العالم. وبداهة يمكن إيجاد وسيلة لحل هذا التوترء کک یکون هیوارد 
)Hyw ad 2004(‏ على حق فى قوله: 'انتوتر بين المبادئ الديمقراطية والمثل 
المدنيةء توتر مزمن. إلا أنه... يمكن أن يكون E‏ دفر اطي جا 
هدت هذا النقان إلى تكفف وغم و جود شكال ما بد لقم امل 
الاجتماعى» تحمل على كل المستويات الإقليمية ومافوق الإقيمية» 


ولا تستطيع إحداها منع الأخرى» ولا تأخذ ميزة تحليلية عن الأخرى. 


خاتمة 

يكتب العديد من علماء الاجتماع ومن ضمنهم بك )ء٥8‏ وباومان 
Bauman‏ وجيدنز ء:عللز6G»‏ عن نهاية "النظرية الحاوية للمجتمع" وهو زعم 
قائم بشكل كبير على افتراض نهاية الدولة القومية. يشير بك )ع8 إلسى 
القومية بأنها (مفهوم غيبى) مستمد من علم اجتماع القرن التاسع عشرء الذى 
مات» لكنه لا يزال على قيد الحياةء رغم آنه کف کل مخاتے ق ضر 
العولمة. لقد تناول هذا الفصل وجهات نظر مختلفة. وتطرق النقاش إلى أن 
الدولة القوميةء تمتلك من الأسس الاجتماعية الكثير والثفدرة على إدارة 
التعقيدات والتضامن الاجتماعى. السلوك الاجتماعى العالمى مستويات متعددة 
من العمل المتكامل؛ وينبغى أن نكون على بقين - أنه مثل غيره من العلاقات 
الاجتماعية المعقدة- ومن الممكن أن يؤدى إلى توترات. يستطيع الناس 
التعامل مع هويات متعددة ونقاط مرجعية- ويمكنهم الشراء فى تعاقب سريع 
من الأسواق المحليةء والتعاقد على صفقات البضائع عبر الإنترنت» ويعقدون 
اغات الخما غات اكت م ا ا اة اتا من 
النغايات» ويدلون بأصواتهم فى الانتخابات القومية ويتابعون أخبار مباريات 
كرة القدم المحلية والقومية. ويثرثرون مع الجيرانء ويبعثون برسائل فورية 
لأصدقاء على بعد آلاف الأميال. كما أنهم يستطيعون التعامل مع الهويات 
المهجنة المتداخلة تاريخيًا وقوميًاء والأنساب العالمية- مثل الأفريقسى 
الأمریکی» والأمریکی الآسیوی» والبریطانی الآسيوی» و الصينى البريطانى: 
والبريطانى اليهودى» والمسيحى العربى... إلخ. إلا أنه فى بعض الأحيان قد 
ينبعث داخل ذواتهم الولاء لأصولهم ومع الآخرين. فى نفس الوقت فإن 
ا ی ا ا ا 
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ومضامينها وكذلك نظام الحكم. وفيما عدا عدد قليل من الاستثناءات نسبيًاء 
فإن الحيز المكانى العالمى نظم فى إطار المجتمعات المدنية الإقليمية 
المترابطةء الأحزاب السياسية؛ والمواطنةء والحدود والمؤسسات» واللغات 
الرسمية والنظم السياسيةء والتعليمبةء والتقافية... إلخ. الدولة القومية 
المتجانسة عرقَيًاء تعد جديدة نسبيًا وقد تعايشت مع أشكال أخرى لدول منظمة 
عبر العصر الحديث. لكن بسبب ننوع السكان الآنء والاقتصاد والتقافة, 
والحياة السياسية المعقدةء فليس معنى ذلك بالتبعية أن تكون الدولة والإقليمية 
لم تصبحا ذات أهمية. بل على العكس من ذلك إذ يمكن القول بأنها أصبحت 
أكثر أهمية» كعنصر فعال فى النطاق العالمى أكثر مما كانت عليه من قبل. 
موضوع هذا الكتاب» أن التطورات العالمية تتضمن بالسضرورة 
التطورات المكانية» ومن خلال هذا الإطار العام من الإدراكء فان التوتر 
(النسبى) بين رأس المال المتحرك» وبين العمالة الثابتة (نسبيًا) يشكل عقبة 
مهمة بالنسبة لتكامل السوق المتحررة وبعيذا عن كون الدولة تعانى بسبب 
التكامل العالمى المتزايدء إلا أنها تلعب دورا حاسمًا فى إعادة هيكلة المشروع 
الرأسمالى للتنمية. (راديس 2000 ١ءلهR).‏ الناتج الاجتماعی يحتل مکانا فى 
المواقع الإقليمية فى مفترق التدفقات العالمية» حيث تمارس إعادة هيكلة فشل 
تجربة الليبرالية الجديدة. من بين تبعات إعادة هيكلة الاقتصاد العالمى (كما 
ادعى بك وآخرون «ء٥8)‏ إضعاف التضامن الاجتماعى» والدعم المؤسسى 
(وبصفة خاصة الرعاية الاجتماعية) وعدم اليقين وعدم توفر الخبرة العملية- 
وجزئيًا نتيجة لتقويض بعض الأشكال التقليدية للذكورة- والمستويات 
المرتفعة من الحركة»ء مع التوازى بزيادة الإدراك بالمخاطر العالمية. وعلى 
أى حال» فمن الأهمية بمكان أن نشير إلى استجابات الوكالات الدوليةء فى 


153 


مناطق عديدة من العالم النامى؛ التى كانت تهدف إلى إعادة تشكيل السلوك 
الاجتماعى اعتمادا على العولمة كوسيلة للتدخل. خلال تطوير فعاليات الدولة 
ظهرت بعض التبعيات المقصودة وغير المقصودة» مما كان له أثر فى خلق 
أشكال جديدة من الشبكات الاجتماعية والعمل (مثل تلك الآتار المتناقضة 
لضوابط السيطرة على الهجرة). 

إنها حالة تغيرت فيها طبيعة السيادةء وهناك عدد من المشاكل تجاوزت 
قدرة الدولة الإقليمية لدرجة الاستجابة الفعالة للانعزال عن الدول الأخرى. 
هناك خيارات محددة للسياسة الاجتماعية غير قابلة للتطبيقء فربما تكون 
الدولة مرتبطة بمعاهدة. (متل النوائح المفروضة على مستويات القطاع العام 
للاقتراض من الدول التى تستخدم اليورو عملة لها.) أو بسبب التكاليف 
المفروضة غير المقبولة (عودة إلى نظام كنزى ؟۷) . على أى الأحوال 
فهذه الدول ستكون مؤثرة فقط بقدر ما تتمتع به من شرعية بين الثقافات 
المدنية التى يمكن تحديدها محليًا. الشرعية يمكن أن تكون إجرائية جزئيّاء 
قائمة على التطورات الديمقراطية ذاتهاء وكذلك أيضنًا فى الأشكال المعقدة 
للذاكرة القومية والثقافة. 


الفصل الرابع 
واقعية السلوك الاجتماعى 


توجد وحدة القرب أو البعد فى كل علاقة إنساني ة عصضوية فبالنسبة 
الغريب فقد يحدث أن نقول بشکل مختزل اأ أن العلاقة تتمتل فى البعدء 
ہی ان > رغم قربه مناء فانه بعید عناء فالغربة تعنى أنه» رغم بعده فهو 
قریاب بالفعل ' ' (سيمميل 143 :1971 (Sid!‏ 
أصبح تقدم التقنيات الرقمية عاملا ا رئیسيًا قى زيادة سرعة الاتصالات 
الاجتماعية ومداهاء ويلخص بعدة وسائل تطورات العولمة ذاتها. فثورة 
الا ر ر 
وقوة البخار؛ والهندسة والكهرباء- وتزيد من سرعة الاتصالات وتسهيلها 
بين الحكومات والمصانع واا و رها الهائل على الحياة 
الاجتماعية؛ (بيرسونز 169 :2004 EE‏ 0 . وكماكان الحمال مع 
التقنيات الجديدة فى الماضى» فقد تم استتمار الإنترنت وكانه امال المدينة 
الفاضلة لعصر الاتصالات الجديدة الحرةء كما أنه فى نفس الوقت دون 
OT‏ عن القياس» 'يحتشد بها وحده". ومرة أخرىء وكماهو 
الحال مع العولمة ذاتهاء فهناك الكثيرون يعتبرون أن تورة تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات» بداية لوقفة نوعية مع الماضى. لكن تداول التطوير 
وتأثيرات التطورات للأشكال الجديدة للثقافات والتقنيات العلمية» سوف تنظم 
من خلال انعلاقات الاجتماعية. أحد الموضوعات التى سيتم تنأولها فى هذا 
الفصل» هى ردود الأفعال المتزايدة بالنسبة للعولمة بشكل عام وكلتاهما 
معيبتان. هناك بعض التطبيقات الحيويةء تتوافق معهاء وهناك ما لا تتوافق 
مثلما حدث مع التكنولوجيات المبكرة- لأن الإنترنت أصبح مندمجا مع إيقاع 
الحياة اليومية 


. 


أحد الموضوعات التى سيتم تناولها أيضًاء التفاعلات الشخصية ضد 
لسيمميل (971! 1ء”"51) الشهيرء عن الغريب» صور شخصا اليس مجرد 
عابر" لكنه "يأتى اليوم ويبقى إلى الغد" داخل مجموعة معينة فى مكان ماء 
لکن دون ى انتماءِ أو تجذر. هذا الغريب هو شخص: من المحتمل ن یکون 
فى حالة عبور» لکن داخل مجموعة» يواجه تصرفاتها ابطريقة موضوعية" 
سواء عن قرب أو بعد. وهذا يمنح الغريب وضعا متميزا لثلقى الأكثر إثارة 
ودهشه ة وأسرار» فی لحظة استرجاع ذکریات اا حول بعص EF‏ 
التى يتم الاحتفاظ بها بعنايةء ومجهولة لأى شخص» حتى من المقربين إلي 
(سيمميل 145 :1971 ١١1‏ 51). فى إطار هذه الحياة الإجتماعية الحديثة ذات 
التنقل الجغرافى يصبح الغريب الشخص المثالى اللعالمى صاحب الجذور 
ويعیش تماما وکأنه فی وطنه وفی مجتمعاتهم› ومجتمعات أخرى» والأما اکن 
المتخطية الحدود )2003 .(Tarrow‏ هذه العلقات تصبح أكثر وضو حا مع 
مستخدم الإنترنت› بکونه غریبا بعیدا مکانیًا وأيضنًا ‏ قرینا ذ فى الإطار الفضائى 
من خلال مزیج من المسافة والبعد المكاني» وكذلك قريبًا من خلال مزيج من 
بعد د المسافةء > والقرب الاجتماعى العالمىء حيیت يكکون الفطضاء متا 
او ف ن ارت ارتا دة اا د ق و ين 
ملذات الحياةء ويرى سيمميل (1971 إعص"اS)‏ أنه يوجز الحياة المدئية 
الحديثة. وعلى الرغم من أن الإنترنت» وكما يراه البعض» بأنه مكان 
للانعزال وعدم الخصوصية» مثل غريب 'سيمميل 1ع« "ص51" فإن المشارك على 


٠‏ الإنترنت يمكن أن يكون مطلغا على تفاصيل خاصة يخفيها الناس» عن أقرب 


الناس إليهم» ما دام أن الإنترنت يوفر إمكانية المخاطرة النسبية للإفشاء أو 
البوح» مع محاورين عابرين. 

هذا E‏ إلى البيانات من لممكن 2 من 
والنوعية ا التى س Sine a‏ بمتابة نزع عمبقة 
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وممتدة للثقافة الإنسائية (1990 إع”ص٣S1).‏ كان ذلك جزءا من اللوراك 
الفعلية البحتة نحو الترميز وبصفة خاصة فى الاتصالات البصرية التى تجلت 
فى ظهور النقود. فعندما أصبحت المقايضة تزداد تعقيداء ظهرت النقود كقيمة 
رمزيةء نتميز بسهولة الحركةء وحفظها على مر الزمن (وهذا يسمح بالتعامل 
عبر الزمن) وتسهل العمليات التبادلية المعقدة. عبر معظم دول العالم القديمة 
والعصور الوسطى فى أوروباء تطلب صك النقود معادن صنلبة ثمينة 
وتوازى قيمتها. لكن تدريجيًا فى الصين ثم فى أوروبا حلت أشكال رمزية 
من الورق موثوق فيه» محل القيمة الصلبة للمعادن كنقود» واكتسبت قيمة 
أكثر تحررا وتجريدية» ومنفصلة عن القياسات الخارجية وتماتل معيار 
الذهب. النقود بمثابة مثال عن كيف أصبح التفاعل الاجتماعى أكثر تجريدية 
فى التطورات التى أصبحت أكثر تجريدية فی حد ذاتها. ففى حين كانت 
النقود مرتبطة بضمان قيمة الذهب» فالآن تطفو بحرية وعلى نطاقق واسع من 
أشكال غريبة مثل الائتمان والتجارة وأسعار المستقبل. كان ذلك عوالم خيالية 
رمزية لم يتوقعها سيمميل 1ع S1:‏ بشكل مياشر؛ لكن اقترحها من خلال 
تحليلاته. أصبحت النقود "أيقونة" بالنسبة لنعصر الحديث؛ وأحدثت مرونة 
وحريةء لكنها أيضنًا تلغى السمة الشخصية والقرب والمسافة فى وحدة شمولية 
متناقضة. 2 

بالإضافة إلى أن سيمميل S1.»‏ لاحظ أن الأفراد أصبحوا فى مغترق 
طرق الدوائر الاجتماعيةء أينما يتجهون (سيمميل 95-110 :1971 مص هS1)‏ 
ولذلك يترقبون نتائج تحليلات الشبكات المركزية ندراسات المجتمع 
المعلوماتي'. الفرد المعاصر مندمج داخل شبكات شخصية متفردة حيث 
ينتج التضامن الاجتماعى من خلال تنسيق الأنشطة عبر الشبكة أكشتر من 
الالتزامات المشتركة فى الإدراك التقليدى. (باربسينو 1997 0ہiءمطإ8a)‏ 
يكثف الإنترنت هذه العمليةء مأ دام أن واقع المجتمعات توفر نوافذ متعددة 
للذات- ذات مضطربة- توجد فى عوالم كثيرةء وتؤدى أدوارٌا فى نفس 
الوقت (نيركل 1999 ١‏ ا»ں٣).‏ بهذه الطريقة فإن المظهر العام للحياة الحديثة ' 
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المعقدة - يقدم نفسه بطرق مختلفة ختلفة فى المواقف المختلفة- يیصبح 
شخصنًا مختلفا فى العمل؛ والتعامل مع المجتمعء والبيت- بشكل و 

وعلى حين يبدو أن حدائة تقنيات تكنولوجيا المعلومات e‏ 
وسيلة لانهيار المسافةء فإنها قد أحدثت انتشار! وافرًا فى الاتصالات الاجتما 
من خلال الشبكات المتاحة. كانت المجتمعات فى الماضى تعيش ذ e‏ 
منظمة اجتماعبًاء لكن الوضع تغير رغم البعد» فهناك صفقات تعقسد› 
و لقاءات عبر الكمبيوترء وأسواق العمل الإلكترونيةء والصرف الالى؛ والنشر” ‏ 
كل ذلك يتم بوساطة غير مباشرة بين المحلية والعالمية بطرق معقدة. وهذا يتير 
تساؤلات عن "احتكاك المسافة"ء وعما إذا لم يعد مهمًاء ولا صلة له بالأمرء 
حيث أصبح الناس والمنظمات طلقاء» على الأقل فى الفضاء وليس على 
الأرض. هل يعنى هذا تقدمًا مجردا من الشعورء مثل ذلك "الإحسأس بالبهجة 
الدافنة الحميمة للمؤانسة الاجتماعيةء قد استبدلت بها سعادة باردة من خلال 
ذلك الاتصال التقنى؟" (بودن ومولوتش 257 :1994 .(Boden and Molotch‏ 
هل حل الأثر الإلكترونى محل القفص الحديدى للبيروقراطية والعقلائية 
لويبر إ#طء. أم» على العكس» هل هذه رؤى غير وهمية مبالغ فيهاء ما دام 
أن النظم الحديثة ترتكز حتَمًا على أنظمة مصغرة للتفاعل والاتصال؟ هل 
ستسهل التطورات الرقمية العولمية وتعزز الحياة الاجتماعية»ء وتخلق 
أشكالا مجتمعية جديدة؟ ولكى نبدا الإجابة عن ذلك دعونانستعرض 
المناقشات عن التضامنات الاجتماعية. 


التضامنات الاجتماعية 

من أهم الموضوعات الرئيسية فى هذا الكتاب» هو التساؤل عن كيف 
استطاعت أشكال السلوك الاجتماعى العولمى أن تبقى خلال تقنيات الحياة 
اليومية على النقيض من الزعم بأن العولمة مدمرة للأشكال السابقة للتضامن 
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الاجتماعي» وأنا أرى أن العديد من الروابط والعلاقات الاجتماعية»ء يعاد 
تأکیدها من خلال ر الخر :وان الور ات مت اة فق م 
خلال الأنشطة المعرفية ومشاركة الناس فى الحياة اليومية. وأرى أيضا أن 
العولمية للاتصالات متأصلة فى المعانى الاجتماعية وشبكات 

تصال» التى غالبا ما تحدث داخل أشكال السلوك الروتينى المشترك. ورغم 
٤‏ التفاعلات ذات الصبغة العولمية والوسائط التكنولوجية غالبًا ما تكون غير 
شخحسية نا هيئة بحثية تقترح أن الناس و المنظمات يفضلون التفاعل 
وجها لوجه»ء وأن نمو الاتصال العولمى لن يكون بالضرورة على حساب 
العلاقات المباشرة. إضافة إلى أن التفاعلات التى تتم عن طريق الإنترنست 

يمكن أن تكون بذاتها وسيلة لأشكال جديدة من السلوك الاجتماعى. 

هناك تناقض معتاد يكمن فى هذه المناقشات. المجتمع الإنسانى يعتمد 
على قدراته لتتسيق العمل بطرق مختلفة. يتبدى ذلك من خلال التفاعلات 
المباشرة (وجها لوجه) والروابط المتبادلةء وعبر سلسلة معتدة من الوساطة 
غير المباشرة أيضناء من خلال تقذيات الاتصال؛ والبيروتراطيات والأسواق. 
فالعلاقات (الأولية) المباشرة تعيش مع الناس الذين نتعامل معهم بنشكل 
منتظم- وجها لوجه وغالنا ما تكون علاقات حميمية- مثل العائلةء الأصدقاء 
الجيران» وزملاء العمل. وهذه تميل إلى أن تكون منتشرةء وبالأخص فى 
العديد من مظاهر حياتنا. كما أن الشخصية تقوم بدورها فى التفاعلاتء 
متضمنة روابط مؤثرة (قائمة على الحب» والثقةء والعلاقات الشخصية 
القريبة وهكذا) بدلا من المساعدات (القائمة على ما يستطيع الناس أن يفعلوه 
من أجلنا فى أى موقف) وتصير هناك خصوصيةء لنرى الناس يتصرفون 
بشكل مختلف إزاء ذويهم طبقا لطبيعة علاقتهم. هذه النماذج مركبة وقابلة 
للتغيير ثقافيًا. الهبة المالية قد ينظر إليها على أنها رمز للصداقة فى إحدى 
الثقافات» وتعتبر رشوة فى تقافة أخرى. الثقافات الغربية تميل إلى الفصل 
بين العمل والصداقةء فى حين أن المفهوم الصينى (جيانكسى )O٠1:×1‏ يربط 
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بين الصداقة وشبكات العمل والتعهد بالالتزام المتبادل. (ليو 1997 0سا). 
الحياة العصرية الحديثة تعتمد على الجمع بين العلاقات الاجتماعية المساعدة 
وغير الرسمية وغير الشخصية.ء على حين تنتج شبكات الاتصال نمادج 
جديدة تتسح بالغرابة والحميمية. 

وعلى سبيل المثال- هناك نموذج على النقيض (علاقات الحياة الحقيقية 
لن يمكن على الإطلاق أن تكون واضحة إلى هذا الحد) فالعلاقات غير 
المباشرة ستعمل على تقليل الاقتراب من الطرف الآخر والتعددية 
والاكتمال. وستميل إلى أن تكون غير شخصية (وعادة ما تتضمن "التفاعل' 
مع عناصر غير بشرية مثل برامج الكمبيوتر والردود الصوتية الأتوماتيكية) 
المتخصصة إلى أعلى درجة. (عندما تريد أن تتحدث بالفعل مع شخص 
حقيقى فى التليفون» فأنتما الاثنان تركزان فى الموضوع شراء» بيع» تأمين› 
دفع فاتورة؛ أو الاستعلام عنها... إلخ) فهذه وسيلةء (وينتهى الاتصال حتسى 
يتم الاتفاق على العمل المحدد) ."عدم المباشرة" تشير هنا إلى نوعين 
مختلفين من العلاقات. أحدهما يتولى فيها الوكلاء العمل مئل المكاتب التسى 
تعمل بشكل بيروقراطي» (دون اعتبار للشخص) كما أوضح ويبر ۲ء ط۷ 
أى إنها اتباع إجراءات وقواعد تتطلب أحكامًا غير شخصية تؤدى إلى خلق 
نتائج موحدة. أما النوع الثانى من العلاقة غير المباشرة فهو نتيجة 
لتصرفات العديد من الأفراد غير المقصودة من خلال التفاعل المتبادل ولا 
يمكن شرحها ولا تعزى إلى سلوك شخص بعينه. المثال التقليدى لهذه الحالة 
هو السوق الذى يتأرجح بين عدم التوازن والتوازن من خلال عملية آلية 
التسعير. النوع الأخير غير المباشر (الذى أطلق عليه هابرماس كةصإمطة۸ 
وآخرون "التنسيقى") يتم تيسيره من خلال تغيرات وسائطية ذات أشكال معقدة 
للقيمة والعلاقات الاجتماعية لبلورتها داخل شكل رمزى (النقود) يكون ذا 
سيولة وسهل الانتقال به. من الواضج أن العلاقات المباشرة وحدها لم تعد 
أساسية فى المجتمع الحديث وفى الحياة اليومية التى تتضمن مطالب معقدة 
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دات وسائط غير شخصية على مستوى عال من العلاقات غير المباشرة. 
ومع ذلك قان الجدل هتاه يان الغولمة والتى تمل فمة الأشكال غر المياشرة 
للاتصالات» تظل إنجازا للجهات الفاعلة المشتركة والمعرفة الضمنية 
وإذا كان العالم الحديث شارك فى تكاثر العلاقات غير المباشرة فهذا 
شىء أشار إليه علماء الاجتماع الكلاسيكيون بشىء من الانزعاج وأنه نذير 
شر. أما ماركس ×:ة۷» فيرى أن سيطرة نموذج السلع وتقلبات منتجات 
السوق وعدم المساواة» والاغتراب والاستغلال والصراع» رغم أن هذه 
الحالات كان ينبغى أن بُتغلب عليها أثناء الثورة الاشتراكية. أما دوركهايم 
”ز#طuk‏ فيرى أن التصنيع قد دمر تنظيم الكوميونات لمجتمع القرون 
الوسطى وخلق حالة من الانقسام الفوضوى غير الأخلاقى بين العمسال» 
بالرغم من أن ذلك كان يمكن التغلب عليه من خلال التعليم الأخلاقشىء 
والتنظيم فيما يشبه نقابة للجمعيات الحرفية. أما ويبر ١6ط۷.‏ فيرى أن 
سيطرة نظم العمل الترشيدية والبيروقراطية؛ كانت حركة تاريخية عالمية 
أتاحت إمكانية قليلة للهرب؛ فيما عدا خلال الفترات الثورية العارضة» للقيادة 
الكاريزمية. نعود ثانية لما يراه سيمميل 1ء" 1؟ء من إن الحداثة أدت إلى 
يطرة "الموضوعية" (غير الشخصى والرسمى) على ' الثقافة الذاتية" 
(الحقيقية والمعبرة)ء التى اعتبرها مأساة بالمعنى الكلاسيكى- مث الشخصية 
التى بخلاف صفاتها الحميدةء نجدها معيبة بشكل مهلك إن تدمير الموضوع 
الموحد هو نتيجة ضرورية لطبيعة الحياة الاجتماعية. عندما كتب جيدنز 
Ges‏ عن العولمةء بأنها "عالم مندفع" فإنه كان يعبر مرة ثانية عن ذلك 
المعنى لتجربة عالم وكأنه تحت سيطرة ذاتية. (جيدنز 1999 كمعللا6). 
يبدو أن حداثة العولمة تمثل انتصارٌا لمنهجية وموضوعية العلاقات 
الاجتماعيةء حيث حلت العلاقات غير المباشرة محل المباشرة بشكل متزايد 
متمظة فى الاتصالات التكنولوجية والبيروقراطية والأسواق. وعلى أى حال 
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ا ا ار كو عة غر اح ار شو خد دا او اة 
عن الفعل البشري. يرى كالهون (1991 «ںهطاة٤)»‏ على سبيل المثالء أن 
العلاقات الملموسة (أو المباشرة) نوع من الدعامات لكل أشكال التكامل 
الاجتماعى» وكذلك العلاقات غير المباشرة أيضًاء 'فنحن نعلم أنه توجد خلف 
النماذج غير الشخصية للسوق ووساطة البيروقراطية (تجارة الجملة والمناجم 
وما شابه ذلك) توجد سلسلة من التفاعلات الملموسة." وعلى أى حالء فإن 
تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تأخذنا إلى ما وراء ثنائية التقسيمء 
من خلال محاكاة لعبة الفورية. فالتليفزيون خلق بالفعل علاقات أولية وهمية 
تتملق النجوم السياسيين» وتنسب لشخصياتهم معارف شخصية ومعلوماتية 
ويتخيل المشاهدون أنفسهم أعضاء مجتمعات يتسمون بهوية عامة وأذواق 
وعادات واهتمامات. هذه الإمكانية تم استغلالها مبكرًا من قبل القادة 
السياسيين الذين أدركوا أنه يمكنهم أن يظهروا وكأنهم معهم فى حجرة 
المعيشةء ويدعمون الثقة. من أول الأمثلة على هذا الأسلوب ريتشارد نيكسون 
نائب الرئیس الأمریکی عام ۲٥۹١م»‏ كان يشترى أوقاتا فى التليفزيون ليدافع 
عن نفسه إزاء اتهامات مالية. واشتهر ذلك باسم ابحديث تشيكرز' 

Checkers speech‏ الذى حاول من خلاله أن یلقی الضوء على أمانته 
السياسية بإذاعة تفاصيل دقيقة عن حياته العائليةء تتضمن قصة مؤثرة عن 
كلب ابنته "تشيكرز 'إ)ء٥1٤.‏ واستطاع أن يخلق إحساسًا زائفا بالحميمية 
ليقدم صورة صادقة لأمانته» ودعى الأمة لمحاكمته ليس كسياسى»ء ولكن 
كشخص عادى» وقد لجاً لهذا الأسلوب العديد من السياسيين فى العقود التالية. 
(جالاجر 2004 (Gallagher‏ وكان من نتيجة ذلك أن أعيد تشكيل النظام 
السياسى» بنسب تتوافق مع عالم الاتصالات التليفزيونية الذى دخل عالم 
الفضائيات مباشرة. أما اتصالات الإنترنت فهى تيسر آليات قوية لتنسيق 
العمل من خلال علاقات غير مباشرة» تمائل الاتصالات المباشرة. لكنها فى 
ذات الوقت من الممكن أن تصبح وسيلة إعلاميةء يتم من خلالها خلق 
علاقات شخصية مباشرة والإبقاء عليها. 


حوارات حول الإنترنت 

بدأ الإنترنت كنظام اتصال عسكر أمريكى؛ لكنه اكتسب إمكانياته المعاصرة 
تقریبًا عام ۱۹۹۰م عندما طور تيم بیرنيıرز "Tim Berners Lee al‏ 
طريقة لربط الوثائنق بعضها ببعض على شبكة كبيرةء لكن الرغبة- أو على 
الأقل الممارسة الاجتماعية- للاتصال عبر مسافة أكثر من سرعة سعاة 
البريد العاديين على الأرض» تبدو غير واردة. الجدول رقم ٤-١‏ يمدنا 
بموجز مختصر عن مراحل تطور الاتصال بواسطة الأشخاص عبر 
المسافات. ورغم أنه بيان أولى انتقائىء فلوحظ أن سرعة الابتكار ازدادت 
خلال القرنين التاسع عشر والعشرين ويسرت تكثيف المكان- وضغط 
الوقت. هذه السرعة المتزايدة من خلال قانون 'موور "100۲١‏ فى الستينيات 
من القرن الماضي» الذى استطاع مضاعفة عدد وحدات الترانزستور على 
شريحة صغيرة كل عامين» فى حين كانت تكلفة المكون تتناسب عكسبًا ممع 
عدد المكونات» الأمر الذى أدى إلى أن أصبحت أجهزة الكمبيوتر أقّل حجمًا 
وأرخص سعرا وأكثر قوة عبر العصور التالية. (موور 1965 eإ0هM)(.‏ 

رغم أن الإنترنت هو آخر الإنجازات فى سلسلة التطورات التكنولوجية 
تقدمًاء التى تشابكت مع التغيرات الاجتماعية. مثل التطورات السابقة فإنه 
قوبل بمزيج من الحماس والقلق» إزاء احتمال إضعاف المجتمعات. الثلغراف ٠‏ 
فى القرن التاسع عشر أزال المسافة الحسية فى الاتصالات» فمن خلال 
طريقة موريس استطاع الناس معرفة الاحداث فى أنحاء بعيدة من العالم. 
خلال ساعات من حدوثها. ونشأت علاقات من خلال عاملى تلغراف 'على 
الخط" بين مجتمعات مكونة من آلاف الناس» الذين قضوا أوقات العمل فى 
التواصل مع بعضهم. رغم أنه من النادر أن قابلوا بعضهم وجها لوجه. خلال 
فترات العمل التلغرافي؛ كان عمال التلغراف يتواصلون اجتماعيًا» وبعسض 
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هذه العلاقات تطورت إلى علاقات حميمة (خارج نطاق الخدمة)- فعلى سبيل 
المثالء فتوماس أديسون» الذى بدأ حياته كعامل تلغراف» تقدم لخطبة زوجته 
'المستقبلية" مينا M¡na‏ عبر التلغراف )بار ج Slagكlis Bargh and Mckenna‏ 
4) على أية حالء فإن كل هذه المجتمعات التى "على الخط' كانت 
مقصورة على عاملين متخصصين» ولم تكن الوسيلة تستخدم يوميّاء حتى 
تخلق روابط متعددة عبر العالم» وتوفير وصولها إلى الملايين مثلما يفعل 
الإنترنت. 

تنشئ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات شبكات نمطية معقدة فى وقت 
واحد للتفاعل الاجتماعی. یری یوری (2003:63 را لل) أن الإنترنت يمكن أن 
يعد بمقابة استغارة للخياة التوسة اة الق تتضمن الات لكات مسن 
الناس والمكينات والبرامج والنصوص والصور التى تخللط فيها شبه 
المواضيع وشبه الكائنات أشكال جديدة مهجنة. ومع ذلك فإن الإنترنت يظل 
قائمًّا ويتشكل بالتيسيرات الاجتماعية للتقافات والهيكلة. وهناك شىء يمكن أن 
يوضح ذلك» وهو تبات "القواسم الرقمية". 


القواسم الرقمية 

كما هو الحال فى مناطق أخرى من العولمةء فنحن فى حاجة لأن نكون 
حذرين تجاه المغالاة فى تقدير آثارها التحولية. فى التسعينيات من القرن 
العشرين قال كاستلز ءا!ءءه٤:‏ "تم ربط الكرة الأرضية بشبكات الكمبيوتر... 
فالنشاط الإنسانى بأسره يعتمد على قوة المعلومات." وفى الواقع» هذا فيه 
شيء من المبالغةء لأن الوصول إلى شبكات المعلومات بصفة عامة متفاوت. 
لكن مع بداية الألفيةء كما يقول كيوهان وناى )2000 (Keohane and Nye‏ 
استخدم ربع سكان أمريكا الشمالية الشبكة العالمية الواسعة النطاق؛ مقارنة 
بواحد فى المئة من سكان جنوب آسيا." ورغم أن عدد مستخدمى الإنترنست 
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E E‏ عام ١۹۹م»‏ إلى ٠٠١‏ مليون بحلول عام 
٠٠‏ م» والرقم الأخير يمتل خمسة فى المئة من سكان العالم. وكما هو 
الحال مع وسائل الاتصال الأخرى فإن الاستخدام يتركز فى العالم المتقدي 
حیث تم رصد ۷ فى المئة من الإنترنت هناك. (ديماجيو وآخرون 
).(DiMaggio et al 2001‏ 


لتطور الاتصال الإنسان 


- عام ۷۷١‏ قق. م: أول تسجيل لاستخدام الحمام الزاجل لنقل رسالة الفائز 
فى الألعاب الأوليمبية إلى أهل أثينا. 

- عام e‏ ۰ قءم.: كان حاملوالرسائل من البشر يسيرون 
على الاأقدام او على ظهور الخيلء من الأمور الشائعة فى مصر والصين»› 
وكانت هناك محطات للتناوب. وفى بعض الأحيان كانت الرسائل ينوه عنها 
من محطة إلى محطة لتسليمهاء بدلا من الرسل. 

- عام ۳۷م: الهليوجراف- أول تسجيل لاستخدام المرايا فى نقل الرسائل 
قام به الإمبراطور الرومانی تيبريوس. 

- عام ١١٠٠م:‏ اخترع يوهانز جوتنبر ج آلة الطباعة من المعدن ومتنقلة. 

- عام ۰م اختراع ظلام الکامیر - صنع بدائى للكاميرا. 

- عام ١٠١۷١م:‏ هذرى ميل توصل إلى اختراع الآلة الكاتبة. (لكن لم يتم 


تطویرها تجاريًا). 
- عام ۱۷۹۳م: اخترع كلود شابيه أول 'سيمافور" للإعلام بالإشارة 


- عام ١٠۱۸م:‏ 'جوزيف نيابتشي" ينجز أول صورة فوتوغرافية. 


ج ام a۱‏ تشارلز ويتسون > ينتج صوتا من صندوق بدائى. 


أول میکرفون. 
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- عام ١۱۸۳م:‏ اختراع صامويل مورس أول شفرة مورس. 

- عام ۳٤۱۸م:‏ اخترع صامویل مورس اول خط تلغرافی کھربائی 
للمسافات البعيدة. كما اختراع ألكسندر بين أول مكينة فاكس. 

- عام A۱‏ اختراع كولمان سيلر كنيماتسكوب - مكينة تومض بسلسلة 
من الصور الثابتة على شاشة. 
وألكسندر جراهام بل اختراع التليفون الكهربائي. 

- عام ۱۸۸۹١م:‏ اختراع ألمون ستروجر تليفون الاتصال المباشر. 

- عام ۹م اختراع فلادیمیر يولسن التسجيلات المغناطيسية الأولسى 
- باستخدام شريط صلب مغناطيسى كناقل للتسجيل- الذى أصبح أساس حفظ 
البيانات الضخمة على أسطوانة أو شريط وصناعة التسجيل الموسيقى»ء اختراع 

- عام ۲١۱۹م:‏ اختراع ماركونى أول إشارة إذاعية من كورنيل إلى 
نيوفاوندلاند. أول إشارة إذاعية عبر المحيط الأطلنطى. 

- عام ١١۹م:‏ أرسل لى ديفورست الأنبوبة المكبرةء أو التريود (الصمام 
الثلاثي) الذى أدى إلى تكبير كل الإشارات الإلكترونية وتحسين كل الاتصالات» 
تليفون وراديو. 

- عام ١٠١۹م:‏ أول مكالمة تليفونية تمت عبر القارات. 

- عام ١٠۹١م:‏ أرسل جون لوجى بيرد أول إشارة تجريبية للتليفزيون. 

- عام a٤‏ ول کمبیوتر امتلكته الحكومة» جهاز هارفارد مارك 3 
دخل الخدمة العامةء وبدأ عصر المعلومات. 
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- عام ۸١۹١م:‏ اختراع الدوائر المتكاملة- التى أسهمت فى تصغير 
الاجهزة الإلكترونية والكمبيوتر 
- عام ۹٩۱۹م:‏ أول إنترنت. ۲۸۸ ۸۸. 


- عام ١۹۷١م:‏ اختراع الأسطوانة المرنة بالكمبيوتر. اختراع المُعامل 
الصغير وهو بمثابة كمبيوتر على شريحة. 

- عام ١۱۹۷۹م:‏ أول شبكة اتصالات للتليفون المحمول بدأت 
فى اليابان. 

- عام ٤۹۹م:‏ حررت الحكومة الأمريكية سيطرتها على الإنترنت» 
والشبكة العالمية الفائقة القدرة وتسمح بالاتصالات بسرعة الضوء. 


المصدر : معلومات مأخودة بتصرقف من کتاب تاریخ الاتصالات. 


النموذج العالمى لاستخدام الإنترنت طبقا للإقليم موضح فى الجدول »٤-۲‏ 
فمن الإجمالى العام لمجتمع الإنترنت يعيش ۸١‏ فى المئة فى دول نامية» وخمسة 
وثلاثون فى الدول ذات المستوى المنخفض من النموء تتمتع بحوالى واحد فى 
المئة من سكانها فى التعامل مع الإنترنت. (نورس45 :2001 كاه"١).‏ ويتمتع 
عشرون فى المئة من سكان العالم باستخدام التليفونات» بالرغم من أن استخدام 
التليفونات المحمولة تتتشر بسرعة»ء لكن الأمية فى أجزاء كثيرة من العالم تعوق 
استخدام الإنترنت. (ميزال 175 :2000 اهاعء۷1). معظم التجارة الإلكترونية 
داخل دول منظمة التعاون الاقتصادى والتتمية 2٣0۴ء‏ وخمسة وسبعون إلى 
ثمانين فى المئة من العمليات الإلكترونيةء تقوم من قبل شركات الأعمال أكشر 
منها مع زبائن خصوصیین. (بیرونز 172 :2004 .)۴۲۲٥١۶‏ صحیح أن الدخول 
على الإنترنت بدأ ينتشر» لكن ليس بشكل مطرد ويتأثر بعدم المساواة العالمية 
والمحلية التى تعد ضمن أمور عديدةء تفسر الطريقة التى تستخدمها التقنية 
العالمية لهيكلة بنية العلاقات الاجتماعية. هناك أسباب للاعتقاد بأن التنمية 
المكانية والاجتماعية للإنترنت (القو اسم المشتركة) ستظل باقية فى الانقسامات 
الاجتماعية. سهل الإنترنت الإنتاج العالمى- فصناديق الفاكهة يمكن متابعتها 
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وملاحقتها فى رحلتها من المزرعة حتى تصل إلى رفوف السوبر ماركت؛ على 
سبيل المثال- لكن الإنترنت لا يستطيع أن يوقف العلاقات الاجتماعية التى تعزز 
التتمية المتقطعة. (بيرونز 180 :2004 ء«ه.۲٠۴)‏ هناك نظم متوازية للاتصالات- 
منها ما يرتبط بالدخل» والتعليم» والعلاقات» وعنصر أخر لأولئك المحتجزين 
خلف أسوار الزمن» والتكلفة وعدم اليقين. هناك معدل معقول منن النمو 
لاستيعاب الإنترنت» مع بدايات أماكن مختلفة عالية المستوىء وإذا استمر هذا 
الاتجاه سيظل القاسم الرقئ لعلقی نکل بی ايتا فن إحضاء قائم طن 
استخدام الناس للإنترنت فى خمسين دولةء تبين أن هناك علاقة عالية بين 
استخدام الإنترنت والناتج القومى (بيرسون ١0ءبةء۴‏ 78» TRE‏ 
3 «٥او40]).‏ لذا فإن الدول الأكثر ثراءٌ لديها مستوى أعلى من الناس الذين 
يستخدمون الإنترنت بانتظام. 

أُما فى الدول النامية فهناك تباين فى الاستخدام أيضنًا. فى الولايات المتحدة 
فى الفترة من ١۱۹۹م‏ إلى ١١٠٠م‏ ارتقع عدد المتعاملين مع الإنترنت من ٠١‏ 
مليون (بنسبة ثلاثة فى المئة للبالغين) إلى ٠١٠١‏ مليون أمريكى (بنسبة ٠١٦‏ 
للبالغين) وهذا الرقم يرتفع بنسبة ۷١‏ فى المئة من المراحل السنية من -1١‏ 
۷. (ديماجيو وآخرون 2004 .(DiMaggio et al 2001;Pew/Internet‏ 
أغلب مستخدمى الإنترنت من الشباب» الذين يدرسون فى الجامعات التى يزيد 
دخلها عن خمسة وسبعين ألف دولار )٠٠,٠٠١(‏ سنويًا وحجمها أكثر عشرين 
مرة» من نظرائها الأقل دخلا. (بیرونز 196 :2004 .)Perrons‏ وعلى أى حالء 
فإن القاسم الرقمى لا يشير بوضوح إلى فجوة واحدة فى تقسيم المجتمع إلى 
فريقين» إلا أنه فى الواقع يشير إلى المساوئ التى تنتج عن الدخول إلى الإنترنت 
من خلال أجهزة كمبيوتر ذات نوعية أقل جودة» أو غالية الثمن. (مثل الاتصال 
من نطاق ضعيف أو من خلال التليفون)ء وكذلك صعوبة الحصول على مساعدة 
تقنية» والاتصال بشكل صحيح للدخول على الإنترنت. هناك نوع جديد من 
الازدواجية المدنية بين مجالات التدفقات القائمة على قيمة السوق وانعزال الناس 
أصحاب الدخول المنخفضة وقلة الاتصالات. (بیرونز 188 :2004 ۶٣٥٣إ۴).‏ 
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أمريكا 
RE N0, °, VENTE 2‏ 
الوسطى 


11,۰ ۲١٠,۳۳۹ | ۳۲۳,٤۸۸ | امریکا الشمالية‎ 


ا 


*الاتحاد 
PVA, ° ۲‏ 1۷1,۹ 7,۲۰ 0,۰{ 

الأوروبى 
1,A A, To Tf,‏ 


الاتحاد الأوروبى قبل انضمام أعضاء جدد 


خارج الاتحاد 


المصدر: إحصائيات الإنترنت العالمية 

من ناحية أخرى فإن المناطق الإقليمية والشركات التى تمتلك تقنيات 
إنتاج أكثر تقدمًا وما تمتلكه من إنتاج متميز ونظم إدارية قادرة على جذب 
المهارات العالمية من المهاجرينء فى حين يتم إيعاد نسبة كبيرة من السكان 
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المحليين التى لا تتناسب مهاراتهم وتعليمهم مع متطلبات نظام الإنتاج الحديث. 
فعلى سبيل المثال» فالمهندسون والعلماء فى بانجلور ومومباى أو سيول» 
يعملون من خلال محاور تقنية عالية» مرتبطة 'بوادى السليكون" حول العالمء 
فى حين أن هناك نسبة كبيرة من السكان تظل فى وضع منخفض› 
ويمارسون أعمالا أقل مهارةء إذا حالفهم الحظ وحصلوا على عمل. (كاستللز 
9 اءایه)). وفی الواقع فإن ٤‏ ممن یعملون فی 'وادی السلیكون" فى 
شركات عالية التقنية من السود و ۷ فقط من أصل إسبانى- وحوالى نصف 
ما يمكن أن يتناسب مع السكان المحليين. على الرغم من أن شركات 
الكمبيوتر فى كاليفورنيا حكوميةء فمعظمها لا تلبى الأهداف الاتحادية 
لتوظيف الأقلية. فى العقد السابق تم رصد أكثر من اثنتى عشرة حالة من 
الانتهاكات المؤكدةء ومن بينها شركة "أبل" ١!ممة‏ التى دفعت غرامات 
ضخمة. (جاكوبى 1999 راەعcه[).‏ 

لكن إلى أى حد يتغير هذا النموذج؟ لدينا مناقشة هنا تتوازى مع 
مناظرات أوسع عن العولمة. فالمتفائلون بالنسبة للإنترنت يرون أن عدم 
المساواة للوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» فإن اتساع المجال 
لعدم المساواة الإنتاجية الاقتصادية سوف بتلاشى بالتدريج» عندما تنتشر 
تكنولو جيا المعلومات والاتصالات عالميًا. بعض الدول المنبثقة اقتصاديًا فى 
شرق آسيا تحاكى نماذج ناجحة فى نشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ 
ومن الممكن أن تتخطى مراحل التنمية والابتكار التى خاضتها الاقتصاديات 
السابقة. (نوريس 41 :2001 0۲1). وآخرون يبدون أكثر تشككا بشأن دوام 
القاسم الرقمى سواء داخل الدول والأقاليم. الدول الأكثر فقرًا لديها ممشكلات 
متعددة» خاصة بالديون والأمراض والبنية التحتية المتهالكة لذا فإنها قد لا تتمكن 
من اللحاق بالرك الرقمى العالمى لعدة عقود. (نوريس 5 :2001 كا+ه١).‏ 
طبقا لهذا التحليل فإن الإنترنت لن يقوم بالقضاء على مشاكل التنمية المتفاوتة 
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وليس فى نيته (أن يكون أكثر من العولمة) لي ليصبح وسیطا عالميًا للالتقاء 
العالمى حول أشكال الفردية والانعكاسيةء لکنه ‏ سوف یعکس بشکل کبیر 
الفوارق العالمية فى الدخل وفرص الحياة. هذه الملاحظة يدعمها الربط بين 
وفرة الأشكال الموجودة للاتصالات الإلكترونيةء ووفرة الإنترنت- فحيث 
يوجد العديد من أجهزة الراديو والتليفون والتليفزيونء فعلى الأرجح كذلك أن 
يكون هناك إنترنت للكمبيوتر. وسوف يتسع الاتصال بالإنترنت بشكل دالء 
عندما ترفع ا 
الناتج القومى الإجمالى ۲١ن‏ ' 

وعما إذا كان استخدام الإنترنت فى حد ذاته يمكن أن يزيد الإنتاجية 
الاقتصاديةء فان ذلك يعتمد جزئيًا على كيفية التفاعل مع النماذج التكنولوجية 
والتقافية. إن الحكومات أكثر تحفظا واستبداذا فى المجتمعات» يعتبر الإنترنت 
مصدر تهديد» ولذلك فهناك محاو لات لحماية الثقافة القائمةء على حين المجتمعات 
الأكثر انفتاحًا ومرونة ترى أن يكون هناك انتشار أوسع لتكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات. على الرغم من ذلك؛ فمن الممكن أن يكون للإنترنت 
تاتير أقل من التقنيات السابقةء مثل الكهرباءء والتليفون» والمحركات ذات 
الاحتراق الداخلىء وقد ينتج ذلك بسبب الثقافات الجامدة الكامنة جغراضًا. 
التعليم الثقاذ E‏ أقل 8 عن طريق الوسائل الإلكترونية المعارضة 
للمواجهة والاتصال وجها لوجه. . وبرصد الجانب السلبى والإيجابى» فسنجد 
أ اتر ھا ك عرو أك هونا دلا من لاقت ادى ته النماذج 
الموجودة للتميز الاقتصادى»؛ رغم أن ذلك سيكون معقدا وبعيدا عن العلاقات 
التنظيمية. وبالنسبة للبعض» على أى حال من الأحوالء وبعيدذا عن خلق 
"عالم بلا حدود" أو "موت المسافة"' والدخول الحالى غير المتسق لتكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات يشير إلى أن عدم المساواة الاجتماعية والمكانية 
سوف يزداد بين الدول فى حين تكون هناك مراحل تنموية يتم تجاوزهاء 
وستظل عدم المساواة قائمة. (بیرونز 185 :2004 ۲0۸5إم۲) 


171 


الإنترنت - المتفائلون والمتشائمون 

المعلومات. ويرى البعض الآخر أن التقنية أصبحت منفصلة عن الضغط 
الاجتماعى و الثقافيء الذى يتضمن منطقها الخاص وتأثيراتها. يرى فريدمان 
(61 :2000 مص ل۴۲) أننا مع الإنترنت يمكننا رؤية "كل ما هو قابسل 
للتصور" ما دامت القيود على الإرسال قد تلاشت وتم خلق مشاهدین 
عالمیین. الإنترنت› کما يقول»› هو "قمة ديمقراطية المعلومات› حيیتث ل 
يستطيع أحد أن يسيطر على الإنترنت» فهو لا مرکزی تمامًاء ولا يستطيع 
أحد أن يمنع بثهء كما أنه يستطيع الوصول إلى أى بيت فى العالم. لم يحدث 
من قبل فى تاريخ البشرية أن استطاع الكثير من الناس أن يتعرفو! على حياة 
أناس آخرين؛ فعلى سبيل المثالء من خلال انملايين من المنتديات وصفحات 
الإنترنت. التى بتصفحها الملايين. يرى فريدمان من خلال ذلك ظهور 
مجتمع متواز وذاتى الحكم ويشير إلى تسهيلات مجانية مثل موسسوعة 
الإنترنت»› cWikipedia‏ هذه الموسوعة التى يستطیع القارئ المساهمة فيها 
والتحرير ا و هناك ص حيفة كوريیة (Ohmy News)‏ يحررها 
قراؤها. الدول البوليسية لن يكون فى قدرتها منع وصول a‏ 
وبالتالى لن نستطيع التحكم في SE‏ الطريق أمام نشر 
الديمقراطية. (فريدمان ¡ 70 :2001 .)۴edman‏ نغس الشیء یراہ ا 
(Poster 2001: 109‏ بأن الإنترنت أحبط المحاولات الحكومية لتنظيمه 
أو منعه- وفى الواقع؛ فإن الإرهاب يمل قوى عبر الحدود ولا يمكن 
مناهضته داخل الدولة. نعود ثائية إلى تلك التحليلات عن سقوط الاتحاد 
السوفيتى› التى تشير إلى قصور التخطيط المركزى للاقت صا اد والدولة 
السلطويةء لتطوير عدم المركزية والانفتاح والأشكال الديمقراطية التى يعمل 
بها الكمبيوتر من خلال الشبكات. (شين 1995 .(Shane‏ 
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على أى حال» فإن هذا التفاؤل مبالغ فيه ما دام أن القوى المركزية 
والتسويق تجد طرقا لإبطاء أو منع الدخول على الإنترنت كعنصر للتنميةء كما 
حدث فى الصين على سبيل المثال. من الأفضل القول بأن الإنترنت أصبح 
موقعًا مركزيًا للمنافسة وللسيطرة والاستقلال فى مجال الاتصالات. فى ضوء 
الاستخدام العالمى للإنترنت» فإن ما حدث فى الصين شىء مهم» حيث جاوز 
عدد مستخدمی الإنترنت بین عامی ٥۱۹۹م‏ و ٣۲۰۰م‏ آڪثر من ۰ مليون 
شخص» ويعد ثانى أكبر عدد من مستخدمى الإنترنت فى العالم بعد أمريكا 
حيث وصل عدد مستخدمى الإنترنت إلى ٠۸١‏ مليون شخص عام ١٠٠٣م.‏ 
ويمثل هذا العدد ثمانية فى المئة من عدد سكان الصين. ولن تمضى سنوات 
قليلة وسيكون هناك أكبر تجمع قومى من مستخدمى الإنترنت. عندما أدركت 
الصين الاحتمالات التدميرية لاتصالات الإنترنت» قامت السلطات ببناء ما 
سمى 'سور الصين العظيم الملتهب'. وهو مشروع معروف باسم (الدرع 
الذهبى). النظام يضع عقبات تمنع المحتويات وعناوين البرامج 
(من خلال تعريف محدد لكل جهاز كمبيوتر على الشبكة) ولا تكون متاحة 
خلال الجهاز ويحتوى على برامج حماية نموذجى (الجدار النارى) وخدمات 
عبر بوابات الإنترنت. النظام أيضنًا يشارك انتقائيًا فى نظام الخبيئة المسممة 
وهو أسلوب خداعى لنظام 0۸S‏ (اسم نطاق النظام) لتصديق معلومات مؤكدة 
على حين هى فى الحقيقة ليست كذلك. واستطاعت الحكومة أن تعيق البحث 
من خلال كلمات سرية معينةء متل الديمقراطيةء التبت؛ أخبار البى بى سىء 
جوجول» المواقع الإباحيةء والعديد من المدونات . فى عام ١٠٠۲ء‏ أغلقَ 
۷ الف مقھهی للاإنترنت (طبقا لجر يد 2005 .)People's Daily Online‏ لدی 
الصين ۲,۸٠١‏ مركز لمراقبة نصوص الرسائلء وفى يوليو ٤١٠۲م‏ أدخلت 
نظامًا يسمح للسلطات بانتقاء الرسائل "التى تروج إشاعات سياسية زائفة" و"أى 
ملاحظات كردود أفعال" وكذلك أى إشارات استدلالية لمنظمة العفو الدولية 
أو الإذاعة البريطانيةء أو عن التبت» ومذبحة ميدان تیانانمن عام ۹۸۹١ي‏ 
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أو حركة فالون هونج الدينية. وابتكرت الحكومة نظام إنذار آلى لثلاثين ألسف 
ضابط لمراقبة الرسائل الإلكترونية. ومن بين ٠٠١,٠٠٠١‏ رسالة غير قانونيهة 
تم تتبعها منذ نوفمبر ١٠٠م‏ تم إرسال ٠١,٠٠٠‏ رسالة مراهنات غير 
شرعيةء و ۷,٠٠۲‏ تتعلق بالدعارة والإباحيةء و ٠٠,٠٠٠‏ رسالة من جماعاتء 
تعرض رسائل زائفة عن كسب مالى. أو معلومات مالية أخرى''. 

على أى الأحوال» فإن الحكومة الصينية لا تبدو فى حالة مراقبة مستمرة 
لمحتوى الإنترنت» لأن ذلك لا يبدو عمايًا من الناحية التقنية كما أن "جدار 
النار' أو نظام الحماية ليس ناجذْا تماما. ساعدت كل من آياهو!" 
'وميكروسوفت" و'جوجول" الصين عام ٠٠٠۲م»‏ فى نظام الرقابةء عن طريق 
أجهزة محلية لمنع أى محتوى سياسى مرفوض. لكن مستخدمى الإنترنت فى 
الصين استطاعوا التحايل على بعض هذه القيود- عناوين الوكلاء المعروفةء 
أما الذين يسجلون اتصالات خارج الصين بالمواقع المحظورة فمن الممكن 
أن يتعرضوا لخطر الاكتشاف. قد تكون حاجة الصين إلى جذب رؤوس 
الأموال» تؤدى إلى ندعيم الاتصالات بتوسع» وبالتالى قد يُحدث ذلك ضغوطا 
لتحرير الدخول إلى الإنترنت» وفى الوقت المناسب؛ كما توقع فريدمان 
۴7 و آخرون» فق يكون من المحتمل تحقيق الديمقراطية اللامركزية 
للإنترنت. ومن الواضح تمامًاء رغم الجهود التى تبذلها الحكومات لتنظيم 
استخدام الإنترنت سوف تتكثف مع جهود الافراد الذين يبحثون عن بدائل 
للحكومات والمجتمعات القمعية. 

محاو لات السيطرة على الإنترنت» ليست مقصورة بطبيعة الحالء على 
الأنظمة الديكتاتوريةء لكنها نتضح فى عالم التجارة أيضاء حيث يمتلك لوبى 
رجال الأعمال حق تطبيق النشر وشركات الإعلام مثل شركة نيوز كورب 
ما٥ Ne»‏ التى تستحوذ على أدوات البحث» التشى يتم الاعتماد عليها 
وتأجيرها. الإنترنت تستخدم على نطاق واسع فى التجارةء ووصات إلى ٠٠٠١‏ 
مليار دولار أمريكى فى التجارة السلعية عام ٤٠٠٣م‏ ومع استخدام £۹١‏ من 
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أجهزة الكمبيوتر لنظام ميكروسوفت» وبالتالى يصبح الإنترنت آلة تجارية 
هائلة (مجلة أخبار التكنولوجى ۷٠٠۲ء).‏ المزيد من الاستتمارات التجارية 
والحيازة الملكية قد يكون لها عواقب فى التنظيم» كما هو موضح فى مبادرة 
حقوق الملكية الفكرية هناك عدد قليل من الشركات العالمية وبعض الشركات 

القومية تسيطر على معظم ملفات السينماء والصور الفوتوغرافيةء والتأليفء 
والموسيقى» والأرشيفات البحثيةء وهذه السيطرة تم التضييق عليها. فعلى سبيل 
المثالء فإن منظمة الملكية الفكرية العالمية (۷1۴0)ء تقترح معاهدة دولية 
توسع نطاق قوة أصحاب الإنتاج للسيطرةء على كيفية إعادة تسجيل الأفلام 
وتسجيل الأصوات وكيفية استخدامها فى المجال العام. وما أن يتم إذاعة هذه 
المادة (حتى لو لم تكن تخضع لقانون حق النشر) فإن أصحابها سيحصلون 
على حقوق الملكية الفكرية (ء1۶۴) لمدة خمسين عامًا. وقد أدى ذلك إلسى 
المطالبة بحق المقايضة المالية للموسيقى المحملة على الأسطوانات المدمجة. 
زف ن سد دك مد فن مناك فحن اطا ك فط ا 
الفكرية العالميةء تدعى أن ذلك موجود لصالح الفرق الموسيقيةء حيث >٠‏ 
من عوائد الحفلات المؤسيقية الحية. فى الولايات المتحدة تصل إلى المؤدينء 
مقابل ٤‏ فقط من عائد مبيعات الأسطوانات المدمجة. وطبقا لما صرح به أحد 
المؤدين الموسيقيينء فإنهم لا يتضايقون من مستخدمى الإنترنت لتبادل الملفات 
الموسيقيةء بل من الصناعة التى تسرقهم بالخداع. ومهما كانت الحقيقة 
وراء هذه الادعاءات» فهی توضح أن الإنترنت اصبح موقا للصراعات 
السياسية والاقتصادية والقوى التشريعية التى تشيد 'تدفقات" العولمة. 


انحدار المجتمع (ثانية)؟ 

مجال آخر من مجالات النقاش يدور حول آثتار الإنترنت على 
المجتمعات ورأس المال الاجتماعى والتفاعل الاجتماعى العام» التى تنعكس 
على المناقشات حول العولمة. (مورس ۱998 .)M105٥‏ ففكرة الحداتة 
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التدميرية لها جذور عميقة فى علم الاجتماع» منذ أواخر القرن التاسع عشر. 
عبر نقاد الاجتماع الحدثيين عن أسفهم لرحيل الأواصر الاجتماعية» التسى 
تحدث عنها تونیز (1971 5١¡٣/٣آ٥۲)‏ بوضوح عن التمايز فى مجتمع 
الكوميونات والعلاقات بين الجيمنيشافت "ا؟هطءیماعءصء6" و الجسلشافت 
schaاإGese"‏ وقلق سيمميل "إعءص "S1.‏ إزاء الآتار التقافية للمجتمعات 
الحضرية والتجارية. هنا نجد التفاؤل المتزايد السابق يتلاشى خلف حافز 
ودافع حنينى متزايد متشائم» يرى أن الإنجازات العلمية التكنولوجية للحدائة 
درک ا افا ا ےکر و م و ان کرک 
Bryan Turner‏ إلى أن ذلك لم يكن مجرد حالة عابرةء لكنه أصبح موضوعا 
مهيمناء له أصداء عميقة فى الثقافة الأوروبيةء كما يتضح من تعليق ويبسر 
8ط بأن اكتساب الحكمة من شجرة المعرفة ينطوى على تجاوز وعدم 
أهلية إلى جنة ساذجة لا عودة منها. (تيرنر 133-5 :1992 ۲مم .)٣‏ إن 
معرفة الطبيعة التى يمكن تسخيرها فى الحضارة الصناعية- التكنولوجيةء 
تعنى أنه نن يكون بالإمكان العودة إلى تقافات الماضى. الانتقادات الحالية 
للعولمة والإنترنت 'تختزل ما يزيد عن قرن من مناقشات علم الاجتماع عما 
إذا كان المجتمع قد أصبح مفقوذاء أو منقذاء أو متحررًا منذ الثشورة 
الصناعية." (ويلمان وهامبتون 1999 .(Wellman and Hampton‏ 

وقد اتضح ذلك من خلال نقد ريتزر R2١‏ العولمة اللاشىء" ویمیزه بین 
"المكان واللامكان". العولمة تميل إلى الارتباط بلاشىء متكاثر (73 :2003). 
تل هاف اء قد أ مل المكارة وقدو أك شقا عي اتر نت 
وشبكاته... (وذلك) قدم مثالا اا ورن الان من اة المر دة 
باللاشىء وباللامكان الذى ينتهى إلى لا مكان للتواصل" (127-8 :2003). يسرى 
رینزر ۸1)2۲ 'اللاشیء' هو 'شکل اجتماعی یتم تصوره مرکزًٍّا ويتم 
السيطرة عليه» وخال نسيبًا من المحتوى الموضوعى المميز" مثل بطاققات 
انان 2004:3 هناك شىء اء وهو عل الكل الاجتماعى يت تصضور: 
بشكل عام؛ ويتم السيطرة عليه وثرى نسبيًا فى المحتوى الموضوعى المميزء 
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مثل بطاقة الائتمان التى يتم التفاوض عليها بين موظف البنك وا ن 
الفجوة العميقة المرتبطة بالإنترنت (لا سيما ذلك الجزء المرتبط بالاستهلاك) 
يؤدى إلى مخاوف من فقدان الذات فى هاوية الإنترنت» وتشتت الذات إلى 
جزيئات متضاربةء حينما ينتقل الفرد إلى ذوات مختلفة فى غرف الدردشة. 
اللامكانية هى 'تدفقات مكانية"- فتخطيط المنازل يتم مركزيًا من خلال 
المهندسين» وذات نماذج محدودة تتکرر فی أجزاء كثيرة من العالم (41 :2003). 
وبالتالى فان مقاومة رموز اللاشىء "erobalization”‏ (أى نحو اللاشىء خلال 
انتشار العولمة) التى تأخذ شكلاً مناهضنًا - للامر كة- والهجمات العالمية علسى 
مطاعم ماكدونالدزء التى تعكس... الوعى الزائد بأن الرأسمالية والأمركة 
وانتشار مطاعم ماكدونالدز.ء... بمثابة a‏ لتقافة السكان الأصليين 
(93 :2003) الذى يعد جز ١ا‏ من النضال ضد العالمية. 


هذه الانتقادات تكرر أو تعيد العبارات المجازية فى نقدها للحداثة لأنها 
تقوم بإبعاد وتدمير العلاقات الحميمية الطائفية- وغير الشخصية مقابل 
الحميميةء والعلاقات المتجزئة مقابل تلك التى لا تتجزأًء والمجهولة المصدر 
والعابرة مقابل العلاقات العميقة ذات المغزى (وانلقاءات الاجتماعية- لكن 
ریتزر ۸112٥۲‏ يحاول نرسیخ نقد "اللاشیء" القائم على ما ييدوء أفضليات 
شخصيةء على حين لا یول ا الاجتماع E‏ 
مدینة ملاهی دیزنی لاند ذات معنى TS TE‏ 
تكون شيا مهمًا" أكثر من الأشكال التقافية والقيم الحياتية التى يقدر قيمتها 
الكبار. من ناحية أخرىء فإن القرض الشخصى المتفق عليه بين البنك 
والعميل» سوف يتأثر بالحركات العالمية لرأس المالء وأسعار الفا 
وأهداف البنك من الإقراض» - وقد يبدو هذا ليس أكثر من وهم- لعملية 
تبادل شخصى» و هذا بمثابة تنظيم عالمى مثل الحصول على قرض على 
الإنترنت. الإنتاج الواقعى على نطاق واسع من الممكن أن يصبح 'حقيقة“ 


ت 
دد 


بمعنی أن ذلك سينتج عنه معان متعددة من خلال المستخدمين› ويتوحد 


(*) الصفة التى أطلقها جورج ريتزر (١٠٠٠م)‏ فى كتابه "عولمة اللاشىء". (المترجم). 
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داخل الحياة اليومية. المجتمع والأصالة منذ فترة طويلةء توقف عن أن يكوذا 
متعايشين (لو كان ذلك قد حدث على الإطلاق) فى أماكن متجاورة ومتكاملة 
اجتماع تمييز ريتزر R2۲١‏ بين الأصالة وعدم الأصالةء يرتبط بمفهوم 
فترض أن یکون راسخا للحفاظ على الطبيعة والأبدية ولم يراع كيف أصبح 
الاجتماعى والطبيعى متشابكين عبر مئات السنين. ويقول بأن لوحة رمبرانت 
أوردية ليل" قد أثر عليها القدم والتمزق والترميم ويمكن القول بأنها كانت 
أصيلةء لكن من 'الواضح" أنها لم تعد كذلك. (203 :2003) وهذا فى الواقع 
يوضح أنه من خلال العمل الاجتماعى تصبح الأشياء حتما ضمن العمليسات 
الاجتماعية وأطر المعانى. ويعترف ريتزر R2٠١‏ أن هذا التميز عرضة 
للاعتراضات المألوفةء مثل تلك التى أثيرت ضد أراء النخبوية الأخرى عن 
التقافة الشعبيةء لكنه يستجيب بالإشارة إلى دفاع هابرماس كهإءطة8 عن 
مشرو ع الحداثةء الذى يرى فيه وجهة نظر لصلاحية الأحكام النقدية. لكن 
ذلك لا يصلح. فهابرماس وه٠إءط11‏ يقترح إعادة هيكلة الاتصالات التى يجد 
فيها إجراءات اخلاقية عمليةء تتعارض صراحة مع وجهات نظر تاسيسسة 
"أصيل" و غير "أصيل“ فان ریدزر Ritzer‏ ي أنه اذا کان القارئ 
قد فكر بشكل كاف» بالنسبة لهذه القضاياء فمن شأنه أيضنًا أن يشعر بالقلق 
إزاء الاتجاه على المدى الطويل إلى لا شىء والخسارة المرتبطة بذلك. 
(ریتزر 216 :2003 .)Rizer‏ 
مزيد من الدراسات التجريبية أيض ن د بتحديد فقدان السلوك الاجتماعى 
المرتبط بالإئترنت فى دراسة قائمة على عينة مهن ٤,١١١‏ شابا أمريكًا 
ينتمون إلى ٠,۹‏ أسرة. یسننتج کل من نای" و إرڊرiج' Nie and Erb ring‏ 
0 فإن الإنترنت خلق 'حشدا منعزلا فى فضاء الإنترنت" لأن الوقت 
على الإنترنت يستلزم بالضروزة قضاء فترة طويلة بعيدا عن الأصدتاء. 
ووجد أنه كلما أ مضي الناس وقَنَا أطول مع الإنترنت. CE‏ فقدوا دشک ا كبر 
الاتصال مع بيئتهم الاجتماعية. والتأثير يبدو ملحوظا بالنسبة لأولئك الذين 
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يقضون فترة ساعتين إلى خمس ساعات أسبوعيًا على الإنترنت» ويرتقع 
التأثير بشكل فعلى بالنسبة لمن يقضون عشر ساعات على الأقل» وهؤلاء 
يشكلون نسبة انخفاض ٠١‏ بالنسبة للأنشطة الاجتماعية. على عكس 
التليفزيون الذى يمكن التعامل معه كخلفية من الضجيج أثناء الحديثء أما 
الإنترنت فيتطلب المزيد من الارتباط والانتباه» وبالتالى يتيج وقتا أقل للتفاعل 
مع البشر الحقيقيين. أدلى ٠٠0‏ من مستخدمى الإنترنت فى استطلاع أجرى 
معهم» إنهم خفضوا من مشاهدة التليفزيون وقراءة الصحف. ا 
نای" Ni‏ 'وإربیر ج" 18ط:E‏ أن مراكز التجارة العالمية 'تقتحم كل جانب 
من عناصر حياتنا.'٠‏ مما يطمس الخطوط ما بين العام والخاص» وهذا 
موضو ع تناوله کل من سببیل وفیر هايم 2003 .Siebel and Wehrheim‏ 
ويرى الأخير أن المجالين العام والخاص» قد تمركزا عند حدود البيت ومكان 
العمل وتم اختراقه من قبل التليفون المحمول»ء وامتدت الضوابط غير الرسمية 
للبيت ومكان العمل. للمجال العام. يوجد الناس جسديًا لكنهم يكونون مشغولين 
عاطغيًا فى أماكن أخرى. التليفونات المحمولة كما يراها سيمميل اعصدرذ؟ 
قدا م ال سرن و سوت عا عه 
أ غ ن س ا 
(سيبيل وفير هايم 2003 .(Siebel and Wehrheim‏ 
Na O E E‏ 
ار و ف او ا انر وة 
المصطنعةء تفنقر إلى المحتوى العاطفى» وتعنى المعاملة بالمتل." وتؤدى إلى 
الانفصال السريع عن التفاعلات على شبكة الإنترنت الى تفتقر إلسى 
الارتباط اللصيق بالثقافات المتمركزة جغرافيًا. (هاوستون 2003 ۸٥0)اsںم۳).‏ 
إضافة إلى ذلك فإن الاتصال بواسطة الكمبيوتر يحد من نطاق التواصسل 
الاجتماعى» خاصة الملامح غير اللفظية وملامح الوجه. على الرغم من 
الإنترنت فى المقام الأول وسيلة بصرية»ء فمعظم التفاعلات من خلال 
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الكمبيوتر لا تنطوى على نظرة العين للعينء وذلك ويْعد مستبعدًا من السلوك 
الاجتماعى. يعلق سيمميل اع”«د"51 على ذلك بقوله: ”العين معد لإنجازات 
ذات أهمية اجتماعية: فاتصال الأفراد وتفاعلهم يكمن فى نظر الأفراد بعضهم 
إلى البعض. وأهمية "أقصر خط" بين العيون هو أنه "لا تبقى أثارًا مدركة 
ابالحواس فى انلحظة التى ينتهى فيها التفاعلء وتنتهى 'الفورية' الخاصة 
بالتبادل. (12 -!1|! :1997 .)Simme|‏ 

یری بوستر (1995 )۴٠۲‏ أن المجتمعات المتقدمة تكنولوجياء وصلت 
إلى نقطة فى تاريخهاء مماظة لتلك التى بزغت فيها التقافات الحضارية 
والتجارية فى المجتمع الإقطاعى. الإنترنت شكل جديد من أشكال الهويةء 
وتقليد للتليفونات اللامركزيةء ويقدم لنا عصراًا إلكترونيًا جديذا يتميز '"بالعديد 
والعديد من الاتصالات." وأسلوب البث ينتج عنه سلالات جديدة للنزعة 
الاستهلاكية والسلبيةء الإهمال والوسطية. الموضوعات الجديدة فى الإنترنت 
غير مستقرة ومتعددة ومنتشرة- فالمرسلون هم أيضًا مستقبلون» ومنتجون 
ومستهلكون» يزعجون منطق عصر الإعلام الأول. ونتيجة لذلك فإن 
المجتمعات 'الحقيقية" فى حالة انحدار» ورسخت هويات مستقرة» فی حين أن 
A E eg E Ae‏ 
والعرق؛ والوضع الاجتماعي»" مما يخلق إمكانيات جديدة لتزوير الذات. ومن 
نم فإن هناك نوعيات من الموضوعات يتم خلقها من خلال الإنترنت. حيست 
.يتحول الزمان والمكان والجسد والعقلء بشكل موضوعی|/ غير موضوعی. 
(بوستر 2001 .)۴0518١‏ وسائل الإعلام المطبوعة خلقت موضوع القسراءة 
المتساميةء والاستجابة المعرفيةء التى تقدم صورة للعالم الخارجى» لتشجع 
القارئ على التفكير. وسائل الإعلام الإلكترونيةء هى بمثابة منظر طبيعسى 
ثقافى تقنى بشكل مفرط منتشر بشكل مستمر ومتشظ. وبالتالى فإن العلاقة 
بين تمثيل وسائل الإعلام الرقمى لا تدعو لأى استجابة ولكکن 
التعرف على النص الرقمى» بمعنى أن التسأؤل عن كيفية تمثيل الواقع بشكل 
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جيدء فى نفس الوقت المقيدة فيه بتدفق النص والرسومات. وبتناوله موضوع 
'فوکولت ' ucau1ه۴‏ عن موت المؤلف»؛ فإن بوستر آع)؛ه۲ يصف العصر 
الرقمى بأنه عصر "ما بعد المؤلف" الذى يصبح فيه "من يتكلم" لا علاقة له 
بمفهوم الاتصال. إن النص غير الرقمى عدعهاه”۸ (النظير) يشابه الأصل 
ف ا ی ی کی کا ات ر ف کت اا ی 
الكثير من الاتصالات إلى اتصالات أخرى. فالإنترنت يفصل التواصل الفعلى 
عن العلاقات المكانية الإقليمية عن الكيان الجمعى» وينتقل الموضوع عبر 
اتصالات الإنترنت إلى المجتمعات» ابتدعه شخص ويعلم أن آخرين ابتدعوه. 
أضفت فورية الاتصال العالمى الموضوعية على شبكات الاتصال» وفتحت 
مجالات اجتماعية وثقافية وعالمًا على استعداد لإعادة تحديد ما يعني أن 
نكون آدميين. (37 :2001). وإذا كانت العلاقة بين المنتج والمستيلك لأن 
محور الاقتصادء تحول إلى الصناعات الاستهلاكية فهذا بالنسسبة للإنترنت 
يعنى "إنتاج ثقافى بقدر ما يُستهلك" (48 :2001). 


يرى بوستر عاءهم٥‏ أن "المناطق الجغرافية الإلكترونية ... تعيد تحديد مما 
يعنى أن نكون آدميين." (37 :2001) » يعتمد على الادعاء بأن وجود الناس على 
الإنترنت يبتدعون أنفسهم من حيث الجنس (إمن حيث الذكورة والأنوشة) 
والهويات المتقلبةء مما يخلق أذ زمات فى التقديم. الذات غير الرقمية عuي0لهصك‏ 


(البعيدة عن الإنترنت) مشابهة للذات الأصلية (أو المفترض أنه يعنى أن هذه 
الذات متأصلة فى الممارسات المستمرة الصحيحة الرإدراك)» لكن الذات 
SEED‏ فقط فى الواقع الافتر 

فى نظام من الميوعةء حتى لو كانت تصور بشكل صحيح بعض التفا e‏ 
عبر الإنترنت. ربما يكون من الأهم من ل¿ ذلك الادعاء بأنه مع ذ نمو المرأقبة 
الرقميةء والمحفوظات البيومتركية (التحقق من الهوية)ء هنا تبرز 'قاعدة 
المعلومات الموازية للذات". 'مما يجعل "هده" تختلف عن ذواتنا الفعلية' 
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E CO‏ اة ام ما 
ويمكن ملاحظتها والتحكم فيه والتنبؤ لها أكثر مما نحن عليه؟ يثير ذلك 
بعض القضايا المهمة حول العلاقة بين الهويات على الإنترنت والبعيدة عنهء 
والتى يتم بحثها الآن. لكن تجدر الإشارة إلى أن مساندة قاعدة '"المعلومات 
الذاتية" كنتاج لمرحلة ما بعد المراقبةء لا يقضى على تضامن اجتماعى 


" eo 


لأناس 'حقيقيين '. 


الإنترنت والحياة اليومية 

برز نهجان فى العلاقة بين مستخدمى الإنترنت والحياة الاجتماعية. 
أحدهما يؤكد فدرتها التحولية للأفضل أو الأسواً بالنسبة للحياة اليوميةء فى حين 
النهج الآخر يؤكد على أهمية استمرارية القرب المكانى والزمانى فى العلاقات 
الاجتماعية باعتبارها الأساس لنمو السلوك الاجتماعى على الإنترنت. وتمشيا 
مع ما طرح من نظريات عامة هنا فيما يتعلق بالعولمة- ذلك الشكل المعقد 
من العلاقات الاجتماعية التى نيسر المعاملة بالمثل- فإن الإنترنت سيكون له 
كان شمن هذا ليان الأجتةا عى خلها ادعات قادال سق دكر ها 
فإن الإنترنت يعزز الروابط الاجتماعية المعروفة بطرق متعددة (ديماجيو 
وآخرون 2001 .له ٠)‏ «إععة21) بل ويسهل تشكيل رأس المال الاجتماعى 
فعلا. يؤكد بوستر ١ءاءه٥.‏ أن الطابع التأسيسى لوسائل الاتصال بحكم حقها 
الخأاص» وكذلك يرى هاوستون (2003) ١oاءںه1؛‏ لكن هناك أيضا أدلة علسى 
وجود تفاعلات معقدة بين ما هو على الإنترنت» وتداعيات الواقع وإن التقارب 
يظل ضروريًا لتنمية الثقة واستمرارية الصلات الاجتماعة (بودن 1994 «علهع8). 
بهذه الطريقة فإن الإنترنت يعكس ثانية تطورات العولمةء وييسرهاء ما دامهت 
تندمج بشكل منزايد فى الحياة اليوميةء وتستخدم فى كل من الأساليب المبتكرة 
والتقليدية التى تغيرهاء لكن لا تحدث فيها ثورة. 


182 


السلوك الاجتماعى على الإنترنت: 

فل أحدت لائر نت عة اعرف وتالا في القالة الاجتمًا عة 
وتفككا أم أحدث توغا جديذا من.الاتتصال بأشال جديدة مسن الثتظ يم 
الاجتماعي؟ النقاش الدائر هنا يتساعل عما إذا كان استخدام التكنولوجيا يتكيف 
مع أنماط مستخدميهاء وبالتالى يختلف الناتج باختلاف الناس. نحن بحاجة إلى 
التفريق بين "المجتمعات" التى تستخدم الإنترنت منذ نشأته : والعالم كله 
المرتبط إلكترونيًا (ويل اع )ء وبين أولئك الأشخاص الذين يلتقور 
وجها لوجهء ويستخدمون الاتصالات الإلكترونية. اللقاءات والتجمعات 
الإلكترونية تلبى الحاجات الاجتماعية- للانتماء والدعم العاطفىء والاتصال 
مع الآخرين من ذوى المصالح المشتركة والتعرف على معلومات» سواء 
للترفيهء والقيام بالأدوار المختلفةء والسياسية والأنشطة الاجتماعية. ومعرفة 
أحوال الاقتصاد غير الرسمى. (هورنسباى 1998 رطده1]). كما تتشاأً 
أشكال تعاون تقنى جديد فى شكل منج اقتصاديةء حيث يتعاون الناس بعضهم 

مع البعض فى مشروعات E E‏ 
êi (Rheingold 2000)‏ مع ويل ۷۴11. يشجع الإنترنت العلاقا 
المتخصصة. لأذه يتيج للناس اختيار من يتصلون بهم من مناز 
والإحساس بالقرب من الممكن أن يكون مبنيًا على المصالح المشتركة, بدلا 
من الخصائص الأخرى متل السن والنو ع والمكان إلى آخره. 

تتساعل العديد من الدراسات عن أن استخدام الإنترنت يسبب العزلة 
الاجتماعيةء فقد لوحظ أنه قد غير أنماط التفاعل بين الناس. وقد أشنار 
مشرو ع إنترنت المنزل (كراوت وآخرون 1998 .ان e۲‏ اuهK)‏ إلى أن 
مستخدمى الإنترنت لديهم شبكات اجتماعيةء أكثر بكثير مما لدى غير 
المستخدمين أو غير دائمي يا E a‏ 
يوفر دعمًا متعدذا. ويرى ناي" و "إربرzi"‏ )2000 (Nie and Erbring‏ ن 
الإنترنت خلق حشدا منعزلا فى فضاء الإنترنت لأنه يستلزم بالضرورة وقتا 
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ع و ن هات ا کر ر ا دة ك 
وقد لاحظ كل من ناي )١1(‏ وإربرنج (و٣۲ع)‏ تحولا فى استخدام التليفون 
ومشاهدة التليفزيون (ويعتبرونه نشاطا اجتماعيًا منعزلا). لكن الإنترنت من 
الممكن أن ينظر إليه كنشاط تفاعلى واجتماعى فى حد ذاته- فى هذه الحالة 
یکون نای (1) وإربرنج (ع1ط۲٤)»‏ قد حددا فقط تغيرا فى الوسيلةء بدلا 
ك خافن فى اال اا و 
وآخرون (2001 .اه )K22 ٠۲‏ أنه كلما قضى الناس وقَتًا أطول على الإنترنت. 
انخرطوا على الأرجح فى أنشطة بعيدة عن الإنترنت .فى الدراسة عن القرية 
الإلكترونية يتحدى هامبتون وويلمان (2002 ہةWe!!n and‏ 0nاHamp)‏ فكرة 
غياب التعازف الشنخصى الحميم على الإنتزنت» فعلى العكس؛. فكلما قضنى 
انناس وقتا طويلاً على الإنترنت كانوا على الأرجح يسعون إلى بناء رأس 
المال الاجتماعى. يتيح الإنترنت المجال للبث المباشر غير المتزامن بسين 
شخص وآخر» وبين شخص وآخرين» كما أصبح أداة للتواصل بين العديد 
من الوسائل التى يمكن لنناس ان تتفاعل بها. الاتصال غير المتزامن منخفْض 
التكلفة بالنسبة للناس يسمح بتنظيم حياتهم» لكنه ليس نظامًا اجتماعيًا مستقلا 
ومنفصلا عن بؤرة النشاط الموجودة. وخلصوا إلى ان الإنترنت قد كثف 
ج اا خسن لجرا و تطاقا د من ال من ال ااا س 
كتب ويلمان ”۵١‏ اا۷ عن "المجتمع غير المحلى" وعن قلاع "الشبكات 
القائمة على الثقافة"» وجغرافية وتسلسل هرمى على وشك فقدان نفوذه. وهذه 
مبالغة زائدةء فهناك العديد من التفاعلات الاجتماعية لا تزال تتم وججها 
لوجه- ومازال الناس يدردشون مع جيرانهم» ولا يزال لديهم طابور من 
المديرين» والعديد من المنظمات القائمة تشبه التى كانت موجودة 
منذ عشرين عامًا. لكن الشبكات غير الرسمية قد تكون فى تزايد ملحوظ- 
فى حين أن التضامنات الاجتماعية المعتمدة على التفاعلات وججها لوجهء 
مک من خد اتشالات لتر ر فة لوق خي ماه دة 
(دافيز +200 دا2«۷). وهذا من شأنه أن يزيد إمكانية الث عن برامج 
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الكمبيوتر (#إةسااه؟) التى تمكن المجموعات من التواصل والتعاون عبر 
الإنترنت» ما دامت هذه المجموعات على وعى بمبدأ الانتقاء التى تمكنهم من 
الحفاظ على الهوية الجماعية. فيما عدا حجم معين من الأعضاء يجد صعوبة 
فى مواءمة المصالح الفردية مع الهويات الاجتماعية» فى حين تسمح شبكات 
صغيرة بروابط قوية ومزيد من الثقة ومكانة مرموقة. يستخدم الناس البرامج 
الإلكترونية الاجتماعية (١۲«)]هء)‏ فى حياتهم اليومية- وترشح 
المجموعات الآلية مواقع مصممة تقدمها لأناس آخرين متل موقع آراييز 
للأعمال .'"Rye- f0r- Business‏ هناك تعليق واحد على ذلك يتطلع إلى احتمال 
ظهور العديد من هذه الشبكات للربط بين المواقع الاجتماعية وهذه البرامج: 


"لا أحد منا يرغب فى الانضمام إلى عشرة أو عشرين موقعا اجتماعيًاء 
فالإجهاد الناتج عن ملءِ استمارة المعلومات الشخصية» و التفاعل مع هده 
الأنظمة إلى آخره يستهلك كثيرّا من الوقت لمعظم الناس العاديين- لكننا 
جميعا نرغب أن نكون جزءا من موقع رايز ١ر8‏ للأعمال» أو ضمن 
مجموعة للإعلانات المبوبةء أو مجموعة أصدقاء تقوم بالموأعدة... إلخ. 

هل ستكون هناك طريقة أستطيع من خلالها أن يكون لى ملف واحد مثل 
ما لدى بريد إلكترونى واحد» وتستخدم كل شبكة اجتماعية هذا الملف وتطبق 
قواعد الأعمال الخاصة بها لتطبيق ذلك وتوفر لى هذه الخدمة؟ لا أعرف› 
لكن أود أن يحدث ذلا" . 


عودة إلى إحدى الدراسات الكبيرة عن استخدام الإنترنت فى أمريكا 
الشمالية قام بها هاس وآخرون )2002 ('^(Haase et al‏ فقد اكتشفوا أن معظم 
العلاقات التى تتشكل فى فضاء الإنترئت» أكثر حفاظًا على الروابط القائمةء 
بدلا من خلق روابط جديدة خاصة بها وأن معظم المستخدمين كانوا متكاملين 
اجتماعيًا من خلال المسح الذى قامت به الدراسة. مازالت المسافة تقيد 
الاتصالات» فهناك ثلاثون فى المئة /٠١‏ فقط من المشاركين كانوا على 


ص 
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اتصال مع الأصدقاء والأقارب الذين يعيشون بعيذا وأصدقاء محليين. علاوة 
على أن هناك زوارًا متعددين يستخدمون المواقع البيئيةء وهم يميلون إلى 
المشاركة فى المنظمات التطوعية العامة» على الرغم أن التحصيل التعليمى 
كان أقوى معايير التنبو للمشاركة. فهؤلاء الذين يلتمسون المعلومات من 
الإنترنت بشكل متكرر» هم الذين من المرجح أن يشاركوا فى المنظمات»› 
رغم أن "هاس وآخرون اه اء ء4" خلصوا إلى أن الإنترنت يكمل 
المشاركة السياسيةء لكنه لا يغير مستويات المشاركة. ليس هناك ارتباط بين 
مدى وطول استخدام الإنترنت والإحساس بالانتماء للمجتمع على الإنترنت 
ويقاس على نطاق نفسى» واتضح وجود شعور بقدر أكبر من مجتمع 
الإنترنت المستخدمين على المدى الطويلء لا تتيسر لأولئك الذين يقضون 
فترات قصيرة على الإنترنت. الإنترنت يزيد رأس المال الاجتماعىء 
والمشاركة المدنية والإحساس بالانتماء إلى (مجتمع) الإنترنت. لكن 'دون أى 
تأثير للإنترنت". 

مشرو ع بیو إنترنت 2004 ۴٥۳/1۲۵۲٣۲۲‏ الذى قام بناءَ على استطلاع 
بواسطة التليفون أسفر عن استخدام ٠,٠٠۳‏ شاب أمريكى للإنترنت عام 
٠٠۳‏ م» وأن الإنترنت يُستخدم بعدة طرق متعددة» وأساسنًا كجزء من روتين 
الحياة اليومية. وأن نسبة كبيرة من الذين شملهم الاستطلاع "4۲" يستخدمون 
الإنترنت بشكل روتينى للحصول على المعلومات اليومية» وأن ۸١‏ 
يستخدمونه للاتصال بالآخرين والتفاعل معهم» و١2۷‏ يستخدمونه لإجراء 
المعاملات اليومية › و۹٦‏ كمصدر عام للترفيه. وبشكل عام تشير الشواهد 
إلى أن الإنترنت بدلا من كونه مسببًا للعزلة وغير مهيأ لانشاط الاجتماعى» 
فالتواصل مع الآخرين عبره يساعد فى الحفاظ على روابط وثيقة مع أفراد 
الأسرة والأصدقاء » كما أنه أيضًا ييسر تشكيل علاقات جديدة وثيقة وذات 
معنى داخل بيئة آمنة نسبيًا (بار ج وماكيننا 2004 .(Bargh and McKenna‏ 
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العنصرية على الإنترنت: 

السلوك الاجتماعى بأى حال من الأحوال يتضمن محتويات عديدة 
اة و غات انعا فع بر ا ت ال جر ن :الان 
الاجتماعى و'المجتمع" ويصل أيضنًا بين عناصر متباينة ومجتمعات» تكن 
الكراهية لبعضها. العنصرية على الإنترنت تزداد انتشارًا» ما دامت 
العنصرية ومنظمات اليمين المتطرفة تستفيد من إمكائيات الإنترنت» كوسيلة 
بديلة» لا ترتبط إلى حد كبير بأى نظم» وكونه رخيصنًاء ويتخطى الحدود 
القومية. هناك أبحاث متزايدة عن الإنترنت كوسيلة للعنصرية لتدعيم العنف 
من خلال غرف الدردشةء التى تحعى المشاركين بعدم الكشف عن هوياتهم 
ومن المحرمات الاجتماعية المعتادة ضد التعبير عن العغضصرية والعنف 
(جلاسر وآخرون 2002 1ھ e‏ eء5ا6).‏ 

قام باليستر ى (2002 5)1ء1ه8) بدراسة لمواقع مشجعى كرة القدم» التشى 
كانت تخضع للتحليل» وتم تصنيفها إلى الآتى "غائب" وليس هناك محتوى 
عنصرى 'كامن" ولكن مجرد تلميحات عنصرية 'متكررة" وتلميحات 
عنصرية مباشرة. وأيضًاء (صراحة عنصرية قوية وكراهية للأجانب). 
باستعراض سلسلة من مواقع العنصرية على الإنترنت» قام باك عه 8) 
(2002 بفحص العلاقة بين التكنولوجيا الرقمية والعنصرية» وظهور أنماط 
جديدة من التقافة العنصرية فى مواقع الدول المتخطية الحدود والعالمية. فى 
هذه الدراسة وغيرها من الدراسات (باك 2002 ,2002 )ءة8) لاحظ كيف 
أن تكنولوجيات الإنترنت تخلق أنواعا جديدة من السلوك العنصرى المحتمل› 
فعلى سبيل المثال» كالاحتفال بأحداث عنف حقيقية للعنف العنصرى ومحاكاة 
"الفرحة" بشكل غير مباشر نيابة عن الأطراف التى قامت بمثل هذه الأعمال 
الشريرة (باك 2002a‏ )ءه8). العنف الشديد سواء كان حقيقيًا أو خيالنًاء هو 
سمة من سمات العنصرية على الإنترنت» وهناك حاجة لمزيد من الأبحاث 
عن العنصرية على الإنترنت التى تقفحص العلاقة بين عنف الإنترنت والعنف 
الحقيقى و أهميتها لإعادة تشكيل العنصرية بصغفة عامة. 
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ف کے ع اف ف فا کان هق كى د ف د 
أن يكون عضو فى المنظمة النازية الجديدةء أو أن يكون محنكا أيديولوجيا 
وعلى علاقة بالتنظيمات. وعلى أى حالء فهم جزء من تقافة كراهية الأجانب 
التى تشمل كلا من الأشكال التنظيمية الأقدم وتقافة الشباب غير المتجانسة. 
وعلی الرغم من مخاطر جرائم الكراهية التى تختلف بتنوع المكان. (بعضها 
أكثر خطورة من البعض "الآخر" فإن ثقافات الشباب مثل تلك الخاصة 
بالفاشية- حليقى الرؤوس) التى تخطت الحدود الضيقةء وترسخ علاقات 
دولية من خلال الإنترنت» الذى يعد مصدرًا لإعادة تاكيد هويتهم ويزيد من 
قدراتهم التنظيمية. إن "جبهة العاصفة" ۲١٥۲؟۴٣٠ه)؛‏ هى البوابة لمواقع حليقى 
الرؤوس العنصرية. وأسماء المواقع سوف تتغير دوريًا لتجنب عرقلتها 
بو اسطة منظمى خدمات الإنترنت ء۶٨15.‏ ويعلق واتس sءا)ة۷:‏ 

"هناك تقارير عديدة عن اتصالات لشبكات دولية متنوعةء خاصة فى 
الولايات المتحدةء والمملكة المتحدةء والدولة الإسكندنافية وهولنداء وبدرجة 
أقل فى إسبانيا. (العلاقات مع التشيك والبولنديين وغيرهم من وسط أوربا 
أكثر توترا إلى حد ماء لكنها موجودة." (2001 ئ))ة۷) 

فى ألمانيا قررت الحكومة أن هناك أكثر من ۲٠١‏ موقع لحليقى 
الرؤوس أو المواقع العنصرية. (وفى الولايات المتحدة يوجد أكثر من ذلك 
بالطبع). العديد منها باللغة الإنجليزية لتوسيع تأثيرها (أو لأنهم يستخدمون 
إنترنت أمريكا الشماليةء لتجنب الرقابة الألمانية). إن نمو العنصرية على 
الإنترنت واتصالات الأفراد المتباينين فى عالم مجتمعات الكراهية تتبع نفس 
المنطق الاجتماعى مثل الأشكال الأخرى العادية لاستخدام الإنترنت. 


الغرباء الحميميون 


الفكرة القائلة بأن السرد الذاتى يمكن كتابتهء وإعادة كتابته هى جزء 
من رؤية ما بعد الإنسانية لما بعد الديكارتية التفكيكية لفضاء الإنترنست 
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(هايلز 1999 ءاره1). قد يهرب الناس (مؤقتا) من ذواتهم الجسدية وتوقعات 
السلوك والمفاهيم فى حياتهم اليومية. فعندما يلعب أحدهم على فضاء 
الإنترنت فمن الممكن أن يكون رجلا مثلى الجنس» ويدعى أنه امرأة غير 
مثلية أو أى شىء أخر. وكما يلاحظ 'زيزك' (1998 ء2iz)‏ فإن ذلك مفتوح 
ديد من التفسيرات المتعارضة التى تتسم إما بالتحرر (احتمالات لا متناهية 
لبناء هويات جديدة) أو البرانويا - جنون العظمةء الذى يوؤدى إلى التلاععب 
على فضاء الإنترنت الرقمى- ويرى 'زيزك "71z‏ أن هاتين الرؤيتين غير 
صحيحتينء لأن اللقاء مع فضاء الإنترنت يدفع إلى نوع من الشك العالمى 
العميق يؤدى إلى وعى وإدراك بأنه لا يوجد 'واقع حقيقى". ودائمًاً ما كانت 
الحقيقية واقعا افتراضيًاء لكننا فقط لا ندركها. ماذا لو أن الوعى الذاتى 
مجرد 'شاشة" سطحية؟ يقول زيزك 22۸ بعض ما يشبه الأحكام: 
"إن ما يسبب الفزع عن الجنس الافتراضى ليس قبل أن يكون لنا شريك 
حقيقى نلمسه ونحتضنه» على حين أنت الآن تمارس العادة السرية أمام 
الشاشة... المسألة هى أننا نصبح مدركين أنه لم يكن هناك ممارسة حقيقية 
على الإطدق... ماذا لو كان الجنس الحقيقى مجرد عادة سرية مع شريك 

حقيقي؟" (زيزك .ل۸ )Zi2ek‏ 
بالنسبة 'لزيزك" ع7 فإن هذا الاحتمال يعبر عن تساؤل أكثر عن 
الذات» بسبب اللقاء مع الإنترنت. هناك اعتراض مهم لهذه الرؤية الخاصة 
بالشك الراديكالى للواقع» وذلك ما يهتم به زيزك ء212 والمتعلق بالمسألة 
الديكارتية 'للأنا" ما دامت الذات لا تشارك فى الاتعكاس المنعزل» لكنها 
بالفعل داخل الذات» ومجسدة فى الكيان البدنى والاجتماعى. ومن أجل تدعيم 
سباحة حرة لأنفسنا على الإنترنت» فلدينا أجسادنا الخاصة بالحياة الواقعية» 
القائمة والمحددة فى تاريخ الحياة العالمية. وموجودة من خلال شبكات 
التفاعل مع الآخرين. الذاتية الداخلية ليست علاقة بين الفكر والكائن لكنه 

1 


موقع للكشف عن أفق تاريخى محدد ذى معنى. لو أننا أحسسنا بالقلق بشكل 
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أقل بالنسبة لوسائل الاتصالات الرقميةء وركزنا بشكل أكجر على الأشكال 
الاجتماعية والقواعد التى تشكل الذات المتبادلةء وتلك المغالاة التى تحيط ببنية 
يوتوبيا- الإنترنت» وكذلك الديستوبيا (أى المدينة الفاسدة)ء فسنجد أنها ستتراجع. 
إن الطريقة التى يتفاوض بها الناس عن التوترات بين علاقات الواقع الافتراضى 
داخل الفضاء الرقمى» وترتيب التفاعل الخاص بالمشاركة البدنية- فى الوجود- 
تدلنا على أدوار العلاقات الشخصية وغير الشخصية التى تعتبر حيوية لتطورات 
العولمة. كما أنها تبين لنا أيضًاء.كيف يمكن لفضاء الواقع الافتراضى والعولمة 
أن يتشكلا ويرتكزا على الخبرات الاجتماعية والجسدية والثقافية. أحد الأمثقة 
على ذلك تاریخ الإنترنت» الذى يخلق "حركة فاصلة بين أوصاف القراءة 
واستجابات الكتابةء وتبادل الرسائل." (هاردى 2002 رءهءه۲1). وأحيانا 
فإن لقاءات الإنترنت تتطابق مع فكرة ما بعد تقليديةء 'نظرا للعلاقات النقيية٠‏ 
(جيدنز وهاردى 2002 رمه :1992 ء6140) التى تعطى للحديث قيمة أكثر 
من العواطف وتفاوضتًا بدلا من الوعودء وإحراز تقدم ذاتىء وتطوير الزوجين 
بالمفهوم التقليدى للحب الرومانسى. 

البريد الإلكترونى أكثر انفتاحا وتفاعلاً من الرسائل التقليدية للاتصال› 
التى تطورت إلى شكل فعال أكثر قوة. (بودن ومولوتش لد Bode»‏ 
.)۸1010۲١« 4‏ أما الذين يمارسون الدردشة»ء فيتبادلون النميمةء والنكات»› 
ويعلنون عن تفضيلاتهم الجنسية ويتجادلون. وبالمقارنة مع التفاعلات التشى 
تتم وجهًا لوجه» فإن البريد الإلكترونى» يتيح المزيد من الإفشاء والحميمية 
والهروب من ضغوط الزمن والسير الذاتية. ومن الأمظة على ذلك 
الاستخدام العالمى لمواقع مثل موقع (جمع شمل الأصدقاء كلمءزا۴ 
Reunited‏ بالمملكة المتحدة- من أجل زيارة الأحباب السابقين والشباب الذى 
كان- وكذلك موقع Genes Reunited‏ جمع الشمل العائلي- الذى يمكن 
الاتصال بين أفراد الأسر المتباعدة التى يعرفون عنها القليل أو لايعرف 
بعضهم شْينًا عن البعض. موقع "جمع شمل الأصدقاء"» يمكن السير الذاتية 
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للناس للهروب من القيود المفروضة مؤقتا عن طريق العودة لفترات حياة 
المرءء التى ربما كانت فى مرحلة ما قبل - العصر الرقمى» وظلت فى 
الذاكرة ودفاتر اليوميات القديمة. هذا النو ع من المجتمعات على الإنترنت 
كبير» لكن تجمعه رغبة الحنين إلى التواصل مع السير الذاتية المفقودة. أا 
موقع 'جمع الشمل العائلى" فيدعى أنه استطاع الحصول علي أسماء >١‏ 
مليونا من الأسلاف» كثير من المواقع البحثية الأخرى المعنية بالأنساب فى 
جميع أنحاء العالم تخلق مجتمعات ذات واقع افتراضى من الأحياء والأموات 
فى سياق من الحميمية والمودة والحب 'المانع"'. (بايو مان 2003 u4‏ 8) 
يقوم الإنترنت بتسهيل البحث عن الأمن والسيولة والتجريب. 

الحميمية على الإنترنت تسمح للادعاءات بأن العلاقات سواء كانت غير 
شخصية وسطحية» قد تحررت من القيود المحلية المادية» فمن الممكن أن 
تخلق فرصا لأنواع جديدة من العلاقات. صحيح أنه فى حالة التفاعل مع 
الإنترنت تفتقد الكثير من الملامجح- غير اللفظية والحركة الجسدية وتعبيرات 
الوجه» وبالتالى يصبح الاتصال غير شخصی بشكل أكبر (باركس وفلويید 
and F04 6‏ ۴ks)ء‏ لكن فى نفس الوقت يسمح البريد الإلكترونى 
بالفوريةء وعدم الالتزام بالرسمية والخروج على القانون واختفاء الحدود بين 
مقدمة المسرح وخلفيتهء والسلوك بشكل تلقائى وغياب سياق الأحداث. 
البريد الإلكترونى أسرع وأكثر كثافة ويتضمن التزامًا أقل وعدم الالتزام 
بالرسمية لما يقالء عما يكون عليه الحال عند المواجهة وججها لوجه 
(مسزتال 202 :2000 2141ء۷). وهذا يسهل بناء الألفة عند الآخر على 
الإنترنت تلبية لرغبات الآخرء التى جعلت البعض يدعى أنه من خلال 
الإنترنت يتعرف بشكل أفضل على أناس أفضل من معارفهم القديمة. يرى 
ماکینا وآخرون (2002 اه )MK ٣۵ e۲‏ أن الناس على الأرجح تميل للتعبير 
عن انفسهم 'الحقيقية" بعيدا عن الإنترنت- وعندما يحب شركاء الإنترنت 
بعضهم فإنهم يميلون إلى إضفاء صفات الأصدقاء الذين يعرفونهم فى الحياة 
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'الواقعية". العديد من العلاقات على الإنترنت تصبح وثيقة بعيدا عن 
الإنترنت. الناس تكشف عن 'حقيقة" أنفسهم على الإنترنت لأن مخاطر 
الإفشاء عن الذات أقل خطورة مما تكون عليه فى العلاقات المباشرة وجِها 
لوجه. التحدث إلى الغرباء أسهل على الإنترنت- فى المجتمعات الحضرية 
قليل منا قد ينجه إلى شخص غريب ويبدأً الدردشة معه. يعلق هاردى 
Hardey‏ على ذلك بقوله: 
من السهل أن تدخل فى نقاش حول قضايا عميقة مع شخص 
غريب تمامًا. وهذا أفضل شىء فى هذا النظام. لا توجد حواجز» حتى نعرف 
كيف يثق بعضنا فى البعض قبل أى أحدمنافى لقاء الآخر'. 
(ھاردى 2004 (Hardey‏ 
العلاقات تتطور عندما يقوم الناس بالاعتماد على بعضهم بطرق معقدة 
(بارکس وفلوید 1996 ۵ره!ا۴ 4ه ks٠ه۴)‏ وتتطور تدريجيًا عبر الزمن وبزيادة 
الخبرة. التواعد عبر الإنترنت هو مجال تقدر من خلاله الأصالة وتقوم فيه ا 
الاتصالات على الثقة بين الغرباء. ومع زيادة شخص واحد من كل أسرة فإن 
الإنترنت يتيح بطرق جديدة متعددة إنشاء علاقات حميمية من خلال مواققع 
متخصصة لمتابعة مصلحة خاصة- لكل الهويات الجنسية» طويلة المدى» 
أو عابرة. هناك مواقع لتواعد المحبين فى المجتمعات المتدينة. كما أن 
الشخصيات ذات الهويات الموصومة أو سيئة السمعةء يمكنها أن تجد العون 
عبر الإنترنت» مثل موقع الإدارة الذاتية للمرض أو التفاعل الاجتماعى 
للأشخاص الذين يعانون العزلة وعدم القدرة على التنقل وهكذا. لكن فى حين 
أن تقييم الذات على شبكة الإنترنت ينطوى على استراتيجيات تسويقية واللعب 
على قوالب نمطية للرجولة والأنوثةء فإن وصف الذات غالبا ما يُشكل من 
خلال معرفة أن النجاح» لابد أن ينطوى على اللقاء بعيذا عن الإنترنت» لأن 
هناك حدودا لأنواع تقييم الذاث يمكن أن تكون مطردة. يرى البعض أن 
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الشبكات الإلكترونية وحدها لا تستطيع بناء علاقات ثقةء وأن التواصل مع 
الإنشرنث: أقل تمذدا آ( أ توفت و أكثر ملا لز اعات و كر :خط ورة 
وديمقراطية من التواصل بعيدا عنه (ميسزتال 183 :2000 ااء¡M).‏ من 
الممكن أن تحدث تجاوزات للاتفاقات الاجتماعية على الإنترنت- مثل القسوة 
والغضب- "ما دام لا يوجد ما يكبحهم" فيشعر الناس أن بإمكانهم قول أى شىء 
(سيبروك 119 :1997 مهإطهع؟). مجتمعات الإنترنت تضبط سياستها بنفسهاء 
ومن الصعب فرض قواعد للسلوك» رغم أنه يوجد مفهوم يشير إلى وجود 
قواعد للتواصل. هناك قواعد غير مكتوبة قد تختلف من موقع إلى آخر. وعما 
إذا كانت المواقع الإباحية مسموحا بها أم لاء واتفاق حول مدى سرعة الردء 
والنظم التفاعليةء وحول التقنيات اللازمة لترسيخ الثقة. (هاردى 2004 رل2 
وبريس 2004 ١١١ء:۴).‏ هناك دراسة عن "الغضب'" قاممت بها مجموعة 
'يوسسنت" الإخبارية 0upإعsسNew‏ عnعs‏ 1ا حددت التطورات لمواجهمة 
الأستراتيجيات المعيارية للرموز بين المشاركين» مثل الانسحاب» تقديم 
اراك اق هد اقسا ةلواط فر كن اها 
النكات» التطبيع. (لى 2005 ءع_). أما عضوية المجتمعات الإلكترونية 
فيمكن أن تنظم من قبل المسئولين وفرض شروط الاستخدام- متل موققع 
in, sex sites ءriny MUD‏ حيث يتم تقنين الخيال على أساس الرضا 
المتبادل للواقع الذى يتم تتفيذه. 

فضاء العولمة يحتوى على اتصالات متعددة فى وقت واحد» وولاءات 
ترتبط بالفضاء الحميمى» والمشاركة التفاعلية اللصيقة (كوزما 2002 aدnوں)).‏ 
أحد الأمثلة على ذلك استخدام المماجرين للإنترنت لتجاوز الحدود 
والأعراف الاجتماعية الخاصة بهم. تؤكد دراسات عديدة عن اللاجئين وما 
يعانونه من فقدان للوطن» والإيذاء وعدم التكيف الثقافى» لكنها تفل الخبرات 
الدنيوية لتنمية العلاقات الاجتماعية والحميميةء التى تتصل بشكل كبير 
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بالنقاشات المجتمعية والنظم ذات المعنى. فى دراسة 'لكوزما" 2٣ا»‏ عن 
لاجئات "أورما" 0٠‏ من أثيوبياء ذكر فيها أن مجال الحميمية يوجد عندما 
تتلاحم هوية إحداهن مع شريكتها. التماسك والترابط له أشكال متعددة» تعززه 
مستويات التلاحم الشخصى والقومى والعالمى. فى هذه الدراسةء اتضح 
انقطاع الإحساس بالذات (بالانتماء إلى أورما) عندما انتقلت المهاجرات من 
أنماط حياة عائليةء وعشن حياة ذات سمة عولمية فى تورنتو. وقمن بالدفاع 
عن الإحساس الحميمى بانتمائهن إلى 'أورما" وواجهن ضغوط المجتمع 
المهيمن»ء وحاولن المغامرة بالخروج» لكنهن اكتشفن انه من الصعب العشور 
على علاقة حميمية إلا مع رجال أورما. فى هذا السياق فإن الإنترنت خلق 
إمكانيات جديدة لبناء أنشطة لهويات جديدة وإنشاء روابط اجتماعية جديدة. 
لكن فى نفس الوقت كانت أنماط العلاقات التقليدية قد تغيرت» وسهل ابتعاد 
المرأة عن مجتمع "أورما" وكذلك قدراتهم لقمع وتحطيم ثنائيات الذات 
/الآخرء والوطن / وأى مكان آخر. يرى كوزما (2002 4«ںK)‏ أن تجربة 
الهجرة ترتبط بالقدرة على استكشاف علاقات حميمية من خلال عدم الكشف 
نسبيًا عن الهوية والإحساس بالأمان على شبكة الإنترنت وفتح مجالات 
خلاقةء لتحرر الشخصية والتحول الاجتماعى على حد سواء. 


السلوك الاجتماعى بعيذا عن الإنترنت- دعامات فعالة للواقع 

كما يشير مثال "أورما“ فإن الإنترنت يوفر مجالا للناس للانخراط فى 
عملية تواصلية لبناء الثقةء والإفشاء عن الذات» واكتشاف الآخرء فيما يتعلق 
باحتياجاتهم ورغباتهم القائمة على ردود الفعل. فالإنترنت يستطيع بطرق 
مختلفةء أن يكون نقطة انطلاق لعلاقات بعيدة عن الإنترنت» من خلال مواقع 
المواعدة» مثل موقع ١01٥.عاdaمu‏ ر صMatch.co.‏ إن إقامة علاقة من 
خلال تفاعل نصى مكتوب تسهل تخفيف القيود البدنيةء لكن مع مرور الوقست 
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تصبح وثيقة الصلةء واحتمال حدوث لقاء فعلى. ويخلمص هاردى رعلا14 
2 أنه بدلا من اعتبار الإنترنت كعالم آخر من الهويات المتعددة فهو 
أمجرد فضاء مختلف يمكن أن يلتقى فيه (الناس) ... ويستفيدون من وجود 
العديد من الخدمات والمصادر المعرفية." وفى الواقع وكما يشير (بودين 
وفریدلاند 6 :1994 n4ہھالdعF۴ri )Bode« and‏ 'فإن الناس یوجدون دائمًا فی مکان 
ما" و"الأحداث تجرى فى أماكن معينة والأشياء توجد فى علاقَة مكانية 
وزمانية." تكنولوجيات الإنترنت متلها مثل الإمكانيات الاجتماعية التى تفرزها 
العولمة بشكل عام وتندمج بشكل متزايد فى الحياة اليومية. اكتشف باحثو ال 

w/e 4‏ أن معظم مستخدمى الإنترنت مازالوا يهملون الطرق 
التقليدية للاتصالء وشئون التعاملات للحصول على المعلومات والترفيه عن 
أنفسهم. وهكذا نجد أن هناك تركيزا جغرافيًا مستمرا من قبل الشركات الكبيرة 
والوسطاء الماليين للاستقرار فى المدن المهيمنة فى أقوى دول العالم- لتكون 
بمثابة دعامات للتواصل الفعال. فى المجالات التجارية لابد من وضع أهمية 
قصو ى» بسبب الحاجة المتكررة لفهم الترتيبات المعقدة للتبادلات غير الرسمية 
والتعامل مع التوترات (أو المفاجئات) غير المتوقعة. هناك "معياران مختلفان" 
كما يقولون» يشيران بشكل عام إلى "أن عالم الإنترنت الافتراضى مازال يحتل 
المركز الثانى فى العالم الحقيقى فى إنجاز المهام اليوميةء والاستمتاع بالتسلية." 
يبدى الناس فى كل مكان التزامًا ملحوظا بالحديث وجها لوجه لتأكيد أواصر 
الثقة من خلال حتمية المشاركة فى الوجودء ولأن الثقافة العالمية تعتمد على 
بنية الفعل المحلى. (بودن وفريدلاند 1994 لaالع۴ ad‏ «عل80). وبالنسبة 
لبو دن ومولوتش 1994 1ءاەاMo‏ 4ه «ءل80) فإن العلاقة الحميمة هى 
أساس الحداثة المتقدمةء وتظل المشاركة هى الأسلوب الأساسى للعلاقات 
الإنسائية. أحد أسباب ذلك هو أن المشاركة فى الوجود 'وفيرة" بالمعلوماتء ما 
دامت الكلمات دائمًا ما يشتق منها معان فى السياق ولغة الجسد. ولغة الجسد 
تقدم تلميحات للمعنى المقصود عن طريق الحركة البدنية والتواصل البصرى 
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وتعبيرات الوجه»ء التى افتقدت فى الاتصال عن بعد. ومظهر الإنسان يتجلى 
من خلال (وضعه وقوفا أو جلوستًا أو سائرا)» کما یری سیممیل ٤1‏ 1؟» 
فتركيبته العضلية ونظرة العين للعين ينتج عنها إشارات حميمية. 1ع" )8S1‏ 
(20 -109 :1997 أما اللمس فهو مفردات كاملة ذات مغزى عميق يزيد من 
كشف الذات ومداها- والناس ذات المستوى الراقى يقومون باللمس أكثر ممن 
هم أدنى منهم. المشاركة فى الوجود دليل على الالتزام» أما بودن ۸عله8 
ومولوتش 1ء۲هاهM‏ فعلى النقيض بالنسبة للعمل الجماعى» والأصدقأء 
والمحبين» لعدم الاهتمام بالسلوك المهذب فى التفاعلات غير الشخصية. توقيت 
المحادثة مهم لأنه يزيد الميل لاتخاذ علاقات اجتماعية تضامنية. فعلى سبيل 
المثال» فالرد السلبى على طلب من الممكن أن يعوق روابط التضامنء لكن 
التأخر فى الرد يمكن أن يسمح بسحب الطلب. وحتى تستطيع الجهات المعنية 
استخدام الوقت لتحقيق التضامن والثقة يجب أن يكون هناك حد أدنى بينهما. 
المشاركة فى الوجود تصبح أكثر ملاءمة لنشر الفروق الدقيقة فى التفاعل 
الاجتماعى عن الاتصالات القائمة على الإنترنت'". 

فى النهايةء فإن الاتصال عبر الإنترنت لا يعادل المواجهة وجا لوجهء 
وقد تكون طبيعة العلاقات الاجتماعية على الإنترنت أشبه بالخصائص 
المتداولة فى حفل الكوكتيل أكثر من التبادل فى المجتمعات المتماسكة. يتطلب 
المجتمع الافتراضى مجتمعًا حقيقيًا سابقا عليه حتى يقوم بمهمته بنجاح 
(مسزتال (193 لمج 197 :2000 2a1ء:M)).‏ ومع ذلك فإن الشبكات 
الإلكترونية قد تكون متشابهة إلى حد ما للاتصال وجها لوجهء إذ تنتقشر 
المعلومات عبر الشبكات بسرعة فائقةء فعلى سبيل المثال»ء فهمى تتقفادى 
المراقبة والتسلسل الهرمى» رغم انتفاء المواجهة وجهًا لوجه. (مسزتال 
3 :2000 1اzءMi).‏ الناس لديها رغبة فى استخدام اتصالات الإنترنست 
والثقة فيها على وجه الخصوص» رغم اعتمادها على الدعامات الاجتماعية 
المحيطة بهم» التى تعزز استخدام الكمبيوتر. وقد وجد (كسر وأخرون 
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(Keser et al 2002‏ İنù‏ استخدام الإنترنت عبر عدد كبير من البلدان» أقام 
علاقة تبادلية مع درجة الثقة المحليةء التى قاس بواسطة المسح التقيمسى 
العالمى» وهذا يفسر أن ثلثى من يتبنون استخدام الإنترنت» خضع لمتغيرات 
وثقة الصلة مثل عدد أجهزة الكمبيوتر فى البلد التى تم الإحصاء فيها. 
خاتمة 

الإنترنت مصدر لضغط الزمان والمكانء وذلك شىء أساسى للعولمة وهو 
فى نفس الوقت» أكثر المجالات العامة عولمةء وأكثر الأماكن الخاصة حميمية 
ويتم الوصول إليها بشكل منعزل. فى المجتمعات العولمية يشعر الناس بجزء 
من عالمهم» و 'بالقرية" فى نفس الوقت. هناك تباين فى الآراء عما إذا كان 
الإنترنت ينذر بعالم مجرد من الإنسانية فقد هويته وأصالته أو هو صورة 
عاكسة لذلكء وتحرر من مكان متجسد- أو نقول ثانيةء إنه مجرد مجال أو 
وسيط للاتصالات» بجانب وسائل أخرى عديدة. الرؤية التى عرضت هنا أن 
استخدام الإنترنت متضمنة عضويًا داخل الأنماط الاجتماعية للحياة المحلية 
وفى إطار علاقات اجتماعية مقيدة تشكل العلاقات الاجتماعية. الجهات الفاعلة 
فى مجال الاتصالات الإلكترونية تستولد وسائل ستصبح معروفة لجهات فاعلة 
أخرى. كان هناك نمو سريع فى استخدام التجارة الإلكترونية» على سبيل 
المثال لكن ذلك لم يتم صياغته بشكل كامل فى العالم- وعلى الأصح أنه نشاأً 
من خلال قرارات واعية بشان استخدام تقنيات تسويقية متعددة. وهدذه التقنيات 
بدورها تكونت بمثل هذه القرارت ونوعيات الاتفاقيات التى شكلت حولها 
(ليشون وآخرون 2005 اھ e‏ sh07رeا).‏ 

وجود مجالات عولمية من الاتصالات مازال يفترض مقدمًا أن المعنى 
الاجتماعى ينشاً فى سياقات خاصة اجتماعية وجغرافية وثقافية كانت محددة 
زمنيًا. أحد تأثيرات العولمة أن القدرات المحلية السابقة» أصبحت عالمية 
رم ن کل ها لم يكن غالا لمر يكن قبلا للتخول و لا للتضتفت: وها شىء 
لزج يتبدى فى الفعل الاجتماعى. لكن ذلك يعتمد أكثر على القرب المكانىء 
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لأنه يتضمن مفاهيم مشتركةء واتفاقيات» وقيم وتوقعات وأساليب روتينية ننبع 
من الخبرة العامة. الإنترنت قادر على ربط الغرباء وجها لوجه»ء لكن 
إزاء ٠٠٠‏ مليون مستخدم فإن المجال متسع للجماعات لتطوير روابط وثيقةء 
إلا إذا كانوا على علاقات خارج نطاق الإنترنت» أو أشكال نقنية تشكل 
جماعات شبه مغلقة. إن دمح الإنترنت فى الحياة اليومية سوف يمضى قدما 
من خلال برمجیات (w:۵هء)‏ التی تمکن الناس من التواصل بشکل غریزی 
على مستوى ضمنى. المعرفة الضمنية دائمًا ما تكون موجودة فى المواققف 
الاجتماعية التى تعتمد على المواجهة وجها لوجه»ء لكن عدم الكشف عن 
الهوية على الإنترنت تسمح بتشويشها بتبديل الهوية»ء بمداخلات فاحشة 
وتطرف سياسى. البرامج الاجتماعية على النت تحاول الوصول إلى البعد 
الضمنى للحياة الاجتماعية اليوميةء من خلال توسيع نطاق نشر الرموز-” 
مٿل دمج الموسيقى والصور إلى النص. (دافيز 40 :2004 isہ0a)‏ تستخدم 
التفاعلات الإلكترونية برمجيات السوفت وير مثل برنامج المرسال الفورى 
»instant messenger‏ الذى تم تصميمه ليتزامن بالتفاعل فى وقت واحد 
لمواجهة البريد الإلكترونى التى يمكن التقاطه متأخرًاء إلا أنه من الأفضل 
استخدام ذلك بالنسبة للمجموعات الصغيرة أو اتصال فرد بفرد. وإلى حين 
أن تغير تقنيات المعلومات والاتصالات بنية الحياة اليومية من خلال ابتداع 
تقاليد جديدةء فإن البرمجيات ١هسا؟هء‏ لا تستطيع إعادة تشكيل الحياة اليومية 
أو استبدالهاء ولا يمكن لها استحضار مجتمع مزدهر بطريقة سحرية من 
فراغ (دافیز 42 :2004 )Davis‏ . هناك مواقع مثل ۲٤٥۲ورصمں‏ من الممكکن 
ن تقدم خدمات دون ادعاء من أحد بأنه سوف یقوم بای شیء بشکل درامی 
مثل تغير المجتمعات أو إعادة إحياء الديمقراطيةء أوخلق شبكات غنية 
من الصداقات المحلية (دافيز 42 :2004 ۷isہDa).‏ بل يمكنها الاحتفاظ 
بالعلاقات عبر المسافات» وعبر سور الحديقةء وعبر العالم» وتخلق نوعا من 
العالمية المحلية "الكوزموبوليتانية" (دافيز 58 :2004 كiاد)‏ من خلال 
الشبكات والأفراد. 
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اتصالات الإنترنت دلالة على الغربة فى "عالم متحرك" يعيش فيه العديد 
من البشر» ولديهم إمكانية التجول فيه. كانت العلاقات الاجتماعية السابقة 
تسم بالصلابةء إلا أنها أصبحت الآن أكثر سيولة وتواجّه باختزال الفضاء 
الإلكترونى السريع فى الدخول- والخروج من الإنترنت- قربا أو بعذا- 
وعلى أى حال فإن الإنترنت الاجتماعى أصبح أحد وسائل الإعلام فى 
الوجود الاجتماعى كإنجاز مقيدء مثل تطورات العولمة الأخرى بواسطة 
الجهات الفاعلة الكامنة (أو المتجسدة) داخل الأطر الاجتماعية. 
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الفصل الخامس 
عدم المساواة العالميم والحياة اليوميت 


آرأيت حشودا غفيرة. قدر لها اليش فى الظلام والقذارة 
والوباء والبذاءة والبؤس والموت المبكر". 
تشارلز ديكنزء رؤية فی شهر ديسمبرء a1۸8۰‏ 


من بين الموضوعات التى يتناولها هذا الكتاب موضوعان. الأولء 
استكشاف السبل التى ترتكز عليها العولمة فى الفعل الاجتماعى والاتصالات. 
والثانى مناقشة مدى الأهمية لاستمرار ملاءمة الأفكار الرئيسية فى النظرية 
الاجتماعية الكلاسيكية. يتناول هذا الفصل هذين الموضوعين مع الإشارة إلى 
عدم المساواة الاجتماعية وتبعاتها. ما بين الستينيات والثمائينيات من القرن 
العشرين» دار النقاش حول العلاقة بين الأمم المتقدمة الثرية والدول الفقيرة 
النامية إزاء التحديث مقابل التبعية للنظم العالمية. غير أن الأحداث التسى 
جرت أثتاء التمائينيات والتسعينيات من القرن کد ت 
جذریا فی Cas‏ ت العولمة الاقتصادية 
(بابب ۲۰۰٥‏ ططة6). ف فى أعقاب أز مة دين العالم الثالث وانهيار نظام اللو ائح 
الخاص ببريتون eT‏ 0ا الذی نشا بعسد الحرب كانت 
سياسات البنك الدولى وصندوق النقد الدولى تمليها الأيديولوجية الليبرالية 
الجديدة التى أصرت على أنه من خلال تحرير قوى السوق فقط يمكن للدول 
الفقيرة "اللحاق' بركب العالم النامى. ما كان ما يطلق عليه "إجماع واشنطن' 
وبمشاركة الإدارة الأمريكية رأى كل من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى 
أنه ینبغی تقديم الدعم المالى للدول النامية فقط مقابل شروط تتضمن بشكل 
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عام تقليص حجم التضخم فى هذه الدول وترشيد النفقات العامة وتحرير 
النشاط الاقتصادى من اللوائح. كان من أحد مظاهر هذا التصورء التعديل 
الهيكلى الذى أسفر عن برامج أصرت على الخصخصة والتسويق وتحرير 
(التجارة) كشروط للحصول على قروض جديدة أو إعادة جدولة ديون سابقة. 
هذه الاستراتيجية العالمية (التى تم فرضها أيضًا على دول ما بعد الشيوعية) 
فتحت أعين المواطنين على أثر رأس المال العالمى إلى حد غير مسبوق 
وغيرت من مسار النقاش الدائر حول الفقر العالمى. 

يدور الآن جدل واسع حول آثار العولمة على عدم المساواة الأاجتماعية 
داخل الدولة الواحدة وما بين الدول المختلفةء خاصة بين الدول النامية والدول 
المتقدمة. يتتاول هذا الفصل هذا الجدل على حين يناقش آثار عدم المساواة 
العالمية على الحياة اليومية. كما سيناقش تأثير الشركات عبر الوطنية. كما 
يتتاول هذا الفصل أيضنًا العلاقة بين التتمية الرأسمالية وأوجه التضامن 
الاجتماعى على النطاق العالمى. لقد شهد القرن العشرون ما يمكن اعتبارد أحد 
أهم التغيرات الاجتماعية فى العصور الحديثة وهو مأ يسميه أراغى إطعهء^ 
'القضاء العالمى على الفلاحة". فى بداية القرن العشرين»ء كان غالبية سكان 
العالم يشتغلون فى الزراعة ويعيشون فى المناطق الريفية. بحلول عام 
٠‏ م» أصبح ۲۹/ من سكان العالم و ٠١‏ من سكان الدول النامية يعيشون 
فى المناطق الحضرية. بحلول عام ١٠٠٠م‏ عاش فى المناطق الحضرية 
۰ من سکان العالم و ٤١‏ من سکان الدول النامية وأصبحت الفلاحة مهنة 
الأقلية (أراغى 2000 اطعه۸). وقد أسفرت هذه العملية- كما هو الحال مع 

نمو الرأسمالية الحضرية فى أوروبا - عن طرد العمالة الريفية والتوسع 
السريع للعلاقات التجارية داخل الريف. على أى حال» ففى حين وفر إطار 
الرأسمالية القومية سياقا وطنيًا لتنظيم الحركات الاجتماعية وخطوات تدريجية 
لتخفيف آثارهاء فالنزوح العالمى من الريف سريع للغاية وبدرجة كبيرة غير 
منظمة. وترتبط الكثير من المشكلات العالمية المعاصرة ااا 
الاجتماعية بهذه العملية. 
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فى نفس الوقت» أكدت الكتير من التقارير الاقتصادية الاجتماعيةء تأثير 
التطورات الاقتصادية للعولمة إلى حد استبعاد النقاش لأن الاقتصاديات جزء 
لا يتجزأً فى إطار تكوينات الفضاء والهوية والشبكات الأسرية والعمل 
الاجتماعى والدلالة الاجتماعية. تؤكد حالات الدراسات العالمية المتعمقة 
لقطاع الزراعة فى مجتمعات صغار الملاك والتى نناقشها خلال هذا الفصل» 
على التكامل المعقد لهذه الأبعاد الخاصة بالمناطق الاجتماعية. إن قضية 
كسب العيش وهو أمر يحتل أهمية كبرى فى النقاشات الدائرة حول المسلك 
الاقتصادى يتضمن العديد من الأبعاد المحلية والثقافية والبنيوية والعمل 
والتأقلم. ينبغى أن يدعم هذا الجدل حاجتنا إلى فهم كيف أن النفوذ العالمى ٠‏ 
والمال قادر على التغيير ويتبدل أيضنًا ويسوى الخلافات كوسيط بطرق 
متنوعةء وغالبًا ما تكون النتائج مختلفة ومتباينة. 


العولمة وعدم المساواة 


هناك نقاش يستحق التقدير حول تأثير العولمة على عدم المساواة 
العالمية والتمايز الاجتماعى وفيه يتبنى مؤيدو العولمة الاقتصادية - خاصة 
من قبل الهيئات الدولية كالبنك الدولى (٠١٠٠م)‏ الرأى القائل بأن العولمة 
تعود بالنفع على التجارة الدولية غير أنها أيضنًا الطريقة المظلى لتمكين 
الشعوب والدول الفقيرة. على الجانب الآخر» يقول ناقدو العولمة أنها تزيد 
من ثراء نخبة عالمية على حساب العمالة والدول الفقيرة والبيئةء على حين 
تسلب الحكومات القومية القدرة على الاستجابة لذلك. دفع إلى هذا النقاش 
التحزب القديم وعملية الشد والجذب للسياسات التوزيعية مقابل السياسات 
المؤيدة للسوق. هناك حاجة ملحة لعلماء الاجتماع وغيرهم من العلماء 
الاجتماعيين لتدبر هذه النقاشات وتحقيق زيادة فى الوضوح وليس تعقيدا 
أكبر وبناء على فهم أكثر تطورا للقضايا. فعلماء علم الاجتماع يعلمون تماما 
أن وضع المعايير أمر فى غاية الأهمية فيما يتعلق بكيفية البرهنة على كل 
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موقف متطور» بناء على ما يتم استخدامه من معايير العولمة- مثل التدفقات 
العالمية للمال والتجارة على سبيل المتال أو انفتاح النظم الحاكمة بالبلاد على 
الاستثمار - وسيحصل المرء على نتائج مختلفة فيما يتعلق بمدى وآثار 
العولمة. بالمثل- يمكن قياس عدم المساواة داخل الأمم وبينهاء بطرق كثيرة 
على سبيل المثال من خلال أسعار البورصة وتكافؤ القوة الشرائية ومعأمل 
جينى- ومجمو عة المعايير المستخدمة سوف تدعم مواققف مخطلفة 
(برون وجاریت 2005 (Brune and Garret‏ . 

من جهة أخرى يقول المتحمسون للعالمية أن آثارها إيجابية وأن التكامل 
مع الاقتصاد العالمى يزيد من النشاط الاقتصادى ويرفع من مستويات 
المعيشة. كان لآثار العولمة أن حركت الدول فى اتجاه سياسات أكثر ميلا 
.للانفتاح على الخارج؛ الأمر الذى كان سببًا رئيسيًاً فى النموء رغم أن هذا 
ليس له بالضرورة أثر كبير على عدم المساواة داخل الدول. رغم ذلك يقول 
شانج يون و٣‏ )2002 (Chang- Jun Wei‏ إنù‏ المدن الصينية الأكثر انفتاخا 
على العولمة شهدت انخفاضنًا فى معدل عدم المساواة؛ حبث أدى الاستتمار 
والنمو إلى تحسين مستوى رخاء مجتمعات بأكملها. (ليجرين :2002 «نكعٍم1 
2 -49) يزعم أنه فى عام ١٠٠٠م‏ أصبح نصيب الفرد من الدخل أربعة 
اأضعاف ما کان عليه عام ۰٥۱۹م.‏ ما بین عامی ۱۸۷۰ و۱۹۷۹م» تضاعف 
إنتاج العامل الواحد ۲١‏ مرة فى اليابان و ۲١‏ مرة فى السويد. وفى العالم كله 
فی عام ١٠۲۰م‏ تضاعف الإنتاج عما کان عليه عام 7۲٦1۹م.‏ الأهم- كما 
يقول هو - 'الحقيقة الموثقة" أن هذه الدول التى ظلت خارج نطاق الاقتصاد 
الرأسمالى العالمى كان أداؤها أقل من تلك التى انخرطت فى هذا الاقتصاد. 
الدول الفقيرة المنفتحة على التجارة الدولية أحرزت نموا أسرع ست 
مرات فى السبعينيات والثمانينيات عن تلك التى عزلت نفسها عنها؛ إذ أصبح 
النمو ٤ ٠,٥‏ سنويًا بدلا من 2۰,۷. بالمثل رأی کل من دولار وكکراى 
(2001 yرھةr× nd‏ ا01() اللذين قاما بتقييم البيانات المجموعة من ^٠٠‏ دولة 
عبر أربعة عقودء رأيا أن الانفتاح على التجارة الدولية يساعد الفقراءء فحين 


204 


يرتفع إجمالى الناتج المحلى ٠۸١‏ فإن دخل الفقراء يزيد بمعدل £١‏ أيضاء 
وفى الدول المتعولمة ارتفع إجمالى الناتج المحلى بمعدل ١‏ فى التسعينيات 
فى حين كان ارتفاع إجمالى الناتج المحلى فى الدول غير المتعولمة ٠,١‏ 
فقط سنويًا. الفقراء- بوجه عام- يصبحون أكثر ثراء فى الدول المتعولمة. 
علاوة على ذلك فقد أعلن البنك الدولى أن نسبة الأشخاص الذين يعيشون 
بدولار واحد يوميًا (والذى تم تعديله بسبب التضخم والقوة الشرائية) قد 
تقلصضوا إلى النصف ما بين عامى ٠۹۸١‏ و١٠٠٠‏ ٠م.‏ وفقا للبنك السدولى :> 
ما بین عامی ۱۹۹۰م و ٥٠٠۲م‏ انخفض عدد من يرزحون تحت وطأة الفقر 
المدقع من 2۲۸ إلى 2۲١‏ من إجمالى عدد سكان العالم» رغم تتامى عدد 
السكان فى هذه الفترة» الأمر الذى يعكس انخفاضًا فى منحنى الفقر بمعدل 
.٥‏ رغم ذلك فإن هذا التوجه لا يتناسب بشكل كبير عالميًا مع الفقر الذى 
يؤثر على ٠١‏ من السكان فى بعض البلاد كهؤلاء الذين فى جنوب 
الصحراء الكبرى فى أفريقيا. فى شرق آسيأء تضاعف عدد الأشخاص الذين 
یعیشون عند خط الفقر ما بین عامی ۱۹۸۱م و ٥٠۲۰م‏ إلى ۳٠۳‏ مليوذأا 
(هينة الاستعلامات التابعة للأمم المتحدة عام ١٠٠٠م).‏ 

على الجانب الآخرء يقول نقاد هذه المزاعم - مثل تشوسودوفسكى 
al (Chossudovsky 1997)‏ ینبغی استخدام معاملات أکثر ت E.‏ لقياس 
الفقر. يقول تشوسودوفسكى إن معيار- دولار باليوم- هو على طرف 
اننقيض تماما من المناهج العريقة التى تستخدمها الحكومات الغربية 
والمنظمات الحكومية الدولية لتعريف وقياس الفقر فى الدول المتقدمة. ففسى 
الغرب» تقوم طرق قياس الفقر على أدنى مستويات الإنفاق المنزلى المطلوب 
للوفاء بالنفقات الضرورية للغذاء والملبس والمأوى والصحة والتعليم. 
فى الولايات المتحدة فى الستينيات قامت إدارة الأمن الاجتماعى بتحديد 
(عنبة الفقر) تكونت من اثلاثة أضعاف تكلفة أقل وجبة كافية للسماح بنفقات 
أخرى". تم وضع هذه المعايير بناء على إجماع واسع فى الإدارة الأمريكية. 
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غير أن بيترز («166 :2004 ١:ء٠)٠٠۲)‏ يزعم أن البنك الدولى جعل القوة 
الشرائية للدو لار الواحد عام ٩۱۹۸م‏ بدولار و۸ سنتات عام ۹۹۳م دون 
مراعاة التضخم فى الو لايات المتحدة الأمريكية كأحد المعايير وأن السماح 
بذلك يقلل من خط الفقر العالمی بحوالی ./٠۹,٦‏ 

وفى الواقع يمكن القول بأن الأنماط العالمية لعدم المساواة قد أصبحت 
مستقطبة بشكل متزايد. علاوة على ذلك» یری بيتيرز ۴)١١‏ أن هناك 
تركيزا واسعا على الفقر الذى يعد بشكل نسبى مفهومًا غير خاضع للتسييس 
يدعو إلى إيجاد حلول تقنية والقليل من الاهتمام الذى يدعو للتشكيك فسى 
العلاقات الأساسية للسلطة والطبقة الاجتماعية من الممكن أن يحدث انخفاضا 
لمعدلات الفقر المدقع بالتوازى مع زيادة نسبية لعدم المساواة من خلال 
اتجاهات مختلفة تمامًا. يز عم بیتیرز )ء۴ أن ثلث سكان العالم يعيشون 
بأقل من دو لار واحد فی الیوم ون ۲,۸ مليار شخص من إجمالى ٦‏ مليارات 
شخص يعيشون تحت مغبة الفقر (أقل من دولاريسن یومبًا) فی بواکیر 
یات رن ال E A O SO as‏ 
بالمئة الأكثر ثراء بالعالم 'يملكون' ۸٠0‏ من الثروة على حين يملك العشرون 
بالمئة الأفقر فى العالم ١‏ فقط من الثروة (راجع الشكل .)١-١‏ هذه 
الحصص تمتل زيادة نسبية فى عدم المساواة العالمية منذ عام ٠١۹٠۰‏ حين 
كانت حصة الدخل العالمى الذى يحصل عليه الأثرياء 2۷١‏ والفقراء ./٠١‏ 
وقد ارتفعت نسبة الأفقر إلى الأغنى فى العالم خلال هذه الفترة ممن ٠٠:١‏ 
إلى ٠٠:١‏ وبحلول عام ١۱۹۹م»‏ حصل ۸٥‏ من سكان العالم على١٠/‏ 
من الدخل العالمى (بيتيرز 2004 عكإء)ع۴). 

عدم المساواة هذه حدثت بالطبع قبل ميلاد انعولمةء لكن كانت هناك إجراءات 
عالمية تحافظ على نظام اجتماعى غيز عادل. رى ستيجليتر 
(214 :2002 ا1اعاS)‏ أنه على حين نؤكد على انمزايا الفعلية المحتملة الناجمة 
عن العولمة. فقد أفرز الشكل الذى اتخذته العوملة (ودور صندوق النقد الدولى 
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بقل خاضح) هول ترداه الخفاا وف توه فن ك من :م اطق الال 
توجد أوجه خلل كثيرة فى النظم التجارية العالمية مما يسىء إلى الدول الناميةء 
فعلى سبيل المثال» قامت التكتلات التجارية الكبيرة مثل الاتحاد الأوروبى 
والولايات المتحدة بفرض رسوم مرتفعة على الواردات من الدول النامية وزادت 
بالنسبة للمنسوجات حوالى ٤١‏ من قيمتها (أوكبفام 1 :2004 ×0). نعود 
ثانية لنذكر أن مبالغ الدعم للمزارع بالاتحاد الأوروبى ٠,١(‏ مليارات جنيه 
إسترليني عام ١٠٠٠م)‏ وأضخم بكثير من ميزانية المعونة الأفريقية المقدمة من 
الاتحاد الأوروبى (۲,۳ مليار جنيه إسترلينى) على حين تغلق العوائق التجارية 
الأسواق أمام السلع الزراعية والمصنعة من العالم النامى (هيل 2005 .)١41‏ 
المجموعات السكانية الثرية 

ه أثرياء جدًا بنسبة ٠١‏ فى المئة 

ه ثانيًا بنسبة ٠١‏ فى المئة 

الا ية ١‏ فى المثة 

٠‏ رابعًا بنسبة ٠١‏ فى المئة 

٠‏ فقراء بنسبة ٠١‏ فى المئة 


80% 


Population groups 
by wealth 


E Richest 20 per cent | 


WI Second 20 per cent 


ÛJ Third 20 per cent 


أ 
El Fourth 20 per cent |‏ 
أ 
أ 
1 


Wl Poorest 20 per cent | 


6% 3% ° 
شكل ٠-١‏ توزيع الثروة العالمية 


المصدر: برنامج التنمية للأمم المتحدة 1998 


207 


علاوة على ذلك فإن الأبحات المقدمة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 
والتنمية عام ۲٠٠۲م‏ تشير إلى انه فى السنوات الأخيرة سعت الدول النامية 
جاهدة وغالبا بكلفة عالية من أجل: 

'الاندماج بشكل أوثق مع الاقتصاد العالمى... غير أنه فى مواجهة أوجه 
الاختلال والتحيزات المتأصلة فى النظم المالية والتجارية الدولية » فإن 
المكاسب من الاندماج من أجل نمو أسرع وفرص عمالة أكبر ومعدلات أقل 
من الفقر كانت مخيبة للامال حتى الآن. إن انهيار النمور الآسيوية منذ عام 
۲۷م كشف عن الضعف الكبير الذى تعانى منه حتى أقوى الدول النامية. 
إن المدى الذى أسهمت به السياسات التحريرية نفسها فى هذا المجال مخيب 
أيضنًا للآمال... كما أن التدهور الحاد فى شروط العمالة خاصة بين غير 
الماهرين هو السبب الرئيسى فى تخفيض معدلات الفقر حتى الآن وتأخره 
عن التعافى الاقتصادى فى شرق آسيا. فى الواقعء فان الدراسات التجريبية 
تشير إلى أن هناك تباينا كبيرا فى الأثر الذى يحدثه النمو والأزمات على 
الفقر فى الدول النامية. فار على نسبة ما من النمو فى تخفيف وطاة الفقشر 
بشكل أضعف بكثير من أثر انخفاض مواز فى إجمالى الناتج المحلى على 
تضخم معدلات الفقر. (أکیوز وآخرون 2002 |۵ kuz e۲‏ ۸) 

لقد أدى تحرير وعولمة رأس المال إلى انخفاض التكاليف. فالقليل من 
العاملين فى اقتصاديات الصناعة المتقدمة على استعداد لتحمل الشروط التى 
تخاقها هذا اللمودج الجديك الطرز الجديدة لأنطمة العمل المزنة الست بحاجة 
فقط لعمالة مرنة ولكن لعمالة مرنة فى منتهى المهارة؛ لأنه كى يتم تحقيق 
المنتج بشكل سريع من الضرورى أن يتوفر فائض من هذه العمالة. كان يفى 
بهذا الاحتياج المهاجرون الذين تم جذب الكثير منهم إلى أوروبا بسبب انهيار 
الأسعار الزراعية فى بلادهم» هؤلاء الذين لم يكن لديهم سوق كبيرة أو نفوذ 
سياسى يقبلون ما يعرض عليهم وغالبًا ما يكون فى وظائف غير قانونية 
لا تضبطها اللوائح ويمكنها أن تنتهى ككارثة خليج موركامب (المملكة المتحدة) 
التی حدثت عام ٤۲۰۰م‏ بماس حین توفی ۲۳ عاملا مهاجرا صينيًاً عندما 
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كانوا بصطادون سمك الكوكل فى موجة مد عاتية (سونج 2004 ع«٥5)‏ وبدلا 
من حماية المهاجرين تقوم الدول المتقدمة بإحکام الرقابة غل الحدود وتحاول 
إزاحة هولاء الذين يتوجهون إلى مناطق ليست فى حاجة لمهاراتهم» متخيلين 
التى سببتها العولمةء غير أنه يمكنهم وقف حرية حركة العمالة التى صاحبتها 
بشکل حتمی (لور انس 2004 we۸٥٤‏ aا).‏ 

یری بیرونزر ا ا ن و ف مر a.‏ الخنية 
نتيجه ة لتغيرات فی لد ا 8 وانخفاض ؛ کے ى الرعاية TT‏ فی البلاد 
ویزید العبء على کاهل المرأة بسبب نفتت الأسر إزاأء هجرة أعضائها داخل 
وطنهم أو دولیًل من أجل زيادة دخل الأسرة التى تعتمد یشکل منز اید انس 
التحويلات المالية لتدنى الدخل من الزراعة. ننشأً مواقع للمهاجرين العالميين 
مثل أولئك بدول التى يعمل فيها تقريبا عشرة ملايين مهاجر- بلا 
مهارات فى الغالب أو بمهارات محدودة. هؤلاء يمثلون جزءا مهسا فى 


الاقتضاد الالمی؛ حت بلغت تحردلائهے المالیة ۸۰ ملیار دور فی ب 
۰۲م (بعد أن كانت حوالى ۰ ملیار دو لار عام ۸م). د يتم إرسال 


هذه التحويلات المالية بصفة رئيسية إلى انهند ٠١(‏ مليارات و ألفلبين 
٦(‏ مليارات دولار) وبنجلاديش ومصر والأردن ولبنان والمغرب (مليارا 
دولار) (منظمة حقوق الإنسان ۳.. (e‏ رغم أن هوؤلاء العمال المهاجرين 
يعانون من التمييز ضدهم والاستغا دل واساءة المعاملة فتو جد أعداد كبيرة 
من النساء بين المهاجرين يعملون کک المنازل يتعرضن لخطر 
التهديد والعنف على أيدى أصسحاب العمل والمشرفين والكفيل ورجال الشرطة 
وقوات الأمن. غالبا ما يقوم الكفيل أو صاحب ك بمصادرة الأوراق 
الرسمية الخاصة بالمهاجرين ڊ لما | فیا > جواز ات ال لسغر والتصرد يح بالإقامة 
وغالبا ما يعجز المهاجرون عن اا على تأشيرة خرو ج مو افقة 
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او صاحب e‏ ا ٠‏ يصضعهم ا د فی مواقف تصل إلى حد 


على الرغم من ذلك فإن الاتجاهات العالمية لا تزال متفاوتة إلى حد 
بعيد. منذ عام ٠۱۹۸م‏ حدث هناك تزايد سريع فى عجلة التنمية الاقتصادية 
بآسياء خاصة فى الصين والهند وبنجلاديش وفيتنام يوازيه أداء اق E‏ 
ضعيف فى إفريقيا (جروين وأوبراين 2002 -2001 „(Gruen and O'Brien‏ 
شهدت شرق آسيا زيادة كبيرة من عدم المساواة مع تباينات شاسعة ما بين 
الجماعات ذات المهارات العالية وذات المهارات الضعيفة والمناطق الغنية 
ال 2 و فاطق لخر وال رة ف فاك كان هتك تاوت 
متزايد فيما يخص الأجور فى دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ما بين 
عامى ۱۹۸٠١‏ - ١٠٠٠م‏ نتيجة للكثيز من العوامل المرتبطة بالعولمة- مثل 
انخفاض الرعاية الاجتماعية والتغير التكنولوجى وعدم التصنيع وتدهور حال 
الضتافات اة و هور الاد ض 1 الخ اقات الل وارك 
المكافي :افر كات الت خلقت همر اف شالارا و ناطق اة ® 
الكساد. الجدل حول هذه القضايا يتسم بالتعقيد ويمكن تحديد العديد من 
التو جهات التى يشير كل منها إلى اتجاء مغاير. لقد كان لعولمة السلع 
وعلاقات السوق من خلال الإطار المؤسسى لليبرالية الجديدة وإعادة الهيكلة 
السياسية الاجتماعية آثار كبيرة على العلاقات العالمية الاجتماعية وأمن 
الحياة فى الكثير من المناطق النامية. سنقوم بدراسة هذا الموضوع الآن. 


الرأسمالية فى مواجهة التضامن 
ااا اااي ا و ا ج ملكية ر أسمالية کا 
بالكامل. تاريخ هذه المصادرة يختلف باختلاف الدول". 


(Marx 1976: 704 (ماركس‎ 


تربط الرأسمالية العالمية المواقع فى دوائر عالمية للتبادلء ومن ثم تتأثر 
الحياة اليومية فى القرى التى كانت تعد نائية فى السابق بشكل كبير بتقلبات 
الأسعار العالمية وسلاسل العروض والقرارات التى يتخذها المخططون ‏ 
فى الشركات على بعد مئات أو آلاف الأميال. يصف جيدينز :للا هذه 
العملية بأنها "المباعدة الزمكانية"' (جيدينز 64 :1990 4٥٢s‏ لا6)ء والتى يراها 
"كنتيجة حتمية للحداثة'. النقطة الحيوية الحاسمة هنا هى التوسع ا 
المال والتبادل النقدى الأمر الذى يؤدى إلى تدهور الأشكال التقليدية للإنتاج 
وأنماط الحياةء كما يودى أيضا إلى الهجرة الجماعية للأفراد من المناطق 
الريفية إلى المناطق الحضرية وكل ما يترتب من آثار على الأاسر 
والمجتمعات والمدن > التى أصبحت ذاتها مواقع تفكيك متزايد للتضامن 
الاجتماعى. ومن نم لاحظ ماركس أن 'الرأسمالية تغرق المشاعر فى المياه 
المتجمدة لحسابات الأنانية" ( 1977:225). يدور النقالن فى هذا القسم 8 إذا 
كان ظهورالرأسمالية أدى إلى تفكك اجتماعى (وهذا يتناقض مع تكهنات 
ماركس) رغم قيام الرأسمالية الغربية للتضامن الاجتماعى بالتخفيف من 
عواقب ما بعد الحرب العالمية. وفى نفس الوقت كانت هناك جهود عالمية 
لفعل ذلك. غير أنه أثناء السبعينيات والثمائنينيات من القرن العمشرين 
تعارضت هذه الاستراتيجيات مع ظهور الليبرالية العالمية الجديدة الصاعدة 
آنذاك الأمر الذى ترتبت عليه آثار مهمة على نمط العولمة. موضوع هذه 
النقاشات هو أن التطورات والتدفقات العالمية تشكلها علاقات اقتصادية 
اجتماعية متعددة ومتأصلة فى الفعل الاجتماعى والاتصالات. 
يرى ماركس أن الرأسمالية اكتسحت أشكال الإنتاج وأنماط الحياة قل 
الرأسمالية حتى لو- كما تبين المقولة السابقة- فقد كان لهذا أن يحدث بطرق 
مختلفة فى دول مختلفة. الرأسمالية تمتلك تأثيرات ثورية ومدمرة علسى 
العلاقات الاجتماعية قبل الرأسمالية: وهى العملية التى نتكرر على مستوى 
العالم من خلال العولمةء إلى حد ماء كما تخيل ماركس حدويها. يرى عديد 
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من الكتاب أيضا (مثل مور 1969 ١٥0٥)ء‏ أن التحديث ينطوى دائمًا علسى 
انتزاع القيمة من الزراعة لتزويد رأس المال الصناعى بالوقودء ومن ثم 
تغيير المجتمع الريفى وإما القضاء على إنتاج المزارع الصغيرة لصالح 
المزارع الرأسمالية الكبرى أو الإبقاء عليها مع انتزاع المزيد منهاء. إن 
تحويل العمالة والموارد الطبيعية إلى سلع إبان ترسيخ الرأسمالية كان غالبا 
سبب الصراعات المريرة بين الفقراء (عادة) والذين لا حول لهم ولاقوة 
ويحاولون الدفاع عن الحقوق المعتادة وفرض سياج حول الموارد التى كانت 
من قبل متاحة للجميع كاراضى المراعى وأخشاب الغابات والتعدين. هذه 
الصراعات انطوت على تجريم لهوؤلاء الذين يواصلون محاولة ممارسة الحقوق 
التقليدية حتى ماركس نفسه تم تسييسه من قبل الصراعات حول 'سرقة" 
الأخشاب فى مقاطعة موسل بألمانيا؛ حيث تتعارض ممارسة الحقوق القديمة 
للفلاحين فى جمع الحطب مع تسويق الزراعة. ولقد أشار إلى ارتفاع حالات 
الإدانة السرقة الحطب" بشكل كبير فى بواكير الأربعينيات من القرن التاسع 
عشر مع ارتفاع قيمة الفحم النباتيء حتى إن الفحم بدا كمالو كان 'معبود 
أهل الراين" (ماركس 391 :1977 .)١11:×‏ كان يكمن وراء هذه العملية اعتداء 
أكثر تأصلا على الأشكال انسابقة للرأسمالية للتضامن الاجتماعى انقائم على 
عدم المساواة وعلاقات اجتماعية معقدة تلتزم بالتقاليد الذاتية والمحلية إذن 
فالعلاقة النقدية نقوض الأشكال قبل الحدينة للتضامن الاجتماعى» إلا أن تخيل 
هذا الأمر يمكن أن يتم إيقافه وعودة الحياة إلى سماع لحن رعوى يتسم 
بالرومانسية لاقى ازدراء ماركس ("الذى أشار إلى سذاجة الحياة الريغية). 


مار كن وق اقرف اة لك كما سرن لج 


إن "ضرورة" هذه التطورات رغم ذلك أصبحت موضوعا للجدل خلال حياة 
ن ضرور لدصور اب ر عم جج مو صو 


رغم أن ذلك قد ييدو عملية غائبة تحدث من وراء ظهور الأطراف 
الفاعلة» وماركس بالتأكيد يمكن قراءته بهذه الطريقة. فقد حاول أيطضنا 
أن يتبت أن أشكال الحياة التى تبدو كما لو كانت مستقلة عن القوة البشرية 


نا 
یا 


هى فى واقع الحال نتاج لعلاقات اجتماعية وفعل منظم. كان هذا هو المقصد 
الرئيسى لمقاله النقدى "عبادة السلع"- إذ يبدو أن السلعة . خأصة فى أعمال 
الاقتصاديين "البرجوازيين"» كان لها حياة خاصة بها داخل سوق يتسم 
وآليات الأسعار والقيمة تتداخل مع العلاقات الاجتماعية للنفوذ والاستغلال 
التى من خلالها یتم مصادرة القيمة من آیدی المنتجين المباشرين› وفغی الواقع 
فإن الأسواق الآن أشبه بوسائل الإعلام تحرر وهم الواقع الذى تفرزه؛ الذى 
يحجب الحقائق التى أفرزتها- الأيادى التى خلقتها لا يمكن أن ترى (أراغى 
0 اطعهإ4). علاوة على ذلك» فإن الأسواق ووسائل الإعلام إلى جانب 
ظواهر العولمة الأخرى تتبدى فى بعض النظريات المعاصرة كعمليات قائمة 
بذاتها. إلا أن الحياة الاجتماعية تتم من خلال ممارسات ومعايير وعلاقات 
الوسائل لضبط عمليات التبادل الاجتماعى. الحياة الاجتماعية (تحصل علسى 
الثبات) من خلال الهياكل المؤسسية والعلاقات المعقدة للتبعية والتبادل الذى 
يمکن أن کون محلبًا أو يمند عبر القارات› أا الإكکراه الممل للعلاقات 
الاقتصادية" (ماركس 689 :1974 ×:) التى تربط الناس فى علاقات تتسم 
بعدم المساواة إلى جانب العلاقات الاجتماعية الأسرية والصداقة والجوار. 
نحن نحتاج إلى فهم كيف تتمكن المجتمعات رغم عدم المساواة والصراعات 
من التماسك وإعادة خلق أنفسها من خلال علاقات وصلات متأصلة قافيًا. 
إن عمليات التبادل المالى/ البورصات المالية والأثر الاجتماعى لتوسسع 
الرأسمالية يشوش العلاقات الاجتماعية فيما قبل الحداثة رغم ظهور أشكال 
جديدة من التضامن الاجتماعی. یری بو لانى 1967 ارہa!اه٥)‏ أن مبادئ 
عدم التدخل فى الاقتصاد لا تحكم جميع الاقتصاديات ولكنها محددة تاريخيًا 
وأن التنظيم الذاتى للسوق نشا فى إنجلترا أثناء القرنين السابع عشر والثامن 
عشر وأصبح فى القرن التاسع عشر يتحكم فى عناصر اخرى فى المجتمع 
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إلى حد غير مسبوق. كل المجتمعات لديها اقتصاديات» فيما عدا الرأسمالية 
حبث يوجد الاقتصاد على ما يبدو خارج نطاق المجتمع وتحكمه قو ائينه 
الخاصة وتعنبر العلاقات الاجتماعية تابعة له. یری بولانى مثل ماركس أنه 
فى السوق الرأسمالية تصبح جميع القرارات اقتصادية وتتقلص جميع 
المعاملات بما ينسق مع نظام علاقات السوق. وقد متل ذلك تهديةا شديدا 
على النظام الاجتماعى لم يدركه الاقتصاديون الذين افترضوا أن المصلحة 
الذاتية ھی الدافع التنظيمى الرئيسى فی کل المجتمعات . وی الواقعء وکما 
یری ھولموود )“0۰ (Hol mwood‏ متفقا مع بو لانى أن هذه "الاضطر ابات 
الاجتماعية... أسفرت عن أزمات الحضارة الأوروبية الأمر الذى هدد 
الحريات إلى أقصى حد التى اعتقد الليبراليون أنها مقدسة فى علاقات 
السوق. " غير أن الطبيعة المناهضة للاجتماعية و لاقتصاد السوق استنهضت 
أشكالا من حماية الذات نقاوم غزو ‏ غلاهات السوق. فد يكون ذلك گامنا فى 
التقافات المحافظة قبل الر أسمالية للتبادل أو المبادئ الجدبدة للتضامن 
2 3 : ف مل 
الاجتماعي. لقد تطلع بولانى إلى إعادة إدخال السوق فى العلاقات 
الاجتماعيةء الأمر الذى قد يكفل حرية المستهلك فى الوقت الذى يوفر فيه 
حماية للضمان الاجتماعى والتخطيط له. إن روح ما بعد الحرب للأسواق 
المنضبطة تطورت لتخر ج نظرية كينزى للمطالبة بالإدارة الرشيدة وانتدخل 
من جانب الدولة. لقد فسر كينزى مبدأً الرخاء باعتباره المبدأً الذى "لا 
ولكن عند مستوى كاف لتوفير معايير غذائية وغيرها من المعايير الملائمة 
للمنتجين ... رمن مصلحة جميع المنتجين على السواء ألا ينخفض سعر 
السلعة أقل من هذا المستوى" (أوكسفام 149 :2002 ص۵ ×0). 
غير أن العلاقات بين انعمليات الاقتصادية والاجتماعية تقوم بالوساطة 
والتشابك مع الإجراءات والأفعال. یری جر انوفيتتیر (9 :1992 )Gra 0e)‏ 
انه رغم جميع الفضائل الواضحةء فی مفهوم کار بولانى للتداخل... 
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فإنه یعانی من قصور ما." لقد شكل بولانى النظرية فى تعارض مباشر 
لوجهة النظر المتتافرة للاقتصاديات السائدة وكان حريصًا على التأكيد على 
الخصوصية التاريخية والثقافية للتنظيم الذاتى للأسواق. لقد اعنبر اقتصاديات 
ما قبل التصنيع بمثابة جز ءا لا يتجزأً من المؤسسات الاجتماعية والدينية 
السياسية تقوم بتحديد الأسعار بدلا من العرض والطلب. غير أن مستويات 
تثبیتھا سوف تختلف بشکل کبیر باختلاف الأماکنء وكما ذكرت سابقا فى 
(الفصل الرابع) لا يمكن أن يكون هناك تفاعل اجتماعى بدون عمل منظم 
ومعرفة ضمنية. لقد كانت هناك مجتمعات قبل صناعية حيث كانت الأسواق ' 
تعمل بشکل کبیر بناء علی العرض والطلب (مثل اليونان؛ وروماء وشمال 
إيطاليا فى القرن الخامس عشر» وهولندا فى القرن السابع عشر) فى حين لم 
تنفصم المجتمعات الرأسمالية إلى الحد الذى تخيله بولاني. على سبيل المثال 
يمكن تنظيم عملية التبادل الاقتصادى من خلال الشبكات العرقية التى يمكن 
أن تمتد عبر مسافات بعيدة (مثل الكالفينيون الممسيحيون البروتستانت 
الفرنسيون). كما أن البنوك والعملاء غالبا ما يكون لهم علاقات مستقرة 
طويلة الأمد لأن كفة الثقة والألفة قد تكون أرجح من كفة تكاليف نقل 
الحسابات من مصرف لأآخر. يرى أوكين (1991 «0)1) أنه من الممكن داخل 
المجتمعات الرأسمالية التمييز ما بين الأسواق التى تتعامل بأسعار سوق 
المزايدة (القائمة على العرض والطلب) وأسعار سوق العميل (القائمة على 
العلاقات المستقرة طويلة الأمد والولاءات المتداخلة معها) رغم أن هذه 
العلاقات ليست تابتة لأن طبيعة سلوك السوق سوف تتغير بمرور الوقت. 
علاوة على ذلك» فإن السوق لا يمكن أن تتم فيه المعاملات دون علاقات 
معيارية مؤسسية مساندة وقيود تقافيةء لكن ربما تظل أسعار السلع غير ثابتة 
وعلى نطاق واسع. فى الواقع يمكن القول إنه فى سياق العولمة الاققصادية 
تم فصل العلاقات الاقتصادية عن المواقع الاجتماعية المحلية. فى الوققت 
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داته» وکما یری کالون (1998 ١٠!ا))‏ فالعلاقة بين أو عدمه قد لا 
تكون علاقة تناقض بل عملية ذات وجهين. الشركات توجد فى الكثر من 
المناطق وتعمل من خلال نظم من الثقة والتبادلية a‏ ا على سبیل 
المثالء غير أنه يمكن أن يكون لها آثار مدمرة على الأنماط التقلبدية للحياة 
وعلى المجتمع- خاصة فى أماكن أخرى من العالم. بهذه الشروط لن تكو 
تلك عمليات تبادلية. علاوة على ذلك فإنه منذ مقال بو لانى النقدى حول 
الإيمان الكلاسيكى الليبرالى بالسوق التى لا تقيدها لوائج فى العشرينيات 
والفافتات سن القرن العشرين انكون فد انيا إلى فطة افداة هد أر ار 
القن الر ت اة 8 الخالفة الخرة واحكن اة سیاسی 
جديد يتسم بانعدام الأمان ت 33 :2003 ١اa"؟)‏ إن الحمابة الاجتماعية 
التی یؤیدها بولانی قد تأکذت e‏ منطق السوق معيار جميع اا 
الاجتماعية- الأمتلة شاهد على ذلك خاصة فى المجالات التى لم تخضع 
للتسليع سابقا كالصحة العامة والتعليم. هذاء إضافة إلى التطورات العالمية 
"للحلول” الليبرانية الجديدة إلتى يتم تصديرها إلى كل مكان. 
ارتبط ننامى الليبرالية العالمية الجديدة a‏ اقتصاد الخدمات غير 

المصنعة فى العالم المتقدم. غير أن هذا لا يعن a O EE‏ 
الأشكال التقليدية لنعمالةء بل بالأحرى تم توزيعها على الاقتصاديات الأقل 
تقدما (موريس+200 ءأ۲۲٥).‏ فى الواقع كانت هناك علاقة وثِقة بين العولمة 
واختلاف القوة التفاوضية للعمالة المحلية إلتى صاحبت ارت E‏ 
لرأس المال. فى السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين كانت هناف 
عملية للتجميع العالمى للإنتاج انخفض فى ظلها الناتج التصنيعى فى الدول 
الصناعية التى أصبحت فى الثمانينيات من القرن العشرين من المستوردين 
للسلع المصنعة من المناطق الصناعية الناشئة فى انعالم الثالث. كان لتغير 
الميزان التجارى بين دول منظمة التعاون الاقتصادى والتتمية والدول النامية 
ما بین عامی ۱۹۸۰ و ۱۹۹۹م کما یتضح فی الشکل ٥-۲‏ تزاید انصادرات 
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من دول منظمة التعاون الاقتقصادى والتنمية إلى الدول النامية 
(بعد هبوط ناتج عن انحسار كبير فى أواسط الثمانينيات من القرن العشرين) 
غير أنه صحبه زيادة مطردة فى الواردات من الدول النامية التى تفوقت على 
الصادرات من حيث القيمة فی عامی ۹۹۸ و۱۹۹۹ءم. غير أنه. هناك أوجه 
خلل وتحيزات كبيرة فى النظم التجارية والمالية الدوليةء خاصة التدهور 
الحاد فى ظروف العمالة بين العمالة التى تفتقر للمهمارات فى المناطق 
الصناعية (أكيوز وآخرون 412002 اه z»ره).‏ يتضح ذلك من خلال 
الطريقة التى تمت بها عملية خفض معدلات الفقر فی شرق آسیا التى كانت 
وراء معدل الانتعاش الاقتصادى» بسبب التخفيف من حدة الفقر إلى معدل ماء 
من النمو أضعف من أثر زيادة وطأة الفقر الذى يحدثه انخفاض مماتل فى 
إجمالى الناتج المحلى (البنك الدولى ١٠٠٠ء).‏ 
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تجارة المنتجات المصنعة للدول الأعضاء فى منظمة التعاون الاقتقصادى والتنمية 
مع الدول النامیة (۱۹۸۰ - .)٠۹۹۹٩‏ 
المسألة الزراعية 

سأوضح الآثار العالمية لهذه العملية مع الإشارة إلى التغيرات التى طرأت 
على المجتمع الريفى فى أواخر القرن العشرين. فى نهاية القرنين التاسع عشر 
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والعشرين» ثار النقاش حول المسألة الزراعية بناء على التنبؤات الماركسية 
بالاختفاء الوشيك للفلاحين (صغار ملاك الأراضى من المزارعين) وتمايز طبقة 
المنتجين الريفيين فى المزارع الرأسمالية أو المستأجرين البروليتاريين. كان 
الباعث لهذا التكهن هو فرض سياجات حول الزراعة ورأسملة الزراعة فى 
إنجلترا واسكتلندا فى القرن الثامن عشرء غير أنه أصبح من الواضح بحلول 
أواخر القرن التاسع عشر أن هذه العملية لم تحدث بشكل منتظم فى أوروبا 
ويبدو أن الفلاحين كانوا يتكيفون مع الرأسمالية ويقاومون غزوها من خلال 
موارد مزارع العمالة الأسرية وهو المفهوم الذى طوره الاقتصادى الروسى 
شايانوف (1986 ۷٥«درةط٣).‏ لم يكن هناك فى الواقع رؤية واضحة لذلك من 
قبل ماركس نفسهء رغم إيمانه بأن هناك ميلا على المدى الطويل بأن تحل 
الرأسمالية محل إنتاج الفلاحين مع إدراكه حقيقة بأن هذا يحدث بشكل بطىء 
(ماركس 400۴۴ :11 .68 -1963 ×بةM)‏ وأكد أنه حتى لو ظل الفلاحون المالكون 
الرسمون فإنهم كانوا مثقلين بالرهونات ودفعتهم الضرورة إلى أن ينتجوا من 
أجل التجارء وكانوا فى الواقع يبيعون جهدهم (ومن ثم أصبحوامثل 
البروليتاريين) واحتفظوا 'بملكية زائفة"» خفضت من التكلفة التى تتكبدها شركات 
الأغذية الرأسمالية التى كانوا يبيعون إنتاجهم لها (ماركس 510 :1977 .)N:×‏ 
معظم النقاش الذى تلا ذلك حاول معالجة التوتر الضمنى هنا بين الإقرار ببقاء 
الأراضى الزراعية الصغيرة بالريف وإخضاعها للعلاهات الاجتماعية 
الرأسمالية. على أى حالء هناك تساؤل إضافى عن الآثار الاجتماعية والقافية 
البقاء" أولئك الفلاحين- صغار المزارعين الذين تثقل كاهلهم الرهونات والديون 
المستحقة لشركات التجارة الزراعية» ويصبحون مجرد مالكين 'اسميين 
لأراضيهم ويفتقرون إلى التحكم الفعال فى كيفية استخدامهاء ومازالوا يعتبرون 
أنفسهم منتجين مستقلين» وأن نظام ملكية الأرض سوف يكون ضمن نطاق 
أوسع لنظم ثقافية أرحب. 
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هناك أوجه قصور مهمة فى النقاش الدائر حول المسألة الزراعية وهو 
ذلك التناقض بين فكرة أختفاء الفلاحين وفكرة التكيف والبقاءء إلا أن كليهما 
يقدمان طرحا مهمّا؛ء حيث حاولا وضع تعريف للطبيعة الجوهرية لكل من 
الرأسمالية والفلاحة. وسوف نجد فى الواقع أن الأنماط المتباينة للغاية 
للعولمةء تعنى أن الطريقة التى تجسدت بها فى المناطق المختلفةء وبالتالى 
التأثيرات التبادلية لهذه الأنماط على تدفقات العولمةء ستكون متنوعة بشكل 
كبير. علاوة على ذلك» ركزت المناقشات تركيز ا كبيرّا على التطورات 
الاقتصادية بدلا من قوى الأبعاد المكانية الاجتماعية. من الممكن أن يتضح 
ذلك من خلال سبل كسب العيش وطبيعة المكان- وفهم الطرق المتعددة التى 
تتشابك بها العمليات الاقتصادية المحلية والعالمية مع الأداء والثقافة (دى هان 
وزومرز 2003 esص Z00‏ 4ه «11aء2).‏ "المكان" (وهو مصطلح قدمه 
جيدينز ء١ع‏ للا عام )۱3۸٤‏ هو الحيز الذى تظهر فيه عمليات العولمة 
ونتغير أيضنًا ويوفر موقعا للتفاعل والتغير الإنسانى. هذا الفهم للعمل لا هو 
بالتطوعى ولا بالحتمى ويتجنب اعتبار الناس ضحايا سلبيين رغم أن 
قراراتهم ستتخذ فى حدود القيود التى تفرضها الظروف الهيكلية. سيتم تناول 
هذا المنظور بالتفصيل بضرب أمثلة عن كيفية تحويل العالمى إلى محلى فى 
خضم عمليات التسليع. يمكننا أن نصف هذا بأنه 'عومحلية" غير أن هذا 
الإسقاط القبيح لا يحدد العلاقات والتطورات التى تتضمنها وبالتالى يقربنا 
قليلاً إلى فهمها. 
من الكينزية العالمية إلى أزمة السلع 

دأبت الكتابات حول التنمية أن تعتبر كسب العيش يحتل مكانة محلية 
للغاية ومتجذرة ومستقرة واجتماعيةء تربط بين النامن والأرض ومحط 
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للاهتمام الاقتصادى فى المقام الأول. غير أن المناهج الأحدث قامت بتوسيع 
بؤرة اهتمام التحليل لاعتبار كسب العيش يتضمن مهامًا أخرى مثل الوفاء 
بالالتزامات والسعى وراء الأمن والهوية والمكانة ويضفى معنى على عوالم 
لانن الأول ليمت مجر اء وا يخا اناس فرة الاشخاضر في 
العمل وإعادة الإنتاج والتغيير وتحدى القواعد التى تتحكم فى تغير الموارد 
(دی هان وزومرز 2003 700"۲ ۸4 .)0٥۳841۲‏ فی نفس الوقت داخل 
المناطق التى يمارس فيها كسب العيش تتم هيكلة الخيارات والأفعال من 
خلال عمليات سياسية أوسع» وتنطوى على ممارسة من قبل المسئولين 
فرض السلطة على الآخرينء وهو الأمر الذى يتداخل مع بنية التسلسل 
الهرمية كالعمر والنوع. إذا تأملنا هذه المصطلحات» فسنجد أن أثر العولمة 
متغير على المجتمعات التى تعيش E‏ 
أفعال لتفكك الأسر وتلاشى التضامن المجتمعى» "إن الفقر المدقع فى ظل 
العولمة ينعكس علي ى أعداد كبيرة من 8 الريفية والحضرية التى تستغل 
الفرص فى مناطق مختلفة وبالتالى تعيش على الدخول الحضرية والزراعية" 
(دی هان وزومرز 2003 Z005‏ 4ے a‏ وسوف نتناول ذلك مع 
الإشارة إلى سياسات التنمية الريفية العالمية المتغيرة. 

من أجل الحفاظ على التضامن الاجتماعى» قامت المجتمعات الرأسمالية 
الغربية ما بعد الحرب بتطوير أشكال متنو عة للحماية الاجتماعية وللسيطرة 
على قوى السوق- كما ذكر فى الفصل التالث- تتضمن بشكل نمطى قطاعا 
حكوميًا غير رأسمالى موسعا وموارد كالصحة والتعليم والإسكان ودخلا يتم 
توزيعه بناء على أسس مغايرة لمبادئ السوق. غير أن هذه كانت حلولا 
قومية تم اتخاذها فى سياق النظم الفوردية ولحماية الإنتاج» التى تم مناقشتها 
أيضنا في لفل لاا . ولتخفيف آثار الرأسمالية على التضامن الاجتماعى 
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على نطاق عالمى كان ليصبح التزامًا غاية فى الاختلاف. ونادرا ما كانت 
لدى دول ما بعد الاستعمار قاعدة من العائدات تكفى للقيام بتدخلات لتحقيق 
الرعاية الاجتماعية. غير أن الكثير من الدول ما بعد الاستعمار أبدت مقاومة 
شديدة للتسويق العالمى» حتى من خلال هياكل بيروقراطية غالبا ما تتسم 
بالفساد والمحسوبية السياسية. الاستراتيجية المشتركة للتنمية فى الدولة 
الترائية الجديدة» تضمنت وعلى نطاق واسع اقتصاديات حكومية وتديرها من 
خلال التنسيق بين أسعار الإنتاج والتصدير يتم تنظيمها من خلال آليات 
بيروقراطية متنوعة وغير رسمية'. قامت هذه على قواعد تبادلية غير 
تنه شلا من اعد القال اة الر هة اة ومن الك ا اا 
أن تدعم بالإكراه. فى المكسيك على سبيل المثال قام سماسرة السلطة المحلية 
'زعماء القبائل" بتوفير قطع أراض وقروض وعملوا كوسطاء للفلاحين 
الذين يبيعون المحاصيل وأداروا المحال مقابل توقعهم الولاء السياسى ممن 
قل الفلاخين» لذبن روا الحزب الحاكم فى الاتخاسات (برينك رهورف 
وجولاسمیٹث 2002 .)Brinkerhoff and Goldsmith‏ المحسوبية السياسية 
تنطوى على الوساطة لغاية ما وليس لأغراض السوق. هذه العلاقات غير 
المتكافئة يمكن أن تبقى تحت عبء 2 وان رن مرو ا 
الاقتصاديات الترائية الجديدة من الركود تحت تقل الإيجارات التى تحصلها 
منهم الصفوة الجشعة من أجل الاستهلاك ا إلى حد أنه يمكن أن 
تصبح الدولة جبهة من جبهات جباية الموارد مما يعجل بانهيار عام للاقتصاد 
والمجتمع وغالبًا ما يؤدى إلى حرب اهلية كما حدث فى سيراليون عام 
۱مم (برینکر هوف وجولدسميٿ 2002 (Brinkerhoff and Goldsmith‏ 
غير أن المحسوبية يمكن أيضًا أن تكون شكلا ممكنا ومستقرا للتبادل كما هو 
الحال مع مجتمعات الكين فى أتر براديش شمال الهند الذين يضطلعون بدور 
الوسيط بين مزارعى الكين ومصانع السكر فى إطار نظام من عمليات 
التبادل التى انتفع منها جماعات الزبائن أكثر من غيرها خاصة المنبوذين 
(کریج 2002 چنه٣).‏ 


علاوة على ذلك فإن سياسات الكينزية التدخلية كانت مؤثرة لفقرة 
مخةة فاا ۾ النخسيات و الشات هن القزن العشرين شمن الان ين 
الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتى على سياسات واقتصاديات 
"عملية التنمية". بعد الحرب العالمية التانيةء ارتبط التوسع العالمى للنظم 
الشيوعية على وجه السرعة مع الحركات المناهضة للاستعمار المتنامية 
- وحركات الفلاحين وبرامج التنمية القومية برعاية الو لايات المتحدة لمناهضة 
النفوذ السوفيتى (خاصة فى اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان» حيث كانت 
هناك نقابات الفلاحين ذات قيادات شيو عية محكمة التنظيم). يرى أراغى 
إطعهإ۸ أن صيغة التنمية قامت على التوجه نحو التصنيع الذى يحل محل 
الاستيراد مقابل الإنتاج الزراعى» من أجل التصدير مما يخلق نموذجا 
اللتنموية القومية" الذى ركز على تطوير الاقتصاد القومى والنمو الذى تقوم 
به الدولة من خلال SSS‏ (شركات تجمع بين الرأسمال 
الحكومى والمحلى والدولي) لتحفيز النمو الزراعى بدعم من الدولة وإصلاح 
الأراضى (تقسيم بعض e‏ كبيرة المساحة وخلق مزارع صغيرة غالبًا 
ما تديرها أسرة واحدة). الاستراتيجية الأخيرة ذات هدف مزدوج وهو توسيع 
دائرة الطلب المحلى فى الاقتصاد القومى وكبح التأييد للحركات الزراعية 
الاشتراكية (أراغى 1995 نطعهءه). أثناء تنمية الستينيات من القرن العشرين 
زادت التكهنات المتفائلة وشجع ذلك على التنمية التى تقوم الحكومة بتخطيطها 
وتنظيمها. إلا أن إصلاح الأراضى أسهم فى زيادة عدد المزارع الصغيرة التى 
يقيم فيها أصحابها "رغم أن أقلية منهم أصبحوا مزارعين رأسماليين ناجحين 
بأراض مملوكة للأسرة» فمعظمهم ظل من صغار المنتجين للسلع المعتمدين 
بشکل بیز على الدعم الحكومى" (أراغى 1995 اطعهإ۸). تتوعت أنماط 
العمالة مع وجود أسر ليس بوسعها قوتها من مزارعهم الصغيرة 
فأصبحوا يعتمدون فى كسب العيش على الهجرة الموسمية أو عمالة غير 


ی 
لا 
یا 


دائمة فى الأراضى الزراعية الكبيرة أو تأجير الأراضى من الباطن للإنتاج 
لصالح التجارة العالمية للمنتجات الزراعية (مثل دیل مونت ونستله ومزارع 
التبغ البريطانى الأمريكى). 

بدأت ملامح هذا النظام تتضح فى السبعينيات من القرن العشرين»› 
كاستجابة لأزمة ديون العالم الثالث فى عام ١۹۸١م»‏ قام صندوق النقد الدولى 
والبنك الدولى بوضع سياسات التسوية الهيكلية وسحب الدعم الاجتماعي. 
وتطلبت هذه السياسات تقليص حجم القطاع العام وخصخصة مشاريع الدولة 
والقيام بتغيرات لزيادة المرونة لإنهاء حماية العمالة والحد من زيادة الموة 
بين رواتب العاملين فى بالقطاعين الخاص والعام وخفض مبالغ الرعاية 
الاجتماعية (جيروكس 2005 ×uهءذ6).‏ انهارت نظرية الكينيزية الريفية وهيمنت 
الاستراتيجيات الليبرالية الجديدة متمثلة فى الحكومات الغربية والبنك الدولى 
وصندوق النقد الدولى. أفسحت السياسات الديمقراطية الاشتراكية لفترة ما 
بعد الحرب التى كانت ترعاها لجنة براندت ”ه8 ولجنة الشمال - الجنوب 
فى الستينيات» أفسحت المجال لإدارة المخاطر بدلا من الحد من الفقر. مع 
الهيمنة العالمية للسياسات الليبرالية الجديدة تغير دور الدولة ليصبح أقل 
راا فى عملية الإنتاج وامتلاك الاقتصاد وأكثر تكراظا فى عملية جذب 
الاستهارات اة امار ة اقا إطارّا دوليًا جديدا للدول النامية. ونتيجة 
للاختراق العميق للعلاقات السلعية داخل الريف» أصبح صغار ملاك 
الأراضى عرضة للسوق العالمى. فالمناطق التى كانت فى يوم ما تنتج 
فائضنًا من الحبوب أصبحت فيما بعد مناطق عجز» وفى العالم النامى بأكمله 
ارتفعت نسبة الواردات الغذائية إلى الصادرات من الغذاء من ٠٥٠.‏ 
عام ۰٦۱۹-٩۱۹۹م‏ إلى 2۸۰ عام ١۱۹۷م‏ (أراغى 2000 نطعهء). 

یری أراغى أيضًا أن التقسيم الدولى الجديد للعمالة فى مجال الإنتاج 
الغذائى تتاقص بشكل متزايد مع النموذج المتعارف عليه للنمو الداخلى 
وانخفضت النسبة المئوية للقوى العاملة فى مجال الزراعة بدرجات متفاوتة 
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عبر العالم ما بين عامى ٠۹١١‏ و ٠۱۹۸م»‏ بنسبة ١١‏ فى أمريكا اللانينية 
و٠‏ فى الشرق الأوسط و۸/ فى إفريقيا و١١‏ فى جنوب شرق آسيا. 
تناقضت السياسات التى اتبعتها الوكالات الدولية فى منتصف القرن للحفاظ 
. على الفلاحين أصحاب الأملاك الصغيرة - الحماية الوطنية للزراعة من 
خلال تمويل الحكومة للمدخلات ودعم الأسعار وتقديم الدعم- مع إعادة 
التنظيم انعالمى للزراعة. فإذا كان بعض صغار الملاك قاموا بتكديس 
رؤوس الأموال وأصبحوا مزارعين رأسماليين» فمعظم صغار الملاك وقعوا 
فى شرك بيع جهدهم فى العمالة المؤقتة مقابل أجر. مع عملية تحرير السوق 
من اللوائح ومع قوى سوق أكثر تحررا من القيود فى الثمانينيات والتسعينيات 
من القرن العشرينء حدث تحول تجاه استراتيجيات نمو متجهة للخارج 
وخفض الدعم المقدم للمزارع؛ مما أسرع الخطى للقضاء على الفلاحة 
(أراغى 2000 نطعه4). أعقب ذلك تحرك هائل للسكان للنزوح إلى المراكز 
الحضرية المتكدسة وفى بعض المناطق (خاصة أمريكا اللاتينية وجنسوب 
أفريقيا والهند وتركيا) وبالتالى فإن كل النمو الحضرى بالفعل يرجع إلى 
الهجرة الداخلية. علاوة على ذلك فإن التقسيم بين الحضرى والريفى بدا 
يتلاشى مع التوسع فى المشاريع غير الزراعية فى المناطق الريفية أشاء 
الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين (الأمم المتحدة 36 -35 :2001). 
إحدى نتائج هذا التغيير القضاء على لجان التسويق والمشتريات 
للمنتجات الأولية فى الدول النامية من القيود أو تحريرها. لم تكن هذه اللجان 
تعمل قط لصالح صغار الملاك» التى أسستها السلطات الاستعمارية واستغلتها 
حكومات ما بعد الاستقلال لفرض ضراب طائلة على المنتجين وخدمة 
المصالح الشخصية المحلية. وقد تحتم على صغار الملاك بيع منتجاتهم للجان 
التسويق بالأسعار التى تنص عليها اللوائج التى تقل بكر عن أسعار 
التصدير. رغم ذلك كانت لجان التسويق المصدر الرئيسى للأرصدة والأسمدة 
وغيرها من المدخلات فى عملية الزراعة وحالت دون انخفاض الأسعار إلى 


224 


کد اتی ھن مسد ات که الكفاف. عندما تم حل مجلس القهوة التنزانىء لم 
يحصل المزارعون على هده المدخلات وکان الكثر منهم غير قادر غلك 
الاستمرار فى زراعة حبوب القهوة (أوكسفام 164۴۴ :2002 صة»×0)» لكن 
المشكلات الأوسع نطاقا أعقبت تحرير إنتاج السلع من القيود كالتالى: 

- الضغط على الدول النامية لخفض العمالة والتكاليف التى تتحملها بخلاف 
الرواتب كالصحة والرعاية الاجتماعية والتعليم (من أجل تخفيض الإتفاق العام)(. 

- انخفاض الإنتاج فى أعقاب انهيار نظم التوسع» وعدم القدرة على 
الحصول على أرصدة مالية وارتفاع أسعار الأسمدة. 

الضغط على أصحاب المزارع الصغيرة للعمل من خلال نظام تجارى 
احتکار ی خاص. 

- وجود احتمالية الارتفاع الهائل فى الأسعار واستفحالها بسبب غياب 
التأمين الحقيقى أو الأسواق الدائنة. 

- عدم إمكانية المزارعين الأكثر فقرًا والأكثر عزلة من الوصول للأسواق 
فى أعقاب انتهاء وضع نظم لتحديد الأسعار والتسويق على نطاق إقليمى. 

- الانخراط بشكل أكبر فى التنافس العالمى مما يؤدى إلى انخفاض ' 
الأسعار. 

ادن فقد قوضت العمليات العالمية للتسليع محاولات إيجاد مجتمعات 
ريفية مالكة للأر اضى الزراعية (أراغى 1995 نطعهءه). أفادت تقارير الأمم 
المتحدة أنه فى عام ۲٠٠٢‏ أصيب التقدم فيما يتصل بالقضاء على الفقر فى 
أمريكا اللاتينية 'بالركود" فى السنوات الخمس السابقة بنسبة 1٤٣,٤‏ من 
السکان (أی ما یوازی ۲۲۰ ملیونا) یعیشون فی فقر و٥٥‏ ملیون شخص 
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يعانون من إحدى درجات سوء التغذية (هيئة الاستعلامات التابعة للأمم 
المتحدة ۳٠١٠١٠م).‏ شجعت هذه الظروف حدوث هجرة جماعية إلى المدن 
وعبر الحدود القومية. وتجسدت آثار ذلك فى تخفيف وطأة الفقرمن خلال 
الحوالات النقدية". رغم ذلك» ما زال صغار الملاك يتم توظيفهم فى سلاسل 
الإنتاج العالمى كما تبين الحالتان التاليتان. 
الحالة الأولى: علم اجتماع القهوة 

من المعروف أن جيدينز ل61 قام بتفسير وجهة النظر الاجتماعية 
بالإشارة إلى كيف يكون حال 'شخص يشرب تدحا من القهوة فيجد نفسه 
محاصرٌا بمجموعة معقدة من العلاقات الاقتصادية والاجتماعية التى تمتد 
عبر العالم". (جيدين ) 4: 1997: nsعdلGi).‏ وليس على نفس الشاكلة نجد 
إعلانا لشركة نستله فى عام ۱۹۹۸م» وهی إحدى الشركات الرئيسية على 
مستوى العالم فى مجال تحميص حبوب القهوة وتسويقها - يقول: فى المرة 
المقبلة التى تستمتع فيها بقدح من نسكافيه» توقف برهة وفكر كيف عمل أكثر 
من ٠٠١‏ مليون شخص يشتغلون فى زراعة حبوب القهوة سويًا لمساعدتك 
على أن تبدأ يومك'. فى الواقع إن القهوة منتج عالمى يمر خلال سلسلة مسن 
الوسطاء وعلاقات السلطة والمال وتتم فيها إضافة أهم هدف من خلال نظم 
التصدير والمعالجة والحفظ. يوضح أونجوين (2006 «٠١‏ ع01) أن الوسطاء 
الأوائل هم التجار المحليون الذين يملكون المخزون ويصبحون جزءا مسن 
النخبة المحلية. غالبًا ما يكونون هم الأشخاص الوحيدون الذين يستطيعون 
توفير وسائل النقل- غالبًا شاحنات نصف نقل مشكوك فى قدرتها على إكمال 
الطريق - ويعملون كممولين محليين بعرض قروض على الفلاحين المحليين 
عادة» شريطة أن يرهن المزارعون محصول حبوب القهوة الخاص بهم 
بأسعار زهيدة للغاية أو سداد القروض بفائدة عالية. يتلوهم فى سلسلة 
الوسطاء المعالجون الذين يقومون بجميع العمليات المتعاقبة حتى يتم تسليم 
المحصول إلى المصدرين وهم بصفة رئيسية شركات عبر وطنية. ي ضطلع 
المصدرون بدور محدد للغاية وهو تحضير المنتج بما يتفق مع المتطلبات 
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المحددة للموردين. كما أن شركات تحميص القهوة تضع مواصفات مختلفة 
لترتيب الحبوب الخضراء الخاصة بهم. ويجب أن يضمن المُصدر أن النوع 
الصحيح من القهوة قد تم إرساله إلى الشركة المستوردة الصحيحة فى 
التوقيت الصحيح. كما هو الحال مع كل وسيط فإن هدف المصدر هو 
الشراء بأرخص سعر ممكن والبيع بأعلى الأسعار الممكنة التى يمكنه 
الحصول عليهاء ويمكن للمزارعين أن يحصلوا على أقل من £١‏ من سعر 
التجزئة الذى يباع به البن فى محلات السوبرماركت. 

يعتمد حوالى مليار شخص فى العالم على إنتاج هذه السلعة كمصدر 
رزق ومعظمهم من المزارعين من صغار الملاك. فى أوغندا على سبيل 
المثال يحصل حوالى ربع السكان رزقهم من زراعة حبوب البن. رغم ذلك 
فقد انخفضت أسعار السلعة عالميًا خلال العقدين الماضيين فى حالات كثيرة 
بمعدل ۸٠0‏ (انظر الجدول )١-١‏ وانخفضت أسعار القهوة بأكثر من ٠١‏ 
فى إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. دل هذا على أنه فى غضون ثلاث سنوات 
(۲-۹۹۹٠٠٠م)‏ انخفضت قيمة الصادرات من القهوة من ١۳‏ مليارا 
إلى ۷ مليارات دولارء ومن العواقب الوخيمة لهذا الانخفاض على الزارعين» 
سوء التغذية والاضطرار إلى إخراج أبنائهم من المدارس وزيادة احتمال تعرضهم 
إلى أحداث أخرى سيئة كزيادة أسعار الغذاء والإصابة بالمرض وعدم القدرة 
على شراء مواد ضرورية كزيت الطعام (أوکسفام 150 :2002 ۵۳؟×0). فی 
نفس الوقت» فإن معدلات التبادل التجارى (قيمة أسعار الصادرات مقاببل 
أسعار الواردات) انخفضت لصالح الدول الصناعية بحوالى ./٠١‏ فى أوغندا 
تقع المزارع الصغيرة (أو الشامبا) فى أماكن غير مستقرة على جوانب التلال 
حيث تزر ع حبوب القهوة عادة مع الموز والفول والخضراوات؛ حيث تساعد 
الجذور العميقة لشجرة البن على تماسك التربة ومنع تآكلها. هذا نظام مستدام 
توارثته الأجيال» غير أنه تتهدده الآن الأسعار الآخذة فى الانخفاض وانعدام 
الدعم الاجتماعى وتحرير الإنتاج. قد يكون تأثير كل ذلك على المجتمعات 
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المحلية مدمرا؛ حيث تجبر الأسعار الزهيدة (بشكل رئيسى) المزارعين 
الذكور إلى البحث عن عمل بعيدا عن المزرعة وتضطر نساء المزارعين 
إلى إنفاق المزيد من الوقت لكسب المال من مجال آخر على حين يحتفظن 
تمسو ليتهن الأسادية وهي رغانة الأطقال. تقض دخول الاسر ة زغم أن 
الأسر تواصل العمل فى مجال الإنتاج فى محاولة لزيادة حجم المنتج من أجل 
الحفاظ على الدخول. لكن هذه المحاولات تسفر عن أثر إنتاجى معاكس وهو 
زيادة العرض» وبالتالى يزيد هذا من انخفاض الأسعار التى يتم دفعها 
للمنتجين. لا ين يتمتع استهلاك القهوة بالمرونة السعرية؛ فمن المستبعد أن يزيد 
الان e‏ القهوة حتى لو انخفضت ا ا ج 
انخفاض المنتجين؛ لذا فإن الزيادة فى الإنتاجية (من خلال الاستغلال 
المتزايد للعمالة من أعضاء الأسرة) من الأرجح أن تدفع بأسعار المنتجين 
إلى انخفاض أكثر من ذلك. على الجانب الآخر من السلسلة الإنتاجيةء فققد 
ارتفعت أرباح تجارة شرکة نستله بمعدل ٠١‏ بین عامی ۱۹۹۹٩۹‏ و٠٠٠٣م‏ 
وحدها (أوکسفام 151 :2002 ص4 .)0x‏ 
جدول ا عامی ۱۹۸۰و ۲۰۰۱م 


وة وي 


5 ۸4,۹ V۹ 


ول اصوب 


0g wen, 2006 المصدر: أنوجوين‎ 


الأسواق العالمية إذن تبنى على اختلالات القوى؛ ما دام الموردن 
المتفرقون يدخلون فى منافسة مع مجموعات صغيرة من المشترين لشركات 
قومية. تمثل نستله وفيليب موريس نصف السوق العالمية فى مجال القهوة 
المحمصة والقهوة سريعة التحضير وتتحكم خمس شركات (السابقتان إضافة 
إلى سارة لى وبروكتور وجامبل وتشيبو) ويتحكمون فى أكثر من ثلثنى 
السوق. من ناحية أخرى» يفتقر المنتجون إلى النفوذ والمعلومات اللازمة 
ويتم إقحامهم فى سلاسل من العروض التى يتحكم فيها المشترى. وهناك عدد 
كبير من المزارع الصغيرة يدفع بها إلى أسواق السلع لاحتياجها إلى النقود 
السائلة. وهنا تواجه بأسعار يحكمها السوق دون حماية اجتماعية أو حد أدنى 
من نظم التسعير - وعلى النقيض عانت أسعار السلع من المواد الخام مقابل 
السلع المصنعة انخفاضًا على مدى عقدين. يواجه المنتجون سوق المشترى 
(سوق به مشترون قلائل) لمنتجهم ويرجع هذا فى أحد أسبابه إلى وجود 
الكثير من العوائق التى تحول دون دخول مشترين جدد. من هذه العوائق 
اقتصاديات وفورّات الحجم فى صناعة التوزيع العالمى» وتكاليف العلامة 
التجارية (مثل محاولة منافسة علامات تجارية شديدة النجاح مثل نسكافيه 
الذى سيتطلب قدرٴا كبيرٌا من الاستثمار المحفوف بالمخاطر)ء والاحتياج إلى 
معلومات السوق والفرص المحدودة للدخول إلى أسواق التجزئة التى يتحكم 
فيها بالفعلء عدد قليل من محال السوبرماركت. تتفاقم حدة الخلل فى القوى 
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لطبيعة بعض المحاصيل النقدية متل القهوة والتبغ والشاى والكاكاو التى 
ليست لها قيمة غذائية أو تتمتع بقيمة غذائية ضئيلةء فالأسرة لا تستطيع 
الهو ا ل فر اور غا را و هار ا فا 
التحديد السعرى أو لم يحكم المشترى على الجودة بشكل صحيح. 

وعلى أى حال فإن القهوة يمكنها أن تجلب المنفعة أيضنًا. فى ماتشاهوس- 
كينيا تحولت الأراضى التى تعرضت للتآكل الشديد فى الثلائينيات من القرن 
العشرين» إلى ريف يتسم بالرخاء فيه صفوف من المنازل والأشجار ونبات 
البن ومزارع بمبانيها فى التسعينيات من القرن العشرين» وتضاعف عدد 
السكان ست مرات وانخفض نصيب الفرد من الأراضى المزروعة بمعدل 
يزيد عن النصف. أعقب هذا الازدهار هجرة الرجال إلى نيروبى فشكلت 
النساء مجمو عات عمل لرعاية الأرض واستعن بالمعرفة والدعم التدريبى فى 
مجال الحفاظ على الأرض والمياه وأنواع جديدة من القهوةء وفرتها وكالات 
التطوير والحكومة الكينية. يوضح هذا إمكانات الأدوات الجمعية والتعلم فى 
سياق داعم (تیفین وآخرون 1994 1ھ ۲ه «:٤؟|).‏ من الصحيح أيضًا أنه 
خاصة فى مجال إنتاج القهوة (وفى منتجات زراعية أخرى أيضًا) كانت 
حركة التجارة الخيرية واحدة من أكثر الحركات استجابة للمشاكل التى تواجه 
منتجى السلع. قامت هذه الحركة بناء على رغبة مستهلكى العالم المتقدم لدفع 
أسعار أعلى مقابل "السلع المحظور بيعها إلا بناء على وصف طبيب" لمعالجة 
المشكلات الثلاثة وهى انخفاض الأسعار وعدم استقرار الأسعار وانخفاض 
نشاط القيمة المضافة. تضم بعض الجمعيات التعاونية العاملة فى مجال التجارة 
العادلة مثل كوابا كوكو فى غانا أعضاء يزيد عددهم عن ٠١‏ الف عضطضوء 
وتعمل كصندوق ائتمان لهؤلاء الأعضاء ومنظمة تسويقية وجماعة ضغظ 
سياسية وتحاول زيادة الوعی بالمشکلات التی نتناولھا هنا۔ تبیع کوابا کوكو 
الكاكاو لسوق التجارة الخيرية بحد أدنى مضمون للأسعار ويتم استثمار 
الفائض فى برامج التنمية بالمجتمع كإنشاء المدارس وتوقير الرعاية الصحية 
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وتوفير المياه والصرف الصحى. تعمل منظمات التجارة الخيرية من خلال 
المنظمات غير الحكومية الدولية مثل أوكسفام وكافيه ديريكت وشركة تريد 
كرافت وتوين وبعض الشركات الرئيسية متل ذا بودى شوب وشركة جرين 
أند بلاك تشوكليت. هذا يعد بدوره إشارة إلى القوة الشرائية المتزايدة والتأثر 
المتزايد اللمستهلكين للسلع المحظورة التى لا تصرف إلا بأمر طبيب" فى الدول 
المتقدمة. ورغم كل منجزاتها هناك حدود لما يمكن لحركة التجارة الخيرية أن 
تفعله- ومازالت أسواق التجارة الخيرية مناطق ضيقة ولم تقم بصفة أساسية 
بتغيير أسواق العالم. أقل من ١‏ من إجمالى مبيعات الشاى والقهوة والكاكاو 
تتم على أساس التجارة الخيرية (أوكسفام 167 :2002 ص0»f4).‏ 
الحالة الثانية: الصعود مع الدخان 

النقاش التقليدى حول المسألة الزراعية طرح القضية برؤيتين: إما 
استقطاب طبقة الفلاحين (ليتحولوا إلى عمال بلا أراض أو مزارعين 
رأسماليين) أو التكيف وبقاء مزرعة الأسرة. ينبغى أن يكون من الواضح 
الآن ظهور تراكيب متنوعة وأشكال مركبة فى أماكن مخطلفةء تأقلمت مع 
السياق العالمى بطرق متعددة- فمالكو المزارع قد يعملون لفترة من الوقت 
للحصول على أجر فى مزرعة أخرى أو خارج نطاق القطاع الزراعى وقد 
يقومون أيضًا باستخدام عمالة مؤقتة أو موسمية. الزراعة بالتعاقد مثال على 
كيف يمكن للتطورات العالمية أن تدعم النشاط الاقتصادى صغير الحجم 
وحين فى الوقت ذاته تقوض الاستقلالية التى ريما يكون قد وعد بها هذا 
النشاط فى يوم ماء مما يحفز بدوره أشكالا معقدة من القوة والنفوذ. قد يبقى 
المزارعون على وجه الخصوص مالكين صوريين لوسائل الإنتاج (الأرض 
وغيرها من الأصول) غير أنهم يفقدون السيطرة على كسب العيش (ماذا 
يزرعون وكيف) ما دامت القرارات المسبقة للاستثمار والمديونية تعنى أن 
ما يتم إنتاجه يمليه أو يتأثر بشدة بالتجارة العالمية فى المنتجات الزراعية. 
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أحد الأمثلة المثيرة للجدل للزراعة التعاقدية هو خطة زراعة التبِغ 
العالمية لشركة التبغ البريطانية الأمريكية (8۸1) التى تشمل ٠٠٠,٠٠١‏ 
مزارع فى جميع أرجاء العالم فى ۲۳ دولة (2005 .)8۸4١‏ التبغ صناعة 
عالمية ذات قوة وعائد مرتفع. فی عام ۲٠٠۲م»‏ حصلت أكبر ثلاث شركات 
متعددة الجنسيات فى العالم فى مجال السجائر (قيليب موريس» تبغ اليابان 
وشركة التبغ البريطانية الأمريكية) على عائدات من بيع التبغ تزيد عن ٠١١‏ 
مليار دولار وهو مبلغ أكبر من إجمالى الناتج المحلى لألبانيا والبحرين وبليز 
وبوليفيا وبوتسوانا وكبوديا والكاميرون وإيستونيا وجورجيا وغانا وهندوراس 
وجمايكا والأردن ومقدونيا وملاوى ومالطة وملدوفا ومنغوليا وناميبيا ونيبال 
وباراجوای والسنغال وطاجکستان وتوجو وأوغندا وزامبیا وزیمبابوی 
(منظمة الصحة العالمية ٤٠٠٠م).‏ فى كينيا يعد التبغ من السلع الجالبة للنقد 
الأجنبى فمصدرو أوراق التبغ حصلوا على ٠٠,١‏ مليون دولار فى عام 
م ومصدرو السجائر حصلوا على ٠١١‏ مليون دولار. نتسع العملية 
بتعاقد الشركة البريطانية الأمريكية للتبغ فى كينيا لزراعة التبغ بالتعاقد 
٠‏ مع صغار المزارعين لزراعة ٠١,٠٠١‏ هكتار مقارنة بسبعة 
آلاف مزارع فی عام ۱۹۷۲م و ۱۱,۰۰۰ فی عام ۱۹۹۱م (کاریوکی 
.(Kariukui 2000‏ تصر شركة 841 على أن تتضمن برامج زراعة أوراق 
التبغ التابعة لها إدارة متكاملة للمحصول والحفاظ على التربة والمياه والاستخدام 
الملائم للمبيدات الزراعية ومراعاة المعايير البيئية والمهنية فى عملية تقطيع 
الأوراق الخضراء والقضاء على عمالة الأطفال الذين يتم استغلالهم ووضع 
برامج للتشجير للمزارعين الذين يستخدمون أخشاب الأشجار من أجل معالجة 
التبغ والحصول عليه من مصادر متجددة (2005 .)8۸١‏ 

فى بواكير الثمانينيات من القرن العشرين أجريت أبحاث لتطوير زراعة 
التبغ فى كينيا من جانب الشركة البريطانية الأمريكية للتبغ ()8۸ التسى 
كانت آنذاك شركة التبغ الوحيدة العابرة للقوميات التى تعمل البلاد (كورى 
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وراى1986 .1985 .1984 )Currie and Ray‏ '. بخلاف تنزانیاء لم یکن 
يعتقد فى السابق أن كينيا مناسبة لزراعة التبغ لكن بالتعاون مع الحكومة 
الكينية قامت شركة 84۲)K(‏ بتشجيع المزارعين الصغار (الذين يملكون 
حوالى هكتارين) للانضمام إلى خطة توسع فى زراعة التبغ التى تضمنت 
برنامجا لزراعة المحاصيل المتتوعة مثل الذرة إضافة إلى التبغ. الإجراءات 
E O‏ 
مماظة للكثير من سلاسل الشراء العالمية. تتحاشى الشركة العابرة للقوميات 
المخاطر والتكاليف التى تنطوى عليها إنشاء العقارات ومعالجة النباتات 
وتشترى التبغ المعالج من المزارعين الذين يظلون مسئولين عن عملية 
الزراعة ومراحل المعالجة. بهذه الطريقة تكون الشركة بمعزل عن مخاطر 
الإنتاج- كالتقلبات الجوية وبوار المحاصيل والآفات والأخطاء التى تحمدث 
فى عملية المعالجة- وتضمن إمدادها باوراق التبغ حيث إن المزارعين ليس 
لديهم أية منافذ أخرى لتصريف منتجهم. ظهرت المنافسة فى بواكير 
التسعينيات من القرن E‏ 
ماسترمایند (1۲۳) التى كانت تعرض أسعارا أعلى للمزارعين مقاإبل 
الأوراق المعالجة. أعلنت شركة 84١)‏ أن الصراع بين طاقم الإنتاج 
2 شركة ۸1۲۴ مع زيادة إنتاج أوراق التبغ تسبب فى حدوث "انهيار تام 
فی القانون و فى بعض المناطق" (باتيل وأخرون 2007 إن 1 !ءاة۲). 
وفقا لما ذكره باتيل فى كتابهء استخدمت شركة 841)K(‏ النفود 
لإعادة هيمنتها فی مجال شراء أوراق التبغ وإلزام المزارعين بعرض المنتج 
لمشتر واحد فقط' '. 
التبادل البنيوى الضمنى بين المنتجين والشركة لم يتغير نقرببٌُامنذ 
الثمانينيات من القرن العشرين. عملية زراعة التبغ تحتاج لعمالة ضخمة 
وتتطلب الرى بشكل مطرد وإزالة الحشائش الضارة والتقليم المستمر؛ يلى ذلك 
الحصاد فى فصل الصيف وعملية المعالجةء وأثناء هذه العملية غالبا ما ينام 
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أعضاء الأسرة حول أفران المعالجة للحفاظ على درجة الحرارة الصحيحة. 
كما تتطلب أيضًا مدخلات كبيرة- من بذور إلى أسمدة وأفران معالجة وسقيفة 
للتجفيف ومبيدات حشرية (فهذا المحصول عرضة للإصابة بالآفات بشكل 
كبير) والحطب للوقود- الذى لا يتمكن معظم الفلاحين من توفيره دون 
الحضول غل قز وض هن الشركة كما يعن علتيهم اكتساب المهضارات 
لزراعة ومعالجة محصول أوراق التبغ ليكون ذا جودة عالية بشكل كاف» كى 
تشتريه شركة () 841 وهو الأمر الذى توفره أيضنا خطة التوسع. إن التقيد 
بمشتر واحد يعنى أن الدخل الذى يحصل عليه المزارعون يعتمد على كيفية 
تقييم المشترين لهذا المحصول. لقد أكدت عملية الدعاية لهذه الخطة علسى 
المكاسب العالية التى يمكن للمزارعين أن يتوقعوا الحصول عليها من عملية 
زراعة التبغ رغم أنه على أرض الواقع كانت المكاسب المالية متباينة إلى حدٌ 
كبير. وفى حين استخدم بعض المزارعين الدخول من التبغ للاستثمار بشراء 
جرار والتوسع فى الزراعةء تفيد العدبد من التقارير أنه بعد سداد الديّن تكون 
الدخول منخفضة ويخسر البعض الأموال فى عملية الزراعة (المعونة 
المسيحية 2004 4نھ ٣ەناhrisۋC؛‏ كاريوكى 2000 ui‏ iukستK).‏ وجد کل من 
أوجارا وأوجودى (2003 ءز0 4« ١۲٠ع0)‏ أن معظم المزارعين يحصلون 
على ٥۰,۰۰۰‏ شلن كينى فى الهكتار لكن يتبقى لهم فقط ٠٠,٠٠١‏ بعد 
الاستقطاعات وهذا إذا كانت تكلفة الأيدى العاملة بالسعر اليومى الرسمى 
للعمالة الزراعية فيمكن أن نقول إن المزارعين يخسرون ٤٠٠,٠٠١‏ شلن 
کینی فى المقابل. 
علاوة على ذلك هناك دلائل على أن زراعة التبغ تؤدى إلى أوجه قصو 

فى عملية الإنتاج الغذائى. فبعد حصاد التبغ فى يوليو يكون امام المزارعين 
موسما واحدا حتى شهر نوفمبر لزراعة الغذاء قبل أن يبدا هطول الأمطار. إذ 
إن موسم واحد لزراعة الذرة لن يكفى لإطعام معظم المجتمعات وهناك بعسض 
مناطق زراعة التبغ (مثل منطقة ميجورى) عانت من مشكلات قلة الغداء 
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(کاریوکی 2000 اukuسه×).‏ فی منطقة كيريا توجد منطقة بور تعانى بالفغعل 
من قلة الموارد الغذائيةء يقول ريمير وويلمور )2004 (Rimmer and Wi! more‏ 
إن زراعة التبغ تزيد من تفاقم الوضع حيث يعانى ٥۲‏ من الأطفال من نتقص 
التغذية المزمن أو الحادء وتعانى المنطقة من الحاجة الماسة إلى معونات للقضاء 
على المجاعة. فى 'ميرو' تم تخصيص معظم الأراضى الخصبة لزراعة الغ 
ولأن الطبقة السطحية من التربة تم تأكلها نتيجة قطع الأشجار» فقد أدت الأمطار 
الغزيرة إلى القضاء على محصول الذرة (تشاتشا!200 ١1۵ءة1٤).‏ وبالتالى 
وبطرق متنوعة يدرج المزارعون المتبقون فى دوائر عالمية لرأس المال 
وصناعة القرار؛ حيث تعتمد فرص الحياة بشكل كبير على الأسواق العالمية 
وأسعار السلع وتقلبات المناخ والحركات المالية واستراتيجيات الشركات. 


فى هذا السياق العالمى والمؤسسى» تتخذ الأسر قرارات بشأن السعى 
وراء كسب العيش رغم أن هذه القرارات - كما يذكر دى هان وزومرز 
Haan and Zoomers 2003)‏ De)ء‏ لن تکون دومًا قرارات استراتیجیةء بل 
تعتمد على مسارات تم دخولها من قبل. هذا يعنى أنه إذا ما حصر المرء 
نفسه فی نشاط معين تم استٹماره بشکل ذی هدف وأصبح مصدر'ا للهوية 
واکتب المعرفة والمهارات اللازمة لهذا النشاط سيیکون هناك تحيز 
للاستمرار فى مزاولة هذا النشاط. من ناحية أخرى » فإن مزرعة الأسرة 
تستطيع أن تصمد أمام القوى العالمية جزئيًا من خلال التكاثر السريع وإعادة 
تشكيل الترتيب الهرمى الخاص بالنوع والسن. وقد خلصت الأبحاث التشى 
أجريت على القرارات التى تتخذ فى الأسرة الواحدة إلى أن قرار زراعة 
التبغ هو قرار الرجل؛ وبالتالى فإن العمل الفعلى يقع بشكل كبير على كاهل 
الزوجة (أو الزوجات فى المناطق التى ينتشر فيها تعدد الزوجات). بتحمل 
الأطفال أيضا عبء العمل فى مزارع التبغ إلا أن الرجال عادة ما يتحكمون 
فى عملية التسويق واستغلال الأموال. وهذا يشكل أهمية كبيرة لسلسلة السلعة 
العالمية؛ حيث إن الدخول المنخفضة من أوراق التبغ (بالنسبة لكثير من 
المزارعين) تدعمها العمالة غير المكلفة من أعضاء الأسرة وتتحمل الأسرة 
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مخاطر (ومجازفات) الإنتاج (أسيلا 2004 1۸زء4). تتضمن هذه المخاطر 
الحالة الصحية وتدهورها ومخاطر زراعة التبغ بسبب استخدام المبيدات 
الحشرية واستنشاق الدخان أثقاء عملية المعالجة وامتصاص النيكوتين 
(المعونة المسيحية ١٤٠١٠٠م).‏ 


إضافة إلى ذلك فإن التسليع العالمى له آثار بيئية؛ إذ تحتاج عملية 
المعالجة كميات ضخمة من الوقود النباتىء وفى المناطق شبه الجرداء حيث 
تنکمش بالفعل الغابات (متل وادی کوناتی على حواف جبل كينيا) تستفحل 
عملية إزالة الأشجار من جراء عملية زراعة التبغ (تشاتشا 2001 1aءد۸)).‏ 
فى ميرو (وهى منطقة رئيسية لزراعة التبغ) تعرضت الطبقة السطحية 
للتربة للتآكل بشكل كبير واكتسحتها الأمطار الغزيرة. تشجع شركة ())8۸۲ 
على إعادة التشجير وتطلب من المزارعين إعادة زراعة الغابات التى تم قطع ‏ 
أشجارها. والقيام بزراعة أشجار الأوكاليبتوس سريعة النمو. هذه الأشجار 
سريعة النمو لتعويض فقدان الأشجار التى تقطع كل عام تحتاج إلى الكثير 
من المياه وتؤدى إلى انخفاض معدل المياه مما يزيد من وطأة نقص المياه. 
على أى حال يرى ريمر وويلمور )2004 (Rimmer and Willmore‏ 
أن .المزارعين يفضلون استخدام أنواع تقليدية من الأشجار للمعالجة؛ حيث 
إنها تؤثر على نكهة التبغء وبالتالى على سعر بيع المحصول. وتوصلا إلى 
أن معدل إزالة الأشجار سريع للغاية ولا يمكن مجاراته بإعادة زراعة أشجار 
جديدة واستشهدا بمقولة أحد أعضاء البرنمان المحلى (سأمسون مويتا ماروا) 
الذی قال عام ١١٠م:‏ 

"إن الأراضى تتحول بشكل متزايد إلى أراض بور غير منتجة يابسة 
وقبيحة ومنقرحة. تزعم شركة 84١‏ أنها منخرطة فى .برامج إعادة التشجير 
الغابات إلكن] ... معدل إزالة الغابات أسرع بكثير من أن يوازيه معدل إعادة 
التشجير. بالتأكيد كل هذا لا يمكن أن نلقى عليه بظلال الريبة." 
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(ريمر وويلمور 2004 (Rimmer and Willmore‏ 
التوسع فى العلاقات السلعية وإدراجها فى سلاسل الإنتاج المحلية له آثار 
عديدة تخضع للتناز ع والتفاوض. رغم المشكلات التى تتتج عن الخطة 
التعاقدية فليس هناك دليل على أن صغار الملاك الزراعيين يتم إجبارهم 
بالفعل على الخروج من أراضيهم» رغم أن المزارعين المتقلين بالديون قد لا 
يحصلون على المزيد من المدخلات (كويو 1998 طسرءسK)؛‏ وفى الواقع 
فإنهم يزيدون من استغلال عمالة الأسرةمن أجل الحفاظ على سبل العيش. 
لكى ندرك هذا علينا أن نقدر العلاقات التقليدية الريفية الأبوية فى كينيا 
وأيضنًا المركزية السياسية والثقافية لملكية الأرض. لن يكون من المقبول 
سياسيًا لعدد كبير من المزارعين أن يتم نزع ملكياتهم (رغم أن عددا متزايدا 
بعيدون عن مزارعهم كمهاجرين مؤقتين) فى حين تكون الملكية عاملا 
رئيسيًا فى المكانة والهوية. ترتبط السيطرة على الأرض بالتفاعل المعقد 
للنفوذ الاجتماعى والسياسى ويعطى معنى لحياة الناس. رغم هذا فإن طبيعة 
المجتمع الريفى هى طبيعة متغيرة: 
'بالنسبة لمعظم صغار ملاك الأراضى الزراعية تأتى النسبة الأكبر 
لدخلهم من الأنشطة غير الزراعية...[و]... حوالى 2۳١‏ لديهم على الأقل 
عضو عامل له راتب بعيد عن المزرعة... [و] ۳۳ يحصلون على حوالات 
مالنة مر أعضاة الاسر ة الذين تعطلون بدا" 


(Kodhek and Maina 2000 (كو ديك ومينا‎ 


نهاية المجتمع الأبوى؟ 
كان لهذه التغيرات آثار عميقة على الميراث الريفىء والاحصاءات لا تنقل 


لنا كيف أثرت هذه التغيرات السريعة على التركيبة البنيوية بطرق معقدة. ي رى 
كوستيلز (1997 وااعاه) أن تفكيك المجتمعات التقليدية قد أسفر عن انهايسة 
المجتمع الأبوى' رغم أن النقاش عن الزراعة التعاقدية يشير إلى أن هناك اتجاها 
معاكسنًا يمكن نحديده. تأثير العولمة على العلاقات بين الجنسين شهد تنوعغا 
كبيرًّا. لقد انطوى التغير فى العلاقات الاجتماعية الريفية والتقسيم الدولى الجديد 
للعمالة على زيادة مشاركة المرأة فى أسواق العمالة العالمية"'. فمن ئاحية. 
يمكن أن يكون أحد آثار هجرة الذكور من الريف زيادة المكانة الاجتماعية 
والشرعية للنساء اللاتى يمكنهن حينئذ أن يضطلعن بمسئولية إدارة مزرعة 
والتعامل مع القروض وما إلى ذلك ا 5 (ط8؛ دی هان وزومرز 
ga .(De Haan and Zoomers 2003‏ تعزيز قوة المرأة فی الأسرةء يمكن للمرأة 
أن تزاول سيطرة أكبر على استخدام دخل الأسرة وغيره من الموارد ونسبة 
المواليد (بيرونز 84 :2004 ك0۸٣م٥).‏ بدلا من أن يصبحن ببساطة مساعدين 
للأسرة فى ملكية صغيرة لكسب العيش» فق يتزايد نفوذ ومكأنة بعض النساء 
ويدخلن إلى القطاع الذى يدفع فيه لهن رواتب. فى الواقع يقول بيرونز إن العمل 
مقابل راب: 
ايوفر إحساسًا بالحرية والمساحة والوقت حيبث يمكن إللنساء] أن يكن 
أنفسهن» كما يوفر بعض المتعة من خلال التفاعل الاجتماعى مع غيرهن من 
النساء. كما أن العمل مقابل راتب يزيد الإحساس بالثقة بالنفس وتقدير الذات 
ويزيد احترام الآخرين لهن» وبشكل عام فإن الدخل المستقل للمرأة يمنحها 
سلطات و اسعة. 
(بيرونز 117 :2004 (Perı0n5‏ 
يواكب هذه التغيرات حراك مكانى جديد» إضافة إلى أنماط جديدة من 
الدخل والاستهلاك واستقلالية أكبرء فعلى سبيل المثال انتفاوض مع الوالدين 
حول الشركاء المحتملين وتفادى الزواج المدبر والتعامل مع أشكال جديدة من 
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التجارب الرومانسية والعلاقات الآثمة (ميلز 2003) ء[ا×). 

من ناحية أخرى قد يكون من السابق لأوانه أن ننظر إلى هذا كإرهاص 
"لنهاية المجتمع الأبوى“ فزيادة استقلالية المرأة أيضًا تسفر عن تكافؤ 
الضدين وصراع وردود فعل عنيفة من قبل الرجالء الذين تنخفض فرص 
العمل التقليدى أمامهم» والذين يمكن أن ينظروا إلى ارتفاع مكانة المرأة 
بوصفها "أزمة رجولة" (ميلز 2003 ء[[¡M؛‏ بيرونز 119 :2004 r0sء۴).‏ 

علاوة على ذلك فإن المشاركة المتزايدة للنساء فى الاقتصاد الدولى 
الجديد خلقت أيضًا سلاسل عالمية جديدة من التبعية والخضوع. تطلبت 
استراتيجيات التعديل الهيكلى خفض الإنفاق الاجتماعى» الذى يفترض مسبقا 
أن الأسر تمتلك بالقدرات المرنة لاستيعاب تكاليف الدعم الاجتماعى للقوة 
العاملة. هذا يفترض دور منزليًا متزايدا للنساء اللاتى يجبرن على دخول 
سوق العمالة أو العمل لحسابهن الخاص بالضغط على الأسرة. تركز التوجه 
إلى توظيف النساء فى مجال الإلكترونيات والملابس والزراعة والخدمات 
(خاصة مراكز الاتصال). غالبًا ما يعتمد رأس المال الدولى على المفاهيم 
النوعية لطبيعة المرأة والعلاقات الاجتماعية لتوظيف النساء اللاتى يعتبرن 
أكثر خضوعا واجتهادا من الرجال واللاتى أيضنًا يقبلن أجور!ا أقل 
(میلز 3 كM111).‏ فى الدول المتقدمة أيضنًاء تزيد نسبة العاملات من النساء 
فى مجال الرعاية والتغذية والأعمال المكتبية والمبيعات. وغالبا ماتكون 
النساء فى الوظائف المهنية مديرات لنساء أخريات بشكل رئيسى (بيرونز 
6 :2004 r0sإPe).‏ علاوة على ذلك» فإن منظمة العمل الدولية (١۳١٠٠۲م)‏ 
أصدرت التقريرالتالى: 

- تزيد احتمالية إيجاد فرص عمل بين النساء عنها بين الرجال فى 
الاقتصاد غير الرسمى خارج الأطر القانونية والتنظيميةء مع قليل من المزايا 


الأمنية إن وجدت ودرجة عالية من التعرض للخطر . 
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- ما زالت مسئوليات الأسرة موكلة إلى حد كبير للمرأة. وإذا اضطرت 
للجمع بين أنشطة تربية الأطفال وأنشطة العملء يطلب من النساء أن يجدن 
حلا لتحقيق التوازن بين هذين الدورين. 

- تحصل النساء على أجر أقل فى كل مكان» عما يحصل عليه الرجال. 
يرجع أحد أسباب ذلك إلى أن النساء غالبًا ما يشغلن وظائف ذات مستوى 
متدن وأجور مندئية فى مهن تهيمن فيها النساء على العمل. 

- الزيادة فى معدلات مشاركة القوة العاملة حتى الآن لا يقابله تحسن 
فى نوعية الوظيفة. ولم تؤدً ظروف العمل بالنسبة للنساء إلى تمكينهن 
الاجتماعى والاقتصادى الحقيقى. 

- نتيجة لذلك. فإن نسبة النساء اللاتى يعملن لاتزال غير ققادرة على 
رفع مستواها ومستوى أسرتها فوق خط الفقر المتمثل فى دولار أمريكسى 
واحد يوميًا - ما يطلق عليه نسبة الفقراء العاملين- أعلى من نسبة هؤلاء من 
الرجال. فمن إجمالى عدد ٠٠١‏ مليون شخص من الفقراء انحاملينء نجد 
ES‏ النساء. 

تعكس هذه الأنماط لكل من الجنسين والتوظيف العالمى بنية اجتماعية 
موجودة بالفعل غير» أنها أيضنًا تؤكد عليها وتدعمها بطرق مننوعة. من ثم 
فكما تقوم العولمة بإفراز أشكال جديدة من السلوك الاجتماعى» نتدفق العولمة 
بطرق منتظمة لتعزيز الترتيب الهرمي الكامن للنفوذ والهيمنة. هذه الآثار 
المتباينة فى معظمها نتائج غير مقصودة لتراكيب معينة من سلاسل السلع 
العالمية وتداخل الثقافة وعلاقات النفوذ المحلية العابرة للقوميات إلى جانب 
السبل المتعددة التى يضفى بها الناس معانى على هذه العمليات وتوزيع 
الموارد. فى الوقت الذى يحافظون فيه على سبل العيش. 
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خاتمة 

خلقت العولمةء لأول مرة فى 2 الغالم؛ نوفا عالفبة وشيكة كخفة من 
سلاسل الإنتاج والسلع» الأمر الذى كان له آثشار عميقة على العلاققات 
الاجتماعية فى العقود القليلة الماضية. إلا أن هذه الآثار أصبحت مثار جمدل 
واسع كالنقاش حول العلاقة بين العولمة وعدم المساواة. وفى حين تركز 
الكثير من الوكالات الدولية على الفقر (والنقاش حول أكثر من اتجاد) هناك 
دليل على أن عدم المساواة العالمية بين الدول وداخل الدول قد زادت بشكل 
مطرد مع زيادة التكامل الاجتماعى الاقتصادى العالمى. إن الخفض الشامل 
لمعدلات الفقر العالمى يتسق بطبيعة الحال مع عدم المساواة الإقليمية 
والعالمية نسبيًاء والتى يتسع نطاقها والاتجهات المعاكسة فى بعض الأماكن» 
ما دام هناك دائمًا 'فائزون" و "خاسرون" من عملية العولمة. كانت إحدى 
النتائج العالمية لهذه التطورات القضاء على الفلاحة بشكل واسع- أى اختغاء 
الحياة الريفية التى كانت - فى بداية القرن العشرين- اسلوب حياة لمعظمم 
ان ج اا ا و ا ها ا ی ا اون 
الحضر بشكل هائل (غير مخطط). هذه عملية معقدة ومتفاوتة تظهر بطرق 
مختلفة فى مناطق معينة. وأوضح مثال لذلك إنتاج القهوة والتبغ» فهناك 
مواقف قد يكون فيها الإنتاج الريفى الصغير النطاق الذى تدعمه سلاسل 
السلع العالمية التى تصل من القرية الريفية إلى منافذ البيع (السوبرماركت) 
بالمدن الرئيسية. رغم ذلك ورغم ان خطط التوسع والإنتاج لمجال الزراعة 
يمكن أن تزيد من الدخول وتعيد تشكيل المجتمعات المحليةء فإن الشروط 
غير المتكافئة للتبادل تعنى أن المزيد من الآثار الواسعة النطاق ستؤدى إلى 
استنزاف البيئات المحلية وتزيد من وطأة النزوح من الريف إلى مناطق 
حضرية جديدة ومتوسعة. حتى فى الاماكن التى تظل فيها المزارع فى حبازة 
'الأسرة" (التى بدورها تتطلب ترتيبًا هرميًا للنو ع والجيل خضع للتغير 
والهيكلة)؛ نادرأ ما تظل هذه المزار ع المصدر الأوحد للدخلء وتصبح العمالة 
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مزيجاً يتسم بالمرونة من العمالة التى تعمل بزراعة المحاصيل النقدية 
والمحاصيل الغذائية الرئيسية من جهة والعمالة المؤقتة والمهاجرين لأمد 
قصير أو بعيد. إن الفارق بين الحضرى والريفى وبين الإقامة الدائمة 
لوقه بد فيو و اض فى هذ العة حي انض نة الميمبين 
'الريفيين" الذين ينخرطون فى الأنشطة الزراعية. 

حاول النقاش الماركسى للمسألة الزراعية أن يفهم كيف خلقت هذه 
رات اا ی م اع کا وای مارک 
الرأسمالية بالضرورة قامت بإخضاع الريف لمنطق السوق» وبالتالى قامت 
بتقويض الأشكال التقليدية للتضامن الاجتماعى. وفى خضم ذلك استقطبت أقلية 
من المزارعين الرأسماليين وحشد من البرولتاريين لا يملكون أرضًا. كان هذ 
الأمر مهمًا للماركسيين لأن عملية التمايز الاجتماعى (فى المناطق الريفية 
والصناعية) كانت في فى جحد ذاتها مقدمة للثورة الأشتراكيةء رغم أنه بحلول أوائل 
القرن العشرين كان من الواضح أن الريف لم يكن ينبع هذا النمط كما كان 
متوقعا. فى الواقع» لم يكن الأمر فقط أن 'مزرعة الأسرة" بدا أنها تتمتع بالقدرة 
على البقاء لکن أيضنًا فى فترة ما بعد الحرب كانت هناك استراتيجيات وطنية 
وعالمية هدفت إلى زيادة الحماية الاجتماعية ونخفيف الأثر الاجتماعى المدمر 
لقوى السوق. إلى جانب النظم القومية للرعاية الاجتماعية فى الدول المتقدمة 
الرأسماليةء كانت هناك محاولات لوضع نظرية 'كينيزية ريفية" من شأنها أن 
تدعم بعض الاستقرار الريفى فى الدول النامية. كما دعمت أيضًا الكثر من 
الشركات العابرة للقوميات العاملة فى مجال الزراعة» مشاريع صغيرة كان من 
شأنها آنذاك أن تتحمل نصيبًا كبيرا من المخاطر وتكاليف الإنتاج. جاعت هذه 


الاستراتيجيات فى جو من التوتر مع الأزمة الاقتصادية العالمية ونمو برامج 
التعديا : 1 یکلہ من التمانينيات 4 فى القرن العشرين وما بعدها إلى جانب ر ازدیاد 
عملية التفكك الريفى مرة أخرى. 
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على أى حال كانت شروط المسألة الزراعية شروط وجود فى المقام 
الأول. لقد أيدت فهم نداخل العمليات المحلية والعالمية التى تكون فيها النواتج 
الجمعية نتاج قرارات اتخذت فى مناطق بعينها فى إطار القيود التى نتفرضها 
كل من علاقات السلطة والممارسات الراسخة وأحوال المعرقفة والسياق 
الجديدة فى منحى أبعد وهو أن العملية المتوقعة لتشكيل الطبقات كان سيتم 
الربط بينها وبين تطور القوى الإنتاجية الجديدة- نمو النظام الصناعى للإنتاج. 
على حين كان ذلك يحدث بطبيعة الحال فى أجزاء من العالم النامىء انفشصل 
الكثير من النمو الحضرى غير المنظم عن توسع الصناعات الجديدة أو أشكال 
إحدى نتائج ذلك هو أن الاقتصاد غير الرسمى والذى تم اعتباره لفترة طويلة 
من الدول النامية والمتقدمة. علاوة على ذلك هناك علاقة قوية بين العمل غير 
الرسمى وغير المنظم وأحيانا غير المشروع من جهة وبين الفقر من جهة 
أخرى (كار وتشين 2001 ٤1۵1‏ لصة ۲۲ه٤).‏ نتيجة هذه العمليات القضاء 
لا ع هوان ا لخر كه اة وة اناق لوز ميا 
مدقعة الفقر بعيدة عن مصادر التضامن والترابط. وهذا بدوره أثر على 
التقسيمات الأيديولوجية العالمية. علق ديفيز (2004 sز۷ه0)‏ قائلا: 

الو كان الإله قد مات فى مدن الثورة الصناعية فقد بعث ثأنية فى مدن 
ما بعذ الصناعة للعالم المنقدم"٠‏ حیث یحرز الإسلام وا لعن صر ية 1 ددد لمسيحية 
تقدمًا خاصة فى ظل الفراغ الأيديولوجى الذى خلقه الانهيار العالمى 
للحركات الاشتراكية. 
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الفصل السادس 
الإرهاب والمخاطرالعالمية 


أقبل اللبل» ولكن البربر لم يأتوا 

وتو افد البعض من الحدود»› 

وقالوا إنه لم يعد هناك أى بربر 

والآن› ماذا سيکور حالدا دون اى ڊبربر› 


فقد كان هؤلاء القوم توعًا من الحلول؟ 
قنسطنطین ب. کافافی "فی انتظار البربر" (٤۹۰١م)‏ 


تناول هذا الكتاب بطرق شتى تساؤلات عن مدى ملاعمة نظرية علم 
الاجتماع لفهم العولمة والحياة اليومية. لقد رأى بيك أن علم الاجتماع يتمسك 
'بالتصنيفات الغيبية المقدسة" كالأمة والطبقة والنوع وهى تصنيفات ماتت 
(بعبارة أخرى مفرغة من محتواها وأهميتها)ء لكنها ما زانت حية فى ذات 
الوقت. تمثل هذه التصنيفات آفاق تجربة القرن التاسع عشر» آفاق الحدانة 
الأولى التى ما زالت تشكل مدركاننا الحسية وتعمينا عن التجربة الحقيقية 
وغموض الحدائة الثانية (بك» ا2000 ءء8). علاوة على ذلكء فإن زعمه 
بأنه قد جرت "عملية دمقرطة للمخاطر" أعقبها اختفاء الاهتمام التقليدى لعلم 
الاجتماع بالبنية التى هى أحد المزاعم الأساسية لنظرية تعسرض المجتمع 
الخطر. هذا يدعم الدعوى التى تبناها الكثير من الكتاب وناقشناها فى هذا 
الكتاب ومفادها أن العولمة تطرح تهديدا لعلم الاجتماع التقليدى؛ لأنها تستتبع 
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تفتيت المجتمع ونظم الدولة وسقوط الحواجز وتؤدى إلى نفاذية جديدة للحدود 
لدرجة أن التقسيمات السابقة ل: الطبيعة/المجتمع والكيانات/الثقافة لم تعد سارية. 
وفى الواقع» فلقد طال الشك تميز النشاط الاجتماعى فى حد ذاته وأصبح 
عرضة للتساؤل؛ یقول کل من لو (1994 wا)‏ ویوری (۱06 :2003 yا0)‏ ان 
نظام الطبقات الاجتماعية 'ببساطة ليس اجتماعيًا'. لكنه 'يتكون من عناصر 
ر تحاف تلاطو الت و الكا تت و اهو هن اوت 
والمعمار". هذا الكتاب يتناول هذه الآراء. فبالنسبة ليورى لالا ولو سه1 قد 
يتشاعل المرء ما الذى لا يوجد فى اسلوب الخفث والكانات و الل صوصن 
والآلات والمعمار ولا يعد 'اجتماعيًا"؟ تترتب جميع هذه الأنشطة (أسلوب 
الحديث» الكيانات» النصوص» الآلات» المعمار) وتنتظم وتوضع داخل أطر 
ا وک ا انا أخرى» وتصبح مواضيع للأحاديث 
ومصادر تتضح فى محيطها الأنشطة الاجتماعية. علم الاجتماع يهتم بالسلوك 
الاجتماعى الذى يشكل ما هو عالمى كموضوع للتأمل والتدخل: والحفساظ 
على قوام العلاقات العالمية. يرى جوفمان )1983 (Goffman‏ أن "الكيان 
الإنسانى بالنسبة لغالبيتناء أن نقضى حياتنا اليومية فى ظل الوجود المباشر 
لآخرين' لذا فجميع "أفعالنا' 'یمکن وضعها فی سياق اجتماعى. بمكننا أن 
نضيف إلى هذا أنه ينطبق أيضبًا على التفاعلات العالمية التى تتم من خلال 
تقنيات الإتصالات الرقمية كما ذكرنا فى الفصل الرابع. علاوة على ذلك» 
فإن مفاهيم البنية الاجتماعية وانطبقة والبيروقراطية والنوع والعرق es‏ 
والسلع هى مفاهيم حيوية لفهم السبل التى تتجسد فيها العولمة فى المناطق 
المختلفة كما حاول التحليل لمظاهر عدم المساواة العالمى اقل الخامشن 
أن يوضح. غير أن انهيار الأشكال والتقسيمات الاجتماعية التقليدية بسبب 
العولمة (والتى ارتبطت بظهور أشكال وتقسيمات جديدة) يعنى أن تجربة 
الانسيابية والتفتيت وربما بسبب النفاذية التى كانت لها تأثيرات متعددة على 
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أنماط الحياة اليومية. من بين هذه التأثيرات للحياة اليومية من جراء مخاوف 
جديدة متخيلة حفيقية» غيرت إدراكنا لمفهوم الحياة فى العالم. هذه هى 
القضايا التى يتناولها هذا الفصل. 


العولمة من "السعادة' إلى 'الأسى"' 

النظام العالمى فى أحد جوانبه ما هو إلا نتيجة لمجموعات معقدة مسن 
شبكات الاتصالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والواقعية من جانب 
والتنظيم من جانب آخر. لكن الاشتراك فى النظام العالمى أيضًا كما يقول 
روبرتسون (8 :1992 10۸٥ط٥۸)‏ يستتبع شكلا من أشكال الوعى؛ 
وار نكا تة وة من عة القضو اتان دار هدا 
الفصل الأخير بعض المناحى لكلتا العمليتين- قوة دينامكيات البنية 
الاجتماعية وأنماط التكامل العالمى وأيضنا التغيرات والأبعاد التى طرأت على 
الوعى والتصور العالمى وأبعادهما فى مجابهة المخاطر والإرهاب. 

بأنتهاء الحرب الباردة ساد شعور واسع بالتفاؤل العالمى من قبل 
أشخاص مثل فریدمان وفوكوياما (ەصەرں )۴edman and Fuk‏ اللذیّن عبرا 
عن فكرة ما يطلق عليه هولمز (2001 )]8101."٥5‏ اسم 'عقد" مأ بعد الشيو عية 
"الطويل" (۱۹۸۹- ٠١١۲م)'‏ 'بوصفه أوج سعادة العولمة" خلال هذه الفترة 
كان هناك تفاؤل واسع النطاق بأنه بما حققته الرأسمالية فى العالم بأكملهء فقد 
افتتحت عقدا من 'التنافس دون احتكاكات" وحققت الرخاء للفقراء ونشرت 
الحوار السلمى والتقدم نحو انديموقراطية وسيادة القانون. يرى فوكوياما 
(Fukuyama 1992)‏ أن الديمو قر اطية الليبرالية ورأسمالية السوق الحرة هما 
أكثر الأشكال إرضاء وفاعلية للحكم والوسيلة المقشى لتنظيم الاقتصاد 
وتمثلان المرحلة الأخيرة من الحكم الإنسانى. فى الوقت المناسب» سوف 
تتلاشى جميع الإبديولوجيات المتنافسة والدول التى لا تتمتع بالديمقراطية 
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الليبرالية فى الوقت الحالى ويجب أن تبرر نظام حكمها لتبين أنها تتجه نحو 
الديمقراطية الليبرالية. ولابد أن تعد هذه الدول بتوفير الحرية والانتخا 
ق ا رة در مرن ر لو ل ت که 
زعم فوكوياما أن الرأسمالية فى النهاية هى النظام الاقتصادى الممكن الوحيد 
القابل للتطبيق فى العالم الحديث وأن كل الدول فى النهاية ستطبق نظام 
رأسمالية السوق الحرة. إضافة إلى ذلك» فإن كل المجتمعات الإئسانية بغض 
النظر عن ميولها الثقافية الخاصةء ستنجذب فى النهاية إنى ثقافة استهلاكية 
عالمية. EE‏ أن "التاريخ" مجرد وقو ع أحداث تنتهىء لكن 
ر الديمقراطية الليبرالية والمجتمعات الاستهلاكية فى نهاية المطاف 
ستكون إشارة بنهاية التاريخ (بحروف كبيرة) كمجموعة من المعتقداث 
الموجهة بشكل نهائى اكرون الذو کک فأضلة) وهو اعتقاد ماركسى 
موجز. نفس الشىء قاله فريدمان "إن عمر العالم عشر سنوات» فقد ولد 
منذ انهیار (حائط برلين) عام كما أن التكنولوجيا - التشى تم 
تسخيرها جيذا وتم نشرها بحرية - لديها من القوة ما تستطيع به أن تمحو لا 
الحدود الجغرافية فقط بل والحدود الإنسانية أيضتًا. " (فريدمان Frieda‏ 
| :2000). كتب هابرماس ثانية عن نهاية الشيو عية التى منحت أوروبا 
'فرصة ثانية" لتجسيد فكرة مجتمع مدنى متواصل فى كل من الشرق 
والغرب- لكنها هذه إلمرة خالية من " الانغماس فى الذات النرجسى 
المتمحور حول أوروبا" (هابرماس72 :1994 ءهإ#طد1). هذا التفاؤل (الذى 
لم يشارك فيه الجميع قط بطبيعة الحال) وأفسح الطريق ليحل محله تشاؤم 
أكبر بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر ٠٠٠۲م‏ (التى سنشير إليها فيما 
بعد بالحادى عشر من سبتمبر) والتركيز المتزايد على انمخاوف الجديدة 
التى بدأت تظهر على وجه الدقة من عملية العولمة ذاتها. إن ظهور 
حركات عالمية أيديولوجية قوية - خاصة الإسلامية منها- يدعو إلى التشكك 
فى مفهوم نهاية التاريخ. 
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إضافة إلى ذلك فإن نفاذية الحدود فى حد ذاتها وتلاشى مفاهيم المكان 
والزمان التى توجز مفهوم العولمة أصبحت الآن تثير مخاوف 'جديدة من 
التعرض لعدوان دموى» نتيجة للثقة العمياء التى فى غير محلها أو ما يسميه 
جوفمان (1983 «هص؟؟هن) "عدم التيقظ المدنى" للأماكن العامة فى المجتمعات 
المعاصرة. علاوة على ذلك فما دامت عملية الانتقال العالمى تجرى عبر 
الحدود التى تشكل الدولة السيطرة عليها وأحد أشكال تنظيم دخول الأفرادء 
ويمكن للحدود أن تكون مدخلا للإقليم وبشكل مجإزى حرسنًا لكيان الدولة 
التى يتهددها خطر التعرض لعدوان دموى. لقد زادت المخاوف فى أعقاب 
الحادى عشر من سبتمبر من وطأة تلويث الأمة وكيانها والثقافة بالعنف. لقد 
أصبحت نفاذية الحدود وانفتاحها نوعا من التهديد وتحولت النظرة بالنسبة 
لحركة الانتقال والانسيابية إلى تهديدات بالعنف. إن الامتناع عن التصويت 
فى الاستفتاء الفرنسى الذى أجرى على دستور الاتحاد الأوروبى يرجع 
فى أحد أسبابه إلى "الخوف من الشرق" ومن الهجرة غير المنظمة للوافدين 
الغرباء. هذا الخوف الذى تحول إلى "مقاومة" شديدة قائمة بالفعل للقوى 
العالمية مثل اتحاد المزارعين بقيادة "خوسيه بوفيه" أحد قادة حركة "اللا" 
تصویت فی فرنسا (أیرلندا 2005 ۵ہھاء۲!). 

لقد تلاشت صور النظام العالمى السلمى لتحل محلها صور العنف 
والتهديد. وعلى النقيض من تفاؤل فوكوياما بشأن نهاية التاريخ والانتصار 
الأخير للديموقراطية الليبراليةء فقد كانت هناك»ء وخاصة منذ الحادى عشر 
من سبتمبر و"الحرب على الإرهاب" تلميحات بأن العالم على أعتاب مرحلة 
جديدة للتقسيمات القطبية الثنائية أو المتعددة - التى يقف فيها "الغرب" فى 
مواجهة "الإسلام" على وجه الخصوص. من أشهر المؤيدين لهذا الرأى 
صمویل هننتینجتون (1999 ۸٥اعہiاہ ۸u‏ !عuصهS)‏ الدی تعکس نظریته عن 
"صدام الحضارات" طريقة التفكير التى سادت بين جماعة المحافظين الجدد 
من الجمهوريين المقربين للرئيس بوش. تفيد نظرية هننتينجتون بأن السبب 
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الرئيسى للصراع العالمى بعد انتهاء الحرب الباردة سيكون تقاضًا وبين 
"الحضارات". يرجع هذا إلى أن انتهاء الحرب الباردة أطلق قوى حضارية 
وثقافية كانت تتشكل فى المجتمعات غير الغربية لعدة قرون (39 :1999). 
ويبدو أن أساس هذه الصراعات هو أساس أولى: 

'الحضارات هى الشكل النهائى للقبائل الإنسانية » وما صدام الحضارات 
إلا صراع قبلى على نطاق عالمى. فى العالم اغ ت ول 
وجماعات من حضارتين متباينتين... ائتلافات تكتيكية محدودة ذات هدف 
خاص لخدمة مصالحهما ضد كيانات تنتمى لحضارة ثالثة.... غير أن 
العلاقات بين المجمو عات المنتمية لحضارات مختلفة لن تكون أبذا علاققات 
وثيقة بل تتسم بالبرود عادة والعداء غالبًا". 


ستشهد هذه العلاقات مراحل متنوعة - كالحرب الباردة والحرب 
التجارية وما يشبه الحرب والسلام غير المستقر والعلاقات المضطربة 
والتنافسية الشديدة والتعايش وسباقات التسلح- غير أن "اة والصداقة 
ستصبحان عملة نادرة" (207 :1999) . ولقد وأضع مبدئيًا نموذج متعدد 
القطبية للصراع المحتمل بين العديد من الحضارات- "الغربية" والأمريكية 
اللاتينية والأفريقية والإسلامية والصينية والهندوسية والأرثوذوكسية والبوذية 
واليابانية- غير أن الصراع المحتمل بين الغرب والإسلام هو الذى | 
على جل الاهتمام. وحقيقة فقد أكد هننتيجتون نفسه أن "بعض الغربيين.. 
رأوا أن الغرب ليست لديه مشاكل مع الإسلام لكن فقط مع المتطرفين 
الدمويين"؛ لأن "ألف وأربعمئة عام من التاريخ تثبت غير ذلك' وهذا النزاع 
سيجعل الصراع ما بين الديموقراطية والماركسية اللينينية يبدو 
اسطحتًا و عابر" (209 :1999). من مء ترکز هذه E‏ 
من الواضح أنه ثنائى القطبية يمكن من خلاله إعادة استخدام لغة وأسلوب 
الحرب الباردة. 
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يبدو بالفعل أن عالم ما بعد الحرب الباردة قد أصبح فى وضع خطير 
لا يمكن التنبوؤ به كما كان عليه الحال فى السابق حين كان توازن التوتر بين 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى» يمنع من حين لآخر احتمال تحول بعض 
الصراعات الإقليمية إلى صراعات عالمية. غير أن عالم ما بعد الححرب 
الباردة يمكن أن تتغير فيه الهويات الجمعية تغييرًا جذريًا وتكون 'الذكريات' 
فيه مطاطة ومتغيرةء لذا فإن نظرية "الصدام" يكتتفها الخطاً فى افتقراض أن 
هناك صراعات تاريخية خالدة يستحيل حلها. فى الواقع إن إسباغ الصفة 
الشخصية على الكيانات الضخمة اللغرب" و"الإسلام" تغفل الديناميكيات 
الداخلية والتعددية لكليهما (سعيد 2001 4نه8). فالحركات الإسلامية تناضل 
من أجل الفوز بالهيمنة داخل المجتمعات الإسلامية بقدر الرغبة فى الهيمنة 
على الغرب وهم محور الصراعات المريرة التى تنشب داخل الدول. من 
شأن التركيز الأقل على الثنائية القطبية أن يقيم صلة بين الأئنشطة الدموية 
للجماعات الإسلامية وغيرها من صور العنف الدينى والسياسى المتنوعة فى 
أماكن أخرى مثل فرع "الداووديين "وطائفة" أوم شينريكيو" اليابانية وغيرها 
من مفجرى قنابل أوكلاهوما والنازيين الجدد والكلو كلاكس كلان 
والمسيحيين المتعصبين الذين فجروا العيادات التى تجرى عمليات الإجهاض 
(هیویت 14۴۴ :2002 1۲۲سع1). إن ظهور جماعات كراهية كهذه تتوفر لديها 
الموارد والقدرة على ارتكاب مذابح جماعية ظاهرة عالميةء غير أنها لا تدعم 
وجهة النظر ثثنائية القطب للعالم. علاوة على ذلك فإن فكرة قطبية الغفرب 
والإسلام تبرهن على ما وصفه سعيد وغيره بالكراهية العميقة تجاه الإسلام 
المتاصلة فى المخيلة الغربية والتى تتجاهل إلى اى مدى كان الإسلام داخل 
الغرب منذ البداية - فهناك تاريخ طويل من التبادل الثقافى بينهما كما أن 
حركة النهضة فى الغرب قامت على العلوم الإنسانية العربيةء والفلسفة والتاريخ 
العربى (سعيد ٠١٠۲م).‏ إضافة إلى ذلك» من الواضح أنه ليست هناك» ولن 
تكون هناك» قطبية تنائية تضاهى الحرب الباردة إلا إذا وصلت القاعدة إلى سدة 
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الحكم فى المملكة العربية السعودية (مثلأ) وفى نصف دستة أخرى من الدول 
الکبری (أوث وايت ورای !14 :2005 „(Outhwaite and Ray‏ 

هناك أيضًا وجهة نظر ثنائية للصراع الاجتماعى الثقافى فى نظرية 
باربر (2003 ١٤ط:8)‏ عن عالم "مكدونالدز" مقابل عالم "الجهاد"- أى الصدام 
بين عناصر العولمة المؤدية للتجانس والمثيرة للنزاع» خاصة الرأسمالية 
الاستهلاكية مقابل الأصولية الدينية والقبلية. فمن ناحيةء تقوم الرأسمالية 
الاستهلاكية على المستوى العالمى بإذابة الحواجزالاجتماعية والاقتصادية 
بسرعة بين الأمم ومن ناحية أخرىء تدعم الكراهية العرقية والدينية 
والعنصرية التى تفتت المشهد السياسى إلى وحدات قبلية أصغر وأصغر. لكن 
کما یقول کلنر (2002 ٥۲‏ [اءK)‏ (فى طبعة سابقة من نظريته) إن نموذج 
اباربر" يفرط.فى تبسيط التقسيمات والصراعات العالمية الحالية»ء ولا يقدم 
بشكل كاف التناقضات التى تعتمل داخل عالم الغرب أو عالم "الجهاد"٠‏ ورغم 
اختلافه مع فريدمان (١٠٠٠م)‏ فإن باربر يشير بالفعل إلى بعض أوجه 
القصور التى تعترى العولمة. بشكل أعم» مازالت الآراء تنائية القطبية هى 
التى تشكل الكثير من صور التفكير بشأن بعض القضايا العانمية فى حين لا 
يمكن اختزال تطورات العولمة المتعددة الأبعاد إلى مجرد قوالب معتادة› 
خاصة فى ضوء الدلالة التى يضفيها الناس محليًا على السلع والأفلام ذات 
الانتشار العالمى. إن الأمر المهم الذى يتعلق بالعولمة يتمثل فى أن الثقاففات 
لا تقوم بالامتصاص السلبى للمؤثرات الأجنبية والعالميةء بل إنهاء قد تقاومها 
(مثل الحظر الإيرانى للأقمار الاصطناعية) لكنها فى الغالب تقوم بإدخال 
التأثيرات الأجنبية إلى شتى مناحى الحياة الخاصة بهم» كما رأينا فيما يتعلق 
بالاتصالات الرقمية فى الفصل الرابع. فعلى سبيل المثالء تبين الدراسات 
الإتنوجرافية لمكدونالدز (كدراسة كالدويل2004 11ء س4اة٤)‏ أن دلالة 
مكدونالدز قد تغيرت بشكل هائل على يد التقافة المحلية والعملاء المحليسين 
والمنافسة المحلية. فى موسكو على سبيل المثال يقوم مطعم راسكو بيستروز 


لا 
1 
را 


ببيع الأكلة الشعبية البيروزكى (لحم البقر والكرنب والبطاطس المشوى) 
كوجبة سريعةء ورغم أن المطعم يواجه بعض المتاعب التجاريةء فقد أصبح 
مناضسًا محلیًا قویًا (کوناندر 2006 ۲ل«٣مه)‏ . فى هذا الصدد» كتب هائرز 
(1990 n”e۲ة۸)‏ عن عملية المزج بين تقافتين فى تقافة واحدة- وهو إبداع 
لأشكال التعبير المحلية التى تكيفت من خلال الترابط العالمى. مرة أخرى 
یمز ج کتاب من أمثال 'حنیف قریشی اطءنەإں) اه1" بين أكثر من لغفة 
ويعبرون فى كتاباتهم عن تنوع وثراء التأثيرات الثقافية المتنوعة. كتاب 
اثقافة الثقافات" (ساهلينز 2001 s«:اطه8)‏ من الأطر المرجعية المهمة للناس 
للانتماء إلى 'ثقافة" بعينها - السكان الأصليون والأقليات الإثنية والتحالفات 
متعددة القوميات "للسود" الذين لهم 'ذاكرة" خاصة وتاريخ- من ثم يطالب 
الناس باستعادة الهويات "الضائعة"- منذ ۱۹۷۰م وحتى ۱۹۸۰م ازداد عدد 
هنود أمريكا الشمالية من ۷٠٠,٠٠١‏ إلى ٠,٤١‏ مليون- لم يكن هذا نتيجة 
لانفجار سكانى وإنما بسبب تنامى العدد السريع الذى أقر بانتمائه لنفس 
الأجداد » هذه الظاهرة تعد فى حد ذاتها جزءًا من السعى العالمى لتحقيق 
هوية الأنساب (برايدن باخ jgزوكريجل1999 .(Breidenbach and Zukrig!‏ 
لذا فإن العيش فى عالم متعولم لا يؤدى إلى التجانس أو الاستقطاب بل إلى 
مزیج مبدع وانتقائی للهويات. 

هناك نسخة أخرى من نماذج التفكير الثنائى عند هاردت ونيجرى 
and Negri 2000(‏ اHad)‏ اللذين يزعمان أن الدول القومية سيحل محلها 
"الإمبراطورية" أو 'السيادة الإمبريالية"- بظهور بنى اجتماعية منهجية مرنة 
ديناميكية بوضوح عبر العالم. هذا الشكل الجديد للسيادة لا يرتبط بحدود 
إقليمية ويتسم باللا مركزية. بيد أن هذه 'الإمبراطورية" تستولد نقييضها 
- الحشود الثائرة التى هى 'البديل" للإمبراطورية- 'المقاومة والنضال 
ورغبأت الحشود' (هاردت ونيجرى 398 .(Hardt and Ncgri 2000: xvi.‏ 
لكن استخدامهم لمصطلح "إمبراطورية" هنا هو استخدام غامض ومضال فهما 
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أساسًا يصفان تطورات العولمة ومشروع الهيمنة العابر للحدود الإقليمية الذى 
تتبناه الولايات المتحدة الأمريكية بدلا من المفاهيم التقليدية للإمبراطورية 
كمنظمة مركزية تتأسس على حدود إتليمية. هذا يضفى على عملهم مظهر 
الابتكار الذى ربما ما كان ليوصف به. علاوة على ذلك فهما لا يفسران 
ظهور "المقاومة" أو الأشكال المعينة التى يمكن أن تتخذها- على سبيل 
المثالء الحركات الإسلامية مقابل الحركات الاشتراكية العلمانية والفوضوية. 
نفس الشیء يقوله جونسون (2000 )[٥110۸‏ فالعنف الذی يبدو وكأنه ينشاً 
کا ا > من اور ها ا ار ل ار غ اماما ين رة 
فعل لعمليات أمريكية سابقة عليهء مثل مساندة المجاهدين الأفغفان ضد 
السوفييت فى التمانينيات من القرن العشرين(8 :2000). ليس هذا بالتقفسير 
الدقيق لسبب وكيفية نشوء المعارضة داخل النظام العالمىء لكنه يشير إلى 
الطريفة التى تنشأً بها الصراعات العنيفة التى تشهدها الساحة العالمية ذات 
النتائج غير المقصودة لأحداث تمت على النطاق العالمى. وبرز تح غير 
نظامى اللإمبراطورية" الأمريكية العالمية من قبل الحركات الإسلامية التشى 
ورا ن ا ت كاتا ل ا مت ك اة 
للإمبريالية" بحشد طاقات التفانى للمتعصبين والولاء الأعمى وأخلاقيات 
اليعقوبيين للعنف وتطهير المجتمع القديم للدفع بمدينة فاضلة جديدة طاهرة 
(راى ه 1999)/. وبطريقة ما حل محل الهوية الأيديولوجية القديمة القائمة 
على الانقسام الأيديولوجى بين الرأسمالية والشيوعية» حلت سياسات الهوية 
الانسيابية متعددة القوميات وحركات الاحتجاج المناهضة للعولمة. 

رغم أن العولمة تفرز التهجين التثقافى وعدم التجانس الثقافى الاجتماعىء 
فربما ستكون هناك حالة ثنائية قطبية عالمية جديدة ذات أهمية لتصور 
اجتماعى للعلاقات الدولية. وبطريقة ممائلةء فإن الآخر البعيد مكانيًا يمثل 
ابوادر اضطراب وغموض ضد الأمن المطبوع فى النظام الرمزى إبطرق] 
تمثل أشياء مخظفة تشمل الشيوعيةء والمخدرات والهجرة والانحراف 
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الجنسى" (سبينس 5 ١٠«مم8).‏ فى الواقع رغم أن نظرية هننتينجتون غير 
قابلة للتصديق فى كثير من مناحيها فهناك خطر أن تصبح نبوءة لا تحتاج 
إلى برهان منذ أن غذتها أو (نسخة منها) الأيديولوجيات الخيالية الثنائية لكل 
من القاعدة وواشنطن وكليهما يرى العالم فى شكل تقسيمات ننائية بين الخير 
والشر اللذين لا يتصالحان أبذا. يقول كلنر إعم![م): 

"على حين يبدو أن نموذج هننتينجتون له سوق فى ظل المجابهة العالمية 
التى تتجلى فى الوقت الراهن مع الإرهاب وأنه سيصير أيديولوجية جديدة 
مهيمنة محافظة» فهو يفرط فى النزوع إلى تحقيق الانسجام بين الإسلام 
والغرب... إو] ... يسلم نفسه إلى سوء الأستخدام الضار". 

(Kellner 2002 (كیلنر‎ 

أحد الأمثلة على ذلك هو جمعها مع الإيمان بخصوصيات العقلية 
العربیة'- التی تم التأکید علیها مثلاً فی کتاب باتاى ( 1976 نهاهم) المؤش - 
التى دخلت إلى التفكير الاستراتيجى للولايات المتحدة الأمريكية وربط دى 
أتكين (1999 )ا۸ :5) بين نظرية هنتینجتون "۸ ٥0)اعہi)" "Hu‏ 
والاعتبارات الاستراتيجية العالمية الأمريكية. من الواضح أن استخدام 
الإذلال الجنسى فى عملية تعذيب السجناء العراقيين التى جرت فى عامى 
۳ و٤‏ ٠٠٠م‏ كان قائمًا على الاعتقاد المأخوذ من كتاب باتاى 
(216 :1976 نةا»۴) ومفاده أن "العرب لا يفهمون سوى لغة القوةو... 
إن أشد نقاط الضعف عند العرب هى العار والمذلة" خاصة فيما يتشصل 
بالأمور الجنسية. إن الجمع بين استخدام علم اجتماع زائف وخيالات 
أيديولوجية حول شن حرب عالمية على الإرهاب يهدد بأن يثمر كل ذلك 
عن 'صدام حضارات". 


بهذه الطرق تخلق العولمة بديلها- البرابرة الجددفى مناطق 
الاضطراب- وتدمج العالم فى الأسواق الليبرالية الجديدة. بعد هجمات 
الحادى عشر من سبتمبر مباشرةء كتب هندريك هيرتزبيرج فى جريدة 
النيويوركر يقول إن انعولمة: 

ايتزايد اعتمادها على الثقة - أو التوقع غير الوجدانى بأن الناس»ء 
فرادى وجماعات» سيتصرفون بشكل أو باخر لتحقيق مصالحهم الشخصية 
المعقولة... وقد استغل الإرهابيون هذه الثقة. لقد ركبوا موجة النظام الدورى 
الهوائى للعالم مثل الفيروسات القاتلة". 

(ھيرتزبر ج 2001 (Herzberg‏ 

كانت الاستعارة المجازية للفيروس ذات مغزى مثلما كان الجسد استعارة 
مجازية للدولةء وغالبا ما كان يتم الربط بين المرض والعنف السياسى من 
خلال خصائصهما المشتركة من التهديد والاغتراب والقدرة على اختراق 
الحدود القومية. على سبيل المثال زعم الفيلسوف السياسى توماس هوبز 
ùİ "Thomas Hobbes"‏ العقد الاجتماعى يستتبع الفصل بين المجتمع المدنى 
والسياسى الأمر الذى وصفه كنظامين أو بعبارة أخرى "عدد من الأشخاص 
تربطهم مصلحة واحدة كأعضاء فی كيان واحد" (هوبز ۱31 :1994 bes‏ ط40]). 
سيتم دراسة الاستعارات المجازية للهيئات/ الحدود والفيروس / والغزو فيما 
بعد فى هذا الكتاب. 


الإرهاب ومخاطر المجتمع العالمى 

يرى بك أن هناك تلاثة مخاطر عالمية - الكوارث البيئية والأزمات 
المالية والإرهاب- تدعم مخاطر المجتمع العالمى وتغير بشكل أساسى 
العلاقات بين الحياة الفردية والاجتماعية. إن الحرب على الإرهاب هى فى 
جزء منها حرب أفكار ووهم بأن هناك شيطان أعظم" ضد 'محور الشر" 
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والصراع الأيديولوجى بشأن معانى وقيم الإسلام فى علاقته مع الغرب. 
بخلاف ما كان أثناء الحرب الباردةء فإن هذا الصراع أكثر عمومية وأقل 
تأثيرا فى الصراعات الإقليمية - للهويات والولاء والانتماء- الأمر الذى 
توضحه النزاعات المتجددة حول اندماج الأقليات الإثنية والدينية فى 
المجتمعات الغربية. يرى شانون (2002 ١٥۸ط؟)‏ أن العالم الذى تسيطر 
عليه كيانات غير قائمة على نظام الدولة قد يكون مناخا تاريخيًا أكثر ملاعمة 
لإقامة علاقات عالمية قوية على حين ندلف إلى عصر "ما بعد الويستفاليين" 
الذى تنهار فيه الفروق المعهودة بين العسكرى والمدنى والدولة. لقد تلاشى 
النموذج القديم للصراع القائم على الحدود الإقليمية إلى حد ماء ليحل محله 
التمرد والحرب الأهلية. ومن الأرجح أن تشتمل الصراعات العالمية ما بعد 
الويستفالية على أعمال عنف بين أبناء الدولة الواحدة وعلى سبيل المشال 
الصراع حول محاولة تشكيل وحدة تطالب بالاستقلال على أساس من العرق 
أو اللغة أو الدين أو أى أساس آخر من الخصوصية الثقافية. فى هذه الحالة 
تدخل القوة المسلحة الرسمية للدولة فى صراع مع المتمردين غير النظاميين 
وغير الرسميين. فى الواقع وكما يقول يورى: 
"قبل الحادی عشر من سبتمبر كان هناك سلام» لکنه لم يکن سلامًا. 
و أصبحت هناك حرب ليست 'حربًا" بين الدول القومية ذات السيادة وأصبح 
الآن هناك عالم على حافة الفوضى لا ينعم بالسلام الداخلى'. 
(یوری 2002 (Urry‏ 
الإرهاب العالمى يختلف عن الأشكال السابقة للإرهاب ويتماشى أكتر 
مع مفهوم التطورات العالمية ما بعد الإقليمية (هدسون 1999 میں1 )(. 
بناء على التحليل الذى أجراه بيرجسون (2003 ١ء؛ععإء8)‏ يمكن القول 
بصحة هذا على الأقل بستة مفاهيم. أولاء فقد حدث تحول تنظيمى إلى 
الشبكات الدوليةء ذلك الشكل الذى يقترن بحرية تامة بدلاً من الاعتماد٠على‏ 
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عناصر مدربة من المحترفين وترتيب الوظائف بتدرج هرمي. ثانياء 
الجماعات المعاصرة تعلن بصورة أقل عن مسئوليتها بالنسبة لاعمال 
العنف» على حين فى الماضى كانت هذه مناسبات لإصدار بيان سياسى. 
ثالنًاء غالبًا ما تكون المطالب غامضة وغير واضحة- فلم تعلن القاعدة 
بصراحة مسئوليتها عن أحداث الحادى عشر من سبتمبر لبعض الوقت- كما 
لم يصاحب هذه الأعمال الفظيعة أى مجمو عة من المطالب. فى الماضسى 
كانت الجماعات التى تنخرط فى العنف السياسى نسعى وراء اهداف محددة 
مثل الإطاحة بالحكم البريطانى فى أيرلندا الشمالية لصالح الجيش الجمهورى 
الأيرلندى أو الانفصالية القومية الإثنية لإقليم الباسك. رابعا حدث تغير فى 
الدوافع التى كانت فى أغلبها سياسية إلى دوافع دينية- على سبيل المثالء بين 
الجماعات الإسلامية والمتعصبين المسيحيين وأوم شينريكيو. خامسنًاء كان 
هناك تبعثر عالمى للأهداف والضحايا بعد وقوع الحدث الحزين مباشرة. قد 
يكون للأهداف مغزى رمزى عالمى كما هو الحال مع مركز التجارة العالمى 
أو مغزى محلي» كالمركز الاجتماعى اليهودى فى الدار البيضاء الذى تم 
تفجیره فی مايو ۳٠٠۲م.‏ فى النهايةء العنف المعاصر أصبح أكثر عشوائية 
ولا يميز بين المقاتلين والمدنيين وغالبا ما يستهدف المدنيين بشكل خاص. 
كما أن العنف لا يوحى إلى إعادة الصراع بين الكتل القائمة على الحدود 
الإقليمية. يمكننا أن نضيف إلى ذلك الأهمية المتزايدة للآهداف الرمزية. 
فالهجوم الیابانى على بيرل هاربور الذى قورن به بأحداث الحادى عشر من 
سبتمبر کان له هدف استراتیجی وقائی وهو تدمير البحرية الأمريكية. لكن 
أحداث الحادى عشر من سبتمبر لم يكن لديها غرض استراتيجى بهذا 
المعنى؛ بل كانت هجومًا على رموز السلطة والمال العالميين الأمريكيين 
(والغربيين) تمثل ذلك فى (البنتاجون) و(برجى التجارة). لقد حدث تحول 
عميق فى الصراع الدامى أبعده عن الحرب بين الدول السيادية القائمة على 
الحدود الإقليمية للأراضى والتى تنتهى بالوقف الرسمى للاعتداءات» إما من 
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خلال استسلام أحد طرفى النزاع أو من خلال التوصل إلى سلام من خلال 
التفاوض. النمط العالمى للصراع الدامى هو نمط التمرد الذى فيه تتقاتل 
الدول مع القوة "غير المتماظة' للقوة المسلحة غير النظامية الخارجة عن 
إطار الدولة التى غالبا ما تكون شبكاتها المتصلة منظمة عالميًّا. رغم أن 
القوات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة كالجيش الجمهورى الأيرلندى 
يمكنها أن تعلن عن نهاية هذه الأفعال العدائيةء فإن هذه الصراعات أكتر 
انتشارًا وغير محددة المدة وغالبًا ما تفتقد إلى نقطة النهاية التسى تفترضها 
مسبقا الصراعات التقليدية بين الدول. مجمل الأمر إذنء أن العولمة تيسر 
إقامة الشبكات العالمية- المحلية التى تربط بينها الهوية ا الرقمية 
بدلا من صور التضامن المكانية الثابتة ذات الصلات الوثشقة. لقد أفسح 
عصر القطبية الثنائية التى تقوم على الحدود الإقليمية المجالء ليحل محله 
واحد من أشسكال العنف الدموى المتعددة التى غالبا ما تكون خارج إطار ' 
الدولة التى قد يكون فيها المشهد السياسى أكثر دلالة من الأهداف 
الاستراتيجية الواضحة المعالم. 

من المثير للسخرية أن تكون العولمة هى التى ة الإرهاب 
العالمى على توجيه ضرباته إلى عدد كبير من الدول وا ت الآن من 
أكبر التحديات التى تجابهها. لقد کان الحادی عشر من سبتمبر حدذا هائلاً فی 
حد ذاته فى عالم الإعلام العالمى المرئى إلى جانب القوة القاتلة للتقنية الحديخة. 
یری کیلنر (2002 ١٥٣ا[٥×)‏ ان الحادی عشر من سبتمبر "عبر بشکل درامی 
بأن العولمة هى واقع حياتنا الآن وأن احتفاء الناس الزائد بالأفكار 
والتكنولوجيا والإعلام والسلع قد يكون له مثالبه إلى جانب مزاياه". لقد تم 
قلب العلاقة بين المحاكاة والواقع کما یشیر دیفیس (2001 ءiہ0a):‏ 

اتم تنظيم الهجمات على نيويورك وواشنطن العاصمة كما يحدث فى سينما 
الرعب الملحمية مع لفت الانتباه إلى الحادث. فى الواقع» كان المدف من 
الطائرتين المخطتفنين التأثير بشكل دقيق على الخيط الواهى الذى يفصل بين 
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الحقيقة والخيال. وعلى خلاف ما حدث عندما تم احتلال الإذاعة عام 
۸ اقتتع آلاف الناس الذين شاهدوا أجهزة التليفزيون الخاصة بهم 
فى ١١‏ من سبتمبر أن هذه مجرد خدعة تليفزيونية واعتقدوا أنهم يشاهدون 
لقطات من أحدت أفلام روس ويليز. 
(دیفیس 2001 ؛01۷i)‏ 
يشير ديفيس إلى أن هذا الوهم استمر مع 'سلسلة من الهلوسات 
الستمائية" لمخاكاة ستيمائية لخاد عثر من اسن وأضاف أن« الخسادى 
عشر من سبتمبر "من الواضح أنه حدث عالمى لا يمكن أن يقع سوى فى 
مجتمع تربطه شبكات مجتمعية مترابطة وتتوفر فيه التكنولوجيا للجميع . 
يرى بك (2003 )8٠١‏ أن الإرهاب نذير المزيد من العولمةء وأنه مهد 
لعهد جديد من العولمة يكون فيه التركيز على إعادة الابتكار السياسى 
للقوميات من خلال إقامة الشبكات والتعاون بين الدول: 
'تسببت المقاومة الإرهابية للعولمة عكس ما كانت تستهدفه تماماء فقد 
مهدت لعهد جديد من عولمة السياسات والدولة- بالتدخل السياسى فى 
والطبقات الاجتماعية والأمم والحكومات» تحولت عالمية الخطر المدركة 
والمعروفة إلى مصدر للترابط وفتح آفاق سياسية عالمية جديدة للعمل. 
(بك 2003 (Beck‏ 


يقول بك إن الحادى عشر من سبتمبر هو "تشيرنوبل العولمة" ففى حين 
إطار درامی»› قام الحادى عشر من سبتمبر "بإهالة التراب على وعد الليبر الية 
الجديدة بالخلاص". إن فصل ما هو اقتصادی عما هو سياسى ليس من شأنه 
حل مشاكل الإنسانيةء كما أن انسحاب الدولة من الساحة والاتجاه إلسى 


260 


الخصخصة (فى هذه الحالة من الفراغ) يزيد من الضعف. غير أن الحل لا 
يكمن فى العودة إلى الأمة المنغلقة على نفسها (وهو محال فى رأيه بأى حال 
من الأحوال) بل فى العودة إلى تكثيف التعاون الدولى والشرعية والكوئية. 
يطرح ديفيد هيلد (2002 14ء1 4ا«ة0) رأيًا مماثلاً بشأن الحاجة إلى شرعية 
وأخلاقيات سياسية عالمية كرد فعل على الإرهاب. 


غير أنه من الصعوبة بمكان أن نرى هذه الآراء ليست أكثر من 
طموحات. یری بك أن العولمة هنا تبدأ من القمة إلى القاع وتحكمها 
إجراءات الدولة- أفضل من أن بدأ من القاع إلى القمة غير المخطط و النتائج 
غير المقصودة لاختيارات الأطراف الفاعلة. فعلى الأقل تكون هناك عمليتان 
يجب التمييز بينهما هنا: التساؤل عما إذا كان الحادى عشر من سبتمبر وما 
تلاه من أعمال إرهابية قد شجع على إقامة المزيد من الشبكات السياسية 
والتعاون وعن تأر الإرهاب على التطورات الاقتصادية التى تدعم العولمة. 
هناك احتمال واحد حيث إن التجارة بصفة عامة تمقت عدم الاستقرار 
والمخاطر المتزايدةء فقد انخفضت معدلات الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى 
المناطق المعرضة لخطر الهجمات الإرهابية وستواصل الانخفاض. إذا 
استعرضنا الكتابات التى تناولت تأثير الإرهاب على الأاستثمار الأجنبى 
المباشر نجد الدلائل متباينة. فقد ازدادت تدفقات الاستثمارات الأجنبيية 
المباشرة إلى العالم النامى بنسبة 2٠١‏ مابين عامى ١٠٠٣م‏ و٤‏ ٠٠٣م‏ 
ليرتفع حصتها إلى 2۳١‏ من الاستتمارات الأجنبية المباشرة فى العالم بعد أن 
كان حوالى ۸ فقط. على حين انخفضت تدفقات الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة إلى الدول المتقدمة بنسبة ۲۷ لتنخفض حصتها من ۸١‏ إلى 
۹ من إجمالى الاستثمار الأجنبى المباشر العالمى. فى كل فة من فقات 
الدولة النامية يأخذ الاستثمار الأجنبى المباشر الداخلى اتجاها صاعدا رغم أن 
الأغلبية الكبيرة من الأحداث الإرهابية الأخيرة وقعت فى الدول النامية. 
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على الجانب الآخر هناك براهين على أن أحداث الحادى عشر من سبتمبر 
كلفت الو لايات المتحدة المريكية ٦٠‏ مليار دولار بحلول عام ١٠٠٣م‏ 
وأسهمت بشكل كبير فى انخفاض معدلات الاستثمارات العالمية. فقد قدر 
صندوق النقد الدولى أن خسارة ناتج الولايات المتحدة الأمريكية بسبب 
الإرهاب يمكن أن تصل إلى ٠,۷١‏ > من إجمالى الناتج المحلى أو ۷١‏ مليار 
دولار سنويًا فى المستقبل (واجئر 2006 ۴۲« عة .)W‏ ومن المخفل ان اترات 
المخاطر الإرهابية العالمية متفاوتة عبر العالم» لذا فليس لها نفس الآثار 
على عملية العولمة الاقتصادية. 

بيد أنه هناك دلائل بسيطة على تراجع الليبرالية الجديدة والنقابات الحرة. 
وفقًا لجيروكس (2005 »دهرز6)» "ما زالت الأسواق تواجه إلى حد كبير 
بوصفها القوى المحركة للحياة اليومية على حين يستخف من قدر الحكومة.. 
إن المواطنة وبشكل متزايد اتجهت إلى النزعة الإاستهلاكية» على حين 
السياسة تتم إعادة هيكلتها لتحرر الشركات من القيود من خلال التخفيف من 
اللوائح والتوجه للخصخصة. فى الواقع يرى جيروكس «uهء6‏ أن مكافحة 
الإرهاب تستنفذ طاقتها فى نقاش حول المطلقات الأخلاقية التى تنحى السياسة 
من سلطة الدولة وتقمع المعارضة. من ثم 'فإن تدمير دولة الرعايية 
الاجتماعية مضى يذا بيد مع ظهور مجمع صناعى يشبه السجن» ودولة 
جديدة تستخدم على نطاق واسع لفرض السيطرة وكبح وعقاب هؤلاء الذين 
حرموا من مزايا الطبقة الاجتماعية." (جيروكس 5 .)6i٥u×«‏ وبدلا من 
تحفيز إعادة التفكير فيما هو سياسى من خلال الشرعية والوطنية فقد زادت 
الحرب (التى لا يمكن إحراز النصر فيها إلى أجل غير مسمى بعد) على 
إرهاب الدولة على حين زادت من تحرر الشركات من أوجه القصور 
السياسى. ۰ 
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فى الواقع هناك علاقة وطيدة بين إعادة هيكلة الليبرالية الجديدة 


والعولمة- فالأخيرة ھی نتيجة ووسيلة فی ذات الوقت للأولى (کوهلر 


ا 
QQ‏ 
ړا 


وفیسسین 2003 a۸4 Wisse‏ e۲اKoh)‏ حیث إنھا تنتج عن تحرير رأس المال 
من الحدود القومية من خلال السياسات الليبرالية الجديدة كما أنها تهيئ 
الطظروف المواتية للمضى فى إعادة الهيكلة الليبرالية الجديدة. علاوة على 
ذلك كما يشير هيلد )11٥1۵(‏ "فإن بؤرة اهتمام النظام الدولى الليبرالى هى الحد 
من سوء استخدام النفوذ السياسى ل النفوذ الاقتصادى. وهذا النظضام لديه 
القليل من -إن كان لديه بالفعل- الوسائل المنهجية للتعامل مع مصادر النفوذ 
غير السياسية" (هيلد 2002 14ء11). وبالتالى فهناك صراع قائم بين النموذج 
الليبرالى الجديد العالمى المتحرر من الضوابط من جهة وتحصن القيم 
العالمية كقيمة المساواة فى الهوية والاحترام لجميع البشر التى يتمنى بك أن 
تظهر فى مجتمع الخطر العالمى. وكما رأينا فى الفصل الأخيرء لقد أسفرت 
عملية التحرير الاقتصادية العالمية والنمو غير المنظم لسوق رأس المال عبر 
العالم» عن معدلات محمومة من عدم المساواة الاجتماعية ولا تستطيع الدول 
بالإرادة أو القدرة الكافية معالجتها. وقد وصف هيرتز (11 :2001 ۲)zم١)‏ 
هذه العملية بأنها "استيلاء صامت" جرت فى أعقاب انتهاء الحرب الباردة 
'فقد تغير ميزان القوة بين السياسة والتجارة بشكل جذرى" حتى إن "الشركات 
أصبحت تضطلع بمسئوليات الحكومة"'. 

فى الوقت ذاته أصبحت الليبرالية الجديدة فى بؤرة اهتمام الحركات 
الاجتماعية العالمية التى تحاول محاربة تأثيراتها على الحياة اليومية وأن تخلق 
فضاءات معاشة من البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية البديلة. مثتل هذه 
الحركات التى غالبا ما تستقر داخل الدولة ولكن تربطها ببعض شبكات 
عالمية» 'تشمل مجالات مكانية متنوعة مما هو دون المحلى وحتى العالمى" 
مسهمة بذلك فى 'ظهور حركة عالمية لكنها متنوعة"' (كو هلر وفيسسين ١ءاإه)‏ 
3 «عء۷1 4«ه). على سبيل المثال كانت هناك شبكة المجتمع المدنى التى 
نشأت على يد جماعات فرنسية تهدف إلى فرض ضريبة دولية على 
المضاربات فى العملة (ضريبة التوبين) وانتشرت عبر الحركات الاجتماعية 
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العالمية كما كان هناك منظمات (الكترزنن) وهي منظمات العال غير 
المعينين فى الأرجنتين والتى بدأت تحتل المصانع التى هجرت خلال الأزمة 
الاقتصادية التى وقعت عام ١١٠٣م‏ فى حين هدفت نظم التبادل والشبكات 
المحلية إلى تطوير أشكال من التبادل التعاونى خارج السوق. قد تكون هذه 
المجالات للسياسات المحلية والنشاط الاجتماعى وعلى الأرجح هى التى 
ستقرر مصير الاستراتيجيات الليبرالية الجديدة بدلا من الحرب على الإرهاب. 
فى هذا السياق» يكتب راينجولد (2000 4!همع,1ء۸81) عن 'الموبايلات الذكية' 
التى ظهرت حين وسعت نقنيات الاتصالات و الحواسب الآلية»ء المواههب 
البشرية للتعاون. إن التقنيات بدأت فى جعل صناعة الموبايلات الذكية أجهزة 
الاتصالات المتنقلة وتكنولوجيا الكومبيوتر - ذات المعالجات متتاهية الصغر 
زهيدة الثمن الموجودة فى أشياء نستخدمها أو توجد حوانا فى الحياة اليومية. 
إن تأثير تقنية الموبايلات الذكية نافعة ومدمرة فى ذات الوقت- يستخدمها 
البعض لدعم الديمقراطية والبعض الآخر لتنسيق الهجمات الإرهابية. وبالفعل 
انهارت حكومات وازدهرت تقافات ثانوية خاصة بالشباب من آسيا إلى 
اسكندينافيا وولدت صناعات جديدة» وشنت الصناعات الأقدم هجمات مضادة 
حانقة. لقد استخدم المتظاهرون فى الشوارع فى الاحتجاجات المناهضة 
لمنظمة التجارة العالمية عام ۱۹۹۹م مواقع حديثة حيوية على شبكة الإنترنت 
والهواتف المحمولة وتكتيكات "الحشد" فى "معركة سيائل"'. يشير كل من 
جلاسيوس وكالدور (2002 01de‏ 4مھ iusكها6)ء‏ إلى الأعداد المتزايدة ' 
للمنظمات الأهلية الدولية والعلاقات القائمة بينها منذ ١۱۹۹م‏ ونمو 'القمم 
الموازية" منذ ۱۹۹۰م مثل اجتماع 'بورتو أليجرى" الذى أقيم عام ٠١٠۲م‏ فى 
البرازيل الذى حضره ١١‏ ألف شخص للاحتجاج على المنتدى الاقتصادى 
العالمى فى دافوس (سويسرا). هذه الاحتجاجات الموازية إلى جانب الحركات 
المناهضة للرأسمالية وحركات السلام والبيئة الموسعة والمترابطة تقدم رؤية 
بديلة لنظام عالمى قائم على المعايير العالمية لحقوق الإنسان وحماية البيئة 
والعدالة الاجتماعية. 


264 


بيد أن هناك عقبة واحدة تكمن هنا وتتعارض مع رأى بك وهى 

ا مجتمع الخطر العالمى تمنع فيه الرقابة المشددة للدولة TT‏ 
ظهور أشكال محلية للمقاومة والتنظيم. وفى الواقع يواصل راينجولد 
(2000 014ع«1٣R)‏ الإشارة إلى أن اتحاد منتجى وسائل الإعلام والوكالات 
الحكومية تسعى لإعادة فرض نظام البث على "الهواتف المحمولة " الذى 
سيحرم مستخدمى التكنولوجيا من امكانية استغلال الإبداع» تاركة لهم فققط 
القدرة على الاستهلاك- من خلال معارك على تبادل الملفات وحقوق النسخ 
وتنظيم نطاق البث ليس ذلك فقط بل إن الرقابة المتزايدة 
والاستقطاب المرتبطة بالحرب على الإرهاب تشجع نظريات المؤامرة بين 
انناشطين المناهضين فعلى سبيل المثال يبيع الموقع الإلكترونسى 
الخاص بمركز البحوث على العولمة ومقره كندا - كبا وأشرطة فيديو 
'تکشسف" کیف کانت هجمات اساي عشر من سبتمبر 'على الأرجح 
عمل خفى خاص" من أجل 'تحقيق المزيد من أهداف العولمة ." هذا النوع 
من الفكر التآمرى ليس استتتانًا. إضافة إلى ذلك كما یری شتراوس 
(2003 ssسدءS)‏ إن معاداة السامية أصبحت سمة خاصة ومتتامية لتحليل 
مناهضة العولمة- 'فنظريات المؤامرة دائما لابد لها من متآمر» وفى كتير 
من الأحيان بعتقد أن هؤلاء المتآمرين من اليهود." فى مواجهة البورصة 
العالميةء نبداً في ى التساؤل عن أشكال جديدة من النقود والحدود المفتوحة 
ومفاهيم كالدولة والقومية» وبحث مناهضو العولمة عن الأشخاص المتورطين 
فى هذا الوضع الجديد حتى يصلوا إلى اليهود. فى أعقاب الحرب على 
العراق قيل إن عصبة من المستشارين اليهود الجدد أجبروا الولايات المتحدة 
على غزو العراق لحماية إسرائيل. إن رد الفعل العنيف المناهض للعولمة 
يجمع عناصر من المشهد السياسى - نظرة اليمينيين المتطرفين لليهمود 
(كالطابور الخامس الذين لا يدينون بالو لاء سوى لأنفسهم والمقوضين للسيادة 
الاقتصادية والثقافة القومية) وروية اليساريين المتطرفين لليهود (كر أسماليين 
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ومرابين ومتحكمين فى النظام الاقتصادى الدولى) و"جريمة الدم" أن اليهود 
(قتلة وطغاة ومستعمرو العصر الحديث). فى خضم العملية نجد أن التزييف 
القيصرى و'بروتوكولات حكماء صهيون" التى ترسم مؤامرة يهودية عالمية 
يتم الأستشهاد بهما كثيرًا ومنحهما المصداقية (بين- إيتو 2005 0)!-١ء8).‏ 

فى النهاية يجب أيضنًا أن نذكر أن "الحادى عشر من سبتمبر كانت لحظة 
ربما كان من الممكن أن يؤخذ فيها القانون الدولى مأخذ الجد... [إحيث إن] 
الإرهابيين ومنتهكى حقوق الإنسان والمجرمين ينالون أقسى الهزائم من 
خلال التمسك باعلاء سيادة القانون " (جلاسيوس وكالدور 14 OlasiS‏ 
(Kaldor 2002: 27‏ لكن هذا لم يحدث. رغم أنشطة العديد من المنظمات 
الأهلية الدولية وشبكات المجتمع المدنى ليس هناك (نعود ثانية لمقولة بك 
بأنه) مجتمع مدنى (أو عالمى) متطور ومؤثر تشارك فيه كل من سلطة 
ا کے ن ی وک ی و ع و اكنات 
المفاتلة اق غو اقب الكادى عر من تينو الخزب: على الإر هاب 
بظلال الشك على إمكانية تطوير مجتمع مدنى عالمى» وعلى حين كانست 
هناك بدايات لمنظمات الاتحادات العمالية عبر القومية (على سبيل المثالء فى 
نزاع عمره ٠١‏ شهرا من جانب عمال المجموعة الرابعة فى الهند وأو غنسدا 
وجنوب أفريقيا وكينيا ٠٠٠٠-٠٠٠۲م)‏ ما زال الحال بصفة عامة أن رأس 
المال يكتسب أقصى درجات القدرة على التحرك عبر الحدود القومية ليتحكم 
فى المكان بطريقة لا تتوفر للمنظمات التطوعية التى تتجذر بشكل أكبر 
فى المحليات والمكان (هارفيى 238 :1994 رء۷:ه1]). بالمتل فإن سوزان 
بك مورس (65 :2003 (Susan Buck- Morss‏ تقول ان الام القوهى 
والتهديد يهيمنان على الخطاب السياسى على حين تمحو الليبرالية الجديدة 
إمكانية النقد الفكرى. 
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الإرهاب والهيئات والتفاعل الاجتماعى 


سياق التهديدات العالمية والخطر المدرك يدخل إلى الحياة اليومية للمرء 
بطرق معقدة ومتناقضة. ففى الأماكن العامة نجد سيادة الدولة ا على 
الجسد من خلال الممارسات الموضوعة لإخضاعه للسلطة. تحض كل من 
الحركات الشرعية وغير الشرعية على التحكم فى الأجساد وهى عملية 
يدعمها تنامى بيانات علم البيئة المخزونة والتقنيات التى تمكنهم من الترميز 
الظاهرى لحركة الأجساد. من أمثلة ذلك الاقتراح بأن يتم وضع شعارات 
إلكترونية للمسافرين جوًا. الحدود هى مواقع للشفافية والانتهاك المحتمل 
لخصو فة الخسه فل رخات الت لذ ات اذ إن الم ارات متناطق 
تمس الشعور الإنسانى ولا تطبق فيها الانقسامات الغربية المعتادة للتعامل مع 
الجسد (دونان وويلسون 130 :1999 .)(onnan and W100‏ یتم فرض سلطة 
الدولة على أكثر العناصر الحميمية لوجودنا - جسدناء 'حيث يمكن رؤية 
النفوذ الصلف للدولة" (دونان وويلسون 132 :1999 „(Donnan and Wilson‏ 

التجربة اليومية فى الأماكن العامة ترتبط بشكل وثيق بالثقة الساذجة التى 
تفترض أن الآخرين يبدون بما يدل عليهم ك . یری جوفمان 
(Goffman 1983)‏ ' حين يلتقى الأفراد بشكل مباشر» فمن الضرورى أن 
يواجهوا أحداثا شخصية غير متوقعة." يواصل جوفمان "هناك إمكائنسات 
ومخاطر متأصلة فى الوجود الجسدى المشترك" حيث إنه للمشاركة فى 
مواقف اجتماعية (خارج شبكة الإنترنت) نكون موجودين بأجسادناء الأمر 
الذى يثير نقاط الضعف فينا. وتتضمن مخاطرة وقو ع الاعتداء الجسدي 
أو التحرش الجنسى أو السطو وإعاقة الحركة وانتهاك الأسرار النفسية 
وفى الوقت ذاته نحشد طاقاتنا لنجعل من الآخرين ضعفاء أمامنا رغم أن هذه 
المخاطر ونقاط الضعف تنتظم فى خطوط a‏ 
فى نفس الوقت يتسم التفاعل اليومى فى الأماكن العامة 'بعدم التيقظ ال 
- وعدم اعارة الانتبأه للمجهولين الموجودين فى نفس المكان مع الا چ 
الأمر الذى يفترض مسبقا النية الحسنة تجاه مظهر وسلوك الآخر 
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على النقيض ينتهك الإرهاب الثقة ويضعف النظام العام من خلال تهديد 
أمن أصحاب الهويات فى الأماكن العامة. غير أن جوفمان (۱۹۸۳) يرى أن 
القاتل "يجب أن يعتمد ويستفيد من التدفق المرورى التقلبدى" ومن مظهر 
شخص لا " يسىء استغلال ممر خال"'. من ثم 'فإن الحالة السوية ما هى إلا 
واجهة هشةء على حين الذات والآخر يفسران المواقف ليس بما هو ظاهر بل 
بما قد يختبئ وراءها." وفى الواقع 'يوجد فى قلب النظام العالمى مفارقة 
عميقة: فالقواعد والتكهنات التى تخلق النظام هى نفسها القواعد والتكهنات 
التى تسمح بإخفاء التهديدات لهذا النظام". (وايجرت 2003 ۲١ءعء۷).‏ يسمح 
القبول النفعى للأداء العام للآخرين بالقيمة الظاهرية بإمكانية فعلية بأن تكون 
الحقيقة مخالفة للمظهر - فالهوية المظهرية لمسافر بالخطوط الجوية أو متنقل 
بمترو الأنفاق قد تخفى الهويات الظاهرة لإرهابى أو انتحارى (من وجية 
نظر الضحية) أو البطل أو الشهيد (من مرتكبى الجرائم). 
یری جوفمان "۵¬؟ffەG"‏ ووایجرت "Weigel"‏ ن الإرهاب يلق 
(أو بشكل ملحوظ تهديدات) ديناميكية ذاتية التحقق تجعل انناس تميل إلى أن 
يروا المواقف بمثابة خطر يوؤدى إلى تدهور الثقة العامة وزيادة الحواجز 
وتكثيف المراقبة. ومن جانب آخر؛ فإن وجود الرقابة بشكل طبيعى وحساب 
المخاطرء أصبحت أمورا تدخل الطقوس الروتينية للحياة اليومية خاصة تلك 
التى تتضمن التنقل والترحال العالمى. إن الأسئلة الأمنية التى تطرح فى 
المطارات وعلى استمارات طلب التأشيرة أصبحت أمور ا روتينية إلى جانسب 
التفصيلات الدقيقة فى مناطق الرقابة والتنظيم مما بنتج عنه ما يسميه فوكولت 
(Foucault 1977: 135 f)‏ 'الأجساد الطيعة" الخاضعة للاستكشاف وإعادة 
الترتيب. يقول سبينس (2005 ١٠١ءم5)‏ : 'يتم التحريض على الإرهاب داخل 
بنى العالم الاجتماعى وهو جزء من خلفية إطلاق الأحكام المسبقة 
والافتراضات والمفاهيم التى نشكل عملية التلقى والتجربة وإعادة إفراز الحياة 
اليومية." إن حالة الطوارئ» كما يقولء 'تصبح طبيعية" غير أنها بالتأكيد أيضنًا 
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يتم تطبيعها. لذاء ففى نفس الوقت فإن متطلبات الحياة اليومية تمارس بإكراه 
ممل غالبا ما يتجاوز اللحظة الرهيبة- كما صاغتها الصحفية سوزان رايمر 
"Susan Reimer"‏ فی جریدۃ بالتیمور صن حیٹ کتبت: 


'كتبت منذ خمس سنوات أن حياتى لن تسمح بأية تغيرات جذرية فى 
أعقاب الحادى عشر من سبتمبر... غير أن التطفل الدنيوى تدخل بلا هوادة 
حتى فى أحلك أيامنا. واتضح أننى كنت محقة فأنا مشغولة للغاية لأن اقيم 
معدل هلعى الشخصى- برتقالى أم أصفر. لا أستطيع حقًا أن أقول إننى كنت 
أشعر بأننى أقل أمنا أم لا ... لم يكن لدى الوقت لأقلق بشأن إن كان المركز 
التجارى الذى أرتاده بمأمن من مفجرى القنابل الانتحاريين أو ما إذا كان 
مصدر مياه الشرب الذى أستخدمه عرضة للإرهاب البيولوجى. 
)ر ايمر 2006 (Reimer‏ 
إن الفكرة القائلة بأن المستويات الثلاثية للحياة اليومية المتمظة فى 
الكو ارت اة 4 الاتهار لمال وان هاي ر .ر دة في اتعكاسة مر 
نحو التوجه للفردية تحتاج إلى إحداث توازن بينه وبين روتين الحياة اليومية 
التى يمر عبرها الإرهاب المضاد دون أن يلاحظ. على الجانب الآخر فان 
الإيحاء بالتهديد الذى تزكيه طقوس الحياة اليومية بالمزيد من المراقبة 
المشددة والوقوف فى صفوف وجمع البيانات ونقاط التفتيش والحاجة إلى 
إثبات أن الشخص فى أماكن عامة بعینها لیس بإرهابی» هى أمور أيضًا ذات 
بنية محكمة وتخضع لتوصيف عرقى" وهذا إجراء يؤدى إلى تعميق نزعة 
الاحتواء أو الإقصاء. عدم التيقظ المدنى اليومى يظل شرطا رئيسبًا لوجود 
المكان العام وربما بشكل خاص فى الفترات الزمنية الفاصلة فى صالات 
المغادرة لكنه شرط يعيبه انعدام الثقة المتزايد. على سبيل المثالء يتمركز 
النقاش العالمى المتزايد حول مدى ملاءمة الحجاب الإسلامى فى ثقافة مرئية 
كما يلاحظ سيميل (19 -109 :1997 )51««١1‏ بأن التلاقى المتبادل للأعين ` 
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يشير إلى الندية. غير أن الثقافة المرئية هى أيضا تقافة الرقابة والشفافية 
ينظر إليه الكتيرون على المستوى الشعورى كرمز للتهديد. 


التنقل والحدود والمخاوف 


كان للتغير العالمى على مدى العقدين الماضيين أثر هائل على التنقل 
الإنسانى نتيجة لبعض العوامل مثل الإمبراطوريات المنهارة والحروب الاإهلية 
والدولية والكوارث البيئية وعمليات التحول عن الفلاحة. والتى ناقشناها فى 
الفصل الخامس والتحول عن الصتاعة والاستعانة بمصادر خارجيسة ودور 
الإعلام العالمى والسفر جوا بأسعار زهيدة . أدى ذلك إلى دفع بعض الناس 
إلى اتجاهات غير محددة وخلق وعيًا متزايةًا بالتواصل والإمكانات العالمية. 
ترتبط الكثير من المخاوف المعاصرة بالمجموعات المتحركة. إن العلاقة بين 
العولمة والهجرة على سبيل المثالء علاقة محقدة حيث إن تخفيف القيود فى 
منطقة ما لا يعنى بشكل تلقائى تخفيفها فى منطقة أخرى. وعلى النقيض من 
المزاعم القائلة بأن أهمية الحدود تتلاشى» فإن بعض الدول تعمل لتضفى عليها 
أهمية بطرق مبتكرة كما أن سياسة الهجرة ذات أهمية كبرى للحفاظ على 
المجتمع القومى (جوف 2000 ؟؟ه6). مع تزايد تدفقات الحركة العالمية يحسبح 
تحصين الحدود القومية أكثر تيقظا- وهو الاتجاه الذى يتم دعمه منذ الحاد 


عشر من سبتمبر» وتصاعد السياسات المناهضة للهجرة فى أورويا. وأصبحت 
مناطق الحدود ذات أهمية متزايدة كموارد وسبل للاستغلال؛ حيث يتمتع 
البشر بحرية الحركة عبر الحدود الدولية أقل مما يتمتع به رأس المال 
(دونان وويلسون 1999 .(Donnan and Wilson‏ 

تسعى الدول لتعظيم فرص الاستتمار للشركات العابرة للقوميات علسى 
حين توصد أبوابها أمام أشكال الهجرة التى تفرزها هذه التحولات الاقتصادية 
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(باباستير جياديس 2-3 :2000 isلهعإماsدمة۴).‏ تنص اتفاقية شينجين المبرمة 
ا۹۹ SRE‏ الهجرة إلى دول الاتحاد 
الأوروبى من الشرق الأقصى خاصة من دول الاتحاد السوفيتى السابق 
ومنطقة الشرق الأوسط. تتضمن هذه الضوابط التوسع فى قاعدة بيانات 
بصمات الأصابع بالكمبيوتر الخاصة باللاجئين أو طالبى اللجوء السياسى 
وتنسيق العقوبات على جالبى المهاجرين غير الشرعيين ومجموعة كبيرة من 
الإجراءات الضبطية ومتطلبات فرض الرقابة على الحدود الخارجية. 

لقد أسفرت النو عيات المختلفة للهجرة القهرية على الأقل عن ٠٠١‏ 
مليون مهاجر ولاجئ فى جميع أنحاء العالم» وقد ارتفعت هذه النسبة بشكل 
مطرد مع تطورات العولمة فى القرن العشرين. هناك بعض الحدود يمكن 
اختراقها على الأقل بالنسبة لحاملى الأوراق السليمةء فى حين هناك حدود 
أخرى موصدة بشكل محكم. أما بالنسبة لحاملى جوازات السفر أو التأشيرات 
السليمة الذين تتوفر لهم وسائل شراء تقنيات التنقل انواقعى والفرضى,» فالعالم 
متاح لتنقلاتهم. غير أن العالم يقدم تجربة معيشة مختلفة تماما لهؤ لاء انفقراء 
أو المشردي ن الذين ليس لهم مكان يذهبون إليه على وجه السرعة. فى هذا 
السياق يفرق باومان ”8:٠۳4«"‏ بين 'السياح" و"الممشردين'. فالنوع الأول 
يتحرك باخنياره بسهولة ويحنقر ويخاف من المشرد الذى بدوره يتحرك بدافع 
الضرورة ولا يختار وجهته وبصعوبة ويعجب بالسياح ويحسدهم- ' السياح 
يسافرون لأنهم يرغبون فى ذلك؛ أما المشردون فيرتحلون لأنه ليس لديهم 
آی ی خیار آخر ممكن' (باومان 94 :1998 «۵«٠ه8).‏ المشرد حاج دون قبلة 
أو جدول رحلةء على حين يدفع انسياح "مقابل حريتهم والحق فى تجاهل الهموم 
الوتة وغزل ت الحا م م ج ا ا الا ما 
السأئح... يحيا فيها بسعادة- ومن ثم يكتسب معنى" (باومان 241 :1993 ردم uة8).‏ 
ا والسياح يرتحلون فى أماكن تخص أناسًا آخرين- وكلاهما يمارس 
أثناء ذلك انفصال القرب الجسدى عن القرب المعنوي» وتحدد هذه التجربة 
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معايير السعادة والحياة الرغدة لكليهما. يرى باومان أن الحياة الرغدة 
اصبح بنظر إليها كشىء أشبه 'بعطلة دائمة" ۲١١(‏ :1993) على حين المشرد 
ستهلك معيب" (77 :1999). 

هناك تصورات اجتماعية واقتصادية جذ مختلفة تفرز ثقافة عالمية من 
السياحة الاستهلاكية من ناحية وهناك حوالى ٠١‏ ملايين مهاجر و٠٠‏ مليون 
شخضن مشرد من تاحية أخرئ. هذه التطو ر ات لها أهفية غالمية وققا 
بطر فة عة الإأخقاف فاشتاكة و اخدو من كر الاعات اة" 
لكنها لا تقوم على التنقل فى حد ذاتها بل على أساس الإقامة المؤقتة التشى 
تتوفر فيها العديد من وسائل "الراحة المنزلية' والأشكال المألوفة مسن 
الاستهلاك: غير أن اف E E OE‏ 
مهاجرين مؤقتين ومهاجرين ن ذوى مهارات عالية ومهاجرين 
مجبرين أو مهربين Eu,‏ کل نوعية من المهاجرين أفرزتها مجمو عات 
مختلفة من العلاقات الاجتماعية. يكمن وراء الهجرة الاقتصادية الطريقة التى 
يقوم بها رأس المال بشكل متزايد بتحديد تكاليف العمل من حيث أكشر 
التكائيف العامة الأ اتخفاضا ومن خلال لاف من حاكن ف لواف 
الوطنية والأسواق الخارجيةء والتى يتمكن من خلالها تحقيق أقل التكاليف فى 
بعضن القطاعات متل قطاع النسيج. غالبا ما تكون التكلفة الزهيدة من نصيب 
المهجرين المجبرين؛ ويعد هذا من أوجه التنقلات العالمية (باباستيرجياديس 
.)Papastergiadis 2000: 40‏ كار ن لوجو د العمال غير الموتقين فى 
الاقتصاديات الرأسمالية المتقدمة أثر مهم فى تخفيض التكاليف فى القطاعات 
التى تعتمد بشكل هيكلى على العمالة غير المسجلة كقطاع النسيج وخدمات 
سيارات الأجرة وخدمات التنظيف وخدمات الطعام والزراعة (ريفيرا- 
بات 9 izاBa .)Rivera-‏ إن انهجرة والانقسامات العرقية لخير متال على 
الطريقة المفضلة التى يتم بها إضفاء الصبغة المحلية على العناصر العالمية 
وتشكيل أسواق العمالة وفصل الثقافة وإعادة أقاليميتها (ساسين 1998 ١عءينك).‏ 
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وفى الواقع هناك شبكات لامركزية مرنة وثرية بالمعرفة تعيد هيكلة نفسها 
باستمرار بناءٌ على إشارات لسلسلة سريعة من الاتصالات والتدفقات 
العالمية. لذا فإن استعارات باومان عن 'المشردين' و'السياح" ربما تخفى أكثر 
مما تعلنء فى حين يمكن أن يتم نفسير أنماط حركة التنقلات العالمية للسكان 
فى ضوء النظريات والمفاهيم القائمة حول رأس المال العالمى والطبقة 
الاجتماعية والنو ع والبنى العرقية. هناك صناعة عالمية للاتجار بالبشر 
(سولت 106 :2000 5۵1۲) أعقبت ظهور الشبكات العالمية لوكلاء الهجرة 
والمهربين والتجارء ولذلك فهى فى جزء منها أيضًا نتاج لعملية عولمة 
الجريمة الدولية التى حدثت فى أواخر القرن العشرين. فى هذا الصدد» تلعب 
الرقابة على الحدود دورًا غامضا إذ تزيد من الخطورة بالتربح من تجارة 
الجنس والأعضاء البشرية والعمالة. علاوة على ذلك فإن التجارة تجرى فى 
مفترق الطرق فى الجزء الفاصل بين الحدود- بم_صبطلحات لفظية ذات 
دلالات مختلفة. هذه انتجارة قائمة على القضايا الوظيفية والاقتقصادية مهن 
جهة (أى الحاجة إلى سد العجز فى العمالة) وتلك القائمة ع الثقافة والهوية 
والتقاليد من جانب آخر (زولبرج 1999 ع١٠ط!ه7).‏ وأقل التبعات التى يمكن 
الإشارة إليها بالنسبة لهذه المنطقة أن أشكال الو لاء اا غير المستقرة 
بشان قضايا الهجرة لا يمكن ضبطها بكفاءة من خلال ay‏ 
ثنائية للنشاط السياسى نشرح الفرق بين ما هو محافظ وما هو تقدمى 
.(لومان 89 -166 :1982 ۳an‏ طس1). وهذا يفسر لماذا يمكن تغيير بعض 
سياسات الهجرة فقط من خلال 'انئتلافات غير e‏ مهجنة مؤقتة 
(جاكوبس 1998 ط0ءه[). فى الوقت ذاته- فإن استحالة الربط بشكل مطرد 
بين الهجرة والقضايا العامة فى ظل نبرة التسييس العالية تفس مجان أوسسع 
لإجراء تعديلات حرة وتغييرات سريعة (سيورتينو 2000 0هناهزء؟). 
لهذا السبب ربما تكون هناك مخاوف متعددة ترتبط بحركة الناس عبر 
الحدود. باستعراض ما بكتب فى وسائل الإعلام المطبوعة ما بين شيهرى 


ړا 
ل 
زر' 


أکتوبر ودیسمبر من عام ۲۰۰۲م (المادة ۱۹ لعام ۳١٠۲م)‏ نجد أن التقارير 
التى يقدمها الإعلام عن الهجرة كان يغلب عليها السلبية والعدائية - خالقة 
بذلك أزمة وذعر بشأن 'الغزو"- خاصة فى أعقاب الحادى عشر من سبتمبر. 
القن المنقورة ن الجر ية وار اة غل اتات اة 
والاحتيال والعمالة غير الشرعية والإقامة» سيطرت على كل من الصحف 
او ال الو ا ر كت و ال اقول خد 
متجنبة الشفرات السياسية المهيمنة من "يسار" وآيمين. 

غالبا ما نتير المخاوف المرتبطة بالهجرة الصور المجازية للحرب؛ 
لتبرير الاحتياج لصد ما هو عدائى أو تهديدى. لقد أصبحت ضوابط الهجرة 
قضية من قضايا الأمن القومى وحالة طوارئ قومية نستدعى التعبئة الكاملة 
للقوات المسلحة فى مهمة دفاعية رئيسية لتتبع العدوان. يمل طالبو اللجوء 
السياسى الذين يفدون إلى المملكة المتحدة دون قرار مسبق بمنحهم حق 
اللجوء السياسى ككاذبين ومدعينء وهذا يخول الشرعية ضمنيًا للسياسات 
لتتجاوز حدود الضبط والرقابةء ونقوم بالاحتجاز والردع فى سبيل الأمة. إن 
حالات الهلع المتكررة بشأن حق اإلجوء السياسى والتى ندعمها المخاوف من 
الإرهاب تشجع على نبذ الأقليات المحلية على حين تبرر سياسات العقوبات 
ال س غل عانقا فر فى جى الاين الر تة ف ا ف 
البريطانية فى السنوات الأخيرة ما يلى: 

٠٠١‏ غجرى يفدون إلى بريطانيا ليصيبو! حظا من نظام الإعانات. 

(جريدة الصان ۲۰ أکتوبر ۱۹۹۷م). 

الغجر يغزون دوفر أملين فى المساعدة. 

(الإنديبيندنت ۲١‏ أكتوبر ۹۹۷١م).‏ 


نود أن نتخلص من هذه النفايات بإلقائها فى المجارى. 


(دوفر إکسبریس أکتوبر ۱۹۹۸م( 
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عندما تكتب الصحافة عن اللاجئين السياسيين واللاجئين فانها غالبا ما 
تتجاهل مفردات الحرب ومفردات فی أعقاب اغلاق معسكر 
سانجات "مه5" للاجئين على الجانب الفرنسى للقنال وسط مخاوف من 
الهجرة غير الشرعية إلى المملكة المتحدةء نسشرت صححيفة الديلى ميل 
بیط لی این من و ۰ دای د عاو ات خش 
اللاجين السيامتين اليد يتشد بعاد هائلة المهاجرون يدون أنه سي 
رر ید و وو فی التاسع عشر من فبراير ؟٠٠م»‏ 
اقتطفت صحيفتا الديلى ميل والإكسبريس جز ءا من تقرير رسمى» غير محدد 
المصدر - له مصادر سلطوية بشكل ضمنى- ورد فيه أن "واحدا من كل 
عشرين فرد فى لندن مهاجر" وأن ٠٠٠"‏ مليون جنيه إسترلينى أو ۸١‏ من 
اة الخدمات اله لق فة فى غ الماعو الم وف م 
اللجوء السياسى ارتبطت بمخاوف أكبر من الجرم أتصوير الساعين للحصول 
ی کی اللخر ع اعام ن اقات كعدرمن کمن ك لاط يوز 
ا و ا وک کر و و ا و 
الفجيرات الاتهارية الى رفحت فى لايع من جولو 6 ٠٢ى‏ لذن 
ا و ا و ی کے ی ت 
تطرحها الحركة الانفصالية المسلمة والاختلاف عن عامة المجتسع. 


الحدود والمرض 

"الشواغل والهموم السياسية المهيمنة والقلق المجتمعى تميل لأن تترجم 
إلى صور مشوشة ومضطربة للكيان الإنسانى ۴ " (تيرنر 2006 (Turner‏ إن 
موسيقى رقصة المقابر تعبر تعبيرأا بشعا عن التدمير الذى لحق بالمجتمع 


(°) مقطوعة موسيقية للموسيقى الفرنسى سان صائنس. (المترجم) 
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فی العصور الوسطى على بد الموت الاسوذء وفی المجتمع المعاصر على ید 
N E RTE OE ETE‏ 
(تيرنر 2006 .)Turner‏ 


إن الأجساد التى تتدفق من الداخل إلى الخارج خطيرة وملوثة نتتحسدى 
إحساسنا بالنظام. "إن جزءا من المفهوم القديم الذى ظل لقرون فى أوروبا 
ککان قاقی معن مل کے نها مكان اتر ةة مر ان اة ا 
وفدت إليه من أماكن أخرى"'. (سونتاج 1988 2ه۲١٥؟).‏ علاوة على ذلك فإن 
خاصة حين تتسرب توترات بشأن الحياة الجنسية. يستخدم بوخهولتز ورايس 
and Reich 1987)‏ tzاBuchha)‏ نظرية هابرماس "إقحام النظام" فى العالم 
الواقعى التعرف على عملية التطور العنيفة للتنكير الذى يقوم من خلاله 
الأشخاص استبدال بالمخاوف والتهديدات الواقعية إكليشيهات تروج لها 
وسائل الإعلام. كالأمثلة السابقة للمخارف من اللجوء السياسى والهجرة فنجد 
أن المرض بقدم صورًا قوية لهذا. 

EET E E 
احتمالية التعرض للخطر. وفقا لما قاله بك (36 :1992 ۸ء٥8) "بأن الفقر‎ 
هرمى؛ أما الضباب والدخان فديموقراطى" وأن انمساواة فى احتمال التعرض‎ 
للخطر هو أمر أساسى فى مفهوم بك عن مجتمع الخطر العالمى. غير أن‎ 
هذا التوكيد لا يأخذ فى الاعتبار بشكل كاف الهيكلة الاجتماعية للمرض على‎ 
نظا افاي و و اوت و وا ع ااا ا وات‎ 
اعا ا اة و ا ا ر هار ع مط ار‎ 
والصحة. يتم هيكلة الأنماط العالمية للمرض وفقا للوضع الاجتماعى والمكانة‎ 
ف الل اهر م هذا فو الخال على وجه الخضو صن فى اكول التامنة‎ 
حيث يمر ملايين كثيرة من الناس بدورة من سوء التغذية والأطفال الرضسع‎ 
الأقل من الوزن المتالىء وارتفاع معدلات الوفيات بين المواليدء وبطء نمسو‎ 
الطفل والمرض المتكرر فى مرحلة الطفولةء مما ينتج عنه نظام مناعة‎ 
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أضعف وفترات أطول من الإصابة. كل ذلك» بالإضافة إلى نتقص المياه 
النظيفة و(غالبا) المأوى المناسب يؤدى إلى معدلات أعلى من الوفيات 
والإصابة بالمرض خاصة بين الأطفال دون سن الخامسة. إن أشهر أسسباب 
الوفاة بين الأطفال دون سن الخامسة فى الدول الناميةء هى الالتهاب الرئوى 
والإسهال والملاريا والحصبة وأمراض الجهاز التنفسى. معدل وفيات 
الأطفال أعلى فى المناطق الريفية والعشوائيات الحضرية عنها فى المناطق 
الحضريةء حيث يوجد ما يمكن أن نسميه مرافق شبه منظمة وإسكان كاف. 
ا قن الما انه يى ان لأر اض الئى تقل من شلال اراز ار 
بشكل عام (منظمة الصحة العالمية 8 ١٤١٠٠٣م).‏ 

علاوة على ذلك رغم أن الصلة بين عدم المساواة الاجتماعية والمرض 
صلة معروفةء فلم يقم سوى عدد قليل بدراسة عدم المساواة الاجتماعية 
بالنسبة لظهور الأمراض (فار مر 1996 ٥١‏ ۴1۲). بید أن فارمر یری أن 
أشكال عدم المساواة لم تؤثر فقط على عملية انتشار الأمراض المعدية» بل 
أيضًا على مسار المرض فى أجساد من التقطوا العدوى. إن وباء الإيبولا 
والإيدز والسل يشير إلى أن أنماط هذه الأمراض تحتاج إلى نوع من الحيوية 
والحسم وأن تشتمل على تحليل للتعقيد العالمى. هذا يدلل على الحاجة إلسى 
نظرة مجتمعية قوية لأسباب ظهور المرض من جراء العمليات الفيروسية 
التى تستجيب فيها الطفرات الميكروبية للتصرفات البشرية. فعلى سبيل المتال 
غالبا ما يتم النظر إلى الملاريا على أنها 'مرض استوائى" إلا أنها أشاء 
القرن التاسع عشر أصابت حوالى مليون .شخص سنويًا فى الو لايات الجنوبية 
بالو لايات المتحدة الأمريكيةء غير أن النسبة انخفضت بعد ذلك ويرجع هذا 
بشكل كبير إلى التطور الزراعى والإسكان المتطور والصرف الصحى 
الأرضى - تنتشر الكثير من "الاأمراض الاستوائية " بشكل كبير بسبب عدم 
او بت حرط الول وال صن تلن بل الان إن مدل 
الوفيات فى سن محددة بمرض هارلم (من جراء الأمراض المعدية والعنف) 
يرتفع بین العدید من الجماعات عنه فی بنجلادیش (فارمر 1996 .)۴۵٣٣٤۲‏ 
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عادة ما يصنف المرض الوبائى بأنه قادم "من الخارج". فالكثير من الحدود 
تمثل وسيلة لنقل "عدوى ما فهى لا تقوم بتسريب البشر فقط بل أيضنًا المواد 
الملوثة (سيريميتاكيس 490 :1996 وiهاعمم1ء؟)‏ إن بدايات التعاون الإقليمى 
عبر الحدود بين بلغاريا وألبانيا ورومانيا وتركيا واليونان فى بواكير 
التسعينيات من القرن العشرين صحبه "قصص عن الذعر فى الإعلام حول 
موجات الأمراض المعدية التى عبرت الجبهة اليونانية: الإيدز والالتماب 
الكبدى فيروس ب 8 والكوليرا والإيبولا والقائمة لأ تنتهى. لم تقم الحدود 
بتسريب البشر فقط بل... المواد الملوثة" (سيرزيميتاكيس 1996 وزه)ء”عءمS؟).‏ 

خلال التمانينيات من القرن العشرين كان الإيدز مثالا مصغرا الخطر 
والتهديد العالمى. إن الاأرتباط الذى عقد بين اتحاد السفر جوّا.عبر العالم 
والاختلاط الجنسى كان صورة مجازية قوية تعبر عن المخاوف بشأن نفاذية 
الحدود والأجساد. كشف ذلك أسطورة أن الإيدز جلب إنى الولايات المتحدة 
الأمريكية على يد "المريض ٠0‏ وهو مضيف جوى يعتقد أنه قد نقل العدوى 
لأربعین من إجمالی ۲٤۸‏ شخصنا أعلن عن إصابتهم بالإیدز عام ۱۹۸۳م. 
كان الاهتمام الإعلامى بالإيدز شديدا للغايةء فلا يكاد يمر يوم دون إذاعة 
أخبار أو تعليقات عن الإيدز إلى جانب تناوله من قبل الأدب وقصص الخيال 
العلمى متل رواية راندى شيلتز 'وما زالت الفرقة تعزف"' (۹۸۷م) وفيلم 
فيلاديلفيا (۱۹۹۳م). هدأت هذه الموجة أثناء التسعينيات من القرن العشرين 
وحل محلها الإرهاب كرعب عالمى. يرجع هذا فى أحد أسبابه إلى أن معدل 
الإصابة بالإيدز فى الدول المتقدمة قد تباطأً وأصبح مرض نقص المناعة 
و ا ا ا کن اة فا 
إلا أن الدول النامية وإفريقيا - على وجه الخصوص- أصبحت الموطن 
الرئیسی للوباء( € 
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لفترة ما أصبح الإيدز رمز لنفاذية الحدود والأجساد والآثار المنعكسة 
للخوف والهلع. فى عام ١۱۹۸م‏ أعلن المعهد القومى للسرطان فى الولايات 
المتحدة الأمريكية أن وباء الإيدز ما هو إلا فيروس من هاييتى لمرض 
مستوطن تم جلبه إلى الولايات المتحدة على يد سياح من الشواذ. ثبت خطاأً 
هذا الادعاء إلا أن الضرر كان قد لحق بالفعل بالسياحة فى هاييتى مما أسفر 
عن زيادة الفقر وتدهور الأحوال فيما يتعلق بعدم المساواة والتعرض للاإصابة 
بالأمر اض (فار مر 1996 .)۴r٣ ٥۲‏ أسفر هذا الزعم الزائف أيضنًا عن بيان 
رمزى بأن الهايتيين دخلاءء وحشد المعتقدات الشعبية بشأن الهايتيين 
والأفارقة وجمع بين الفقر والاختلاف الثقافى. بيد أنه فى نفس الوقت كان 
الفيروس يعبر الحدود إلى هاييتى وعبر العالم متتبعحا مسارات النظضام 
الاجتماعى الاقتصادى العابر للقوميات. من ثم 'فإن معظم خطوط انتشار 
فيروس 31۷ فى السعينيات والثمانينيات كأنت تسير بمحاذاة "المسارات 
الدولية الخاطئة" لمعالم اننظام الاجتماعى الاقتصادى عبر الحدود القومية 
وهى أيضنًا مارات العمالة المهاجرة وتجارة الجنس" (فارمر 1996 .)۴۵٣ ٣٥۲‏ 
ومثل السل فى الماضى أصبح الإيدز من أمراض الفقر والتباينات فى مسار 
ارظن ن لضان الو بت ا على اسان ااك و اقتاد 
وهى الظأهرة التى زاد من حدتها عدم المساواة العالمية فيما يتصل بسهولة 
الحصول على الأدوية المضادة للفيروس.. إن برامج صندوق النقد الدولى 
للتعديل الهيكلى (التى ناقشناها فى الفصل الخامس) "تدفع الفقراء أكثر إلسى 
هو ة الفقر ۰ يزيد من التعرض للإصابة بعمدوى الإيدز؛ وتدعم 
الظروف التى تمكن... [لء] أن يستفحل." (حركة التنمية العالمية ٩۱۹۹م)‏ 

هناك مستویات ع الاضطراب على الحدود ليس فقط بين السدول 
لكن أيضدًا بين الإحصائيات الصحية المتفاوتة والاستحقاقات الاجتماعية. 
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هذه هى معالم عدم المساواة الاجتماعية الاقتصادية العالمية حيث تدور 
حولها حركة مستمرة وتنظيم للهيئات ونشر القانون والسلطة. على سبيل 
المثالء فإن انحدود الأمريكية - المكسيكية- التى وصفت بأنها 'الكارثفة 
الاقتصادية الأضخم على سطح الكوكب" (ديفيس 2004 ؛ز0۵۷)» تفصل بين 
دولتين يزيد فى إحداها متوسط الدخل القومى أربعة أضعاف» ويقل معدل 
وفيات المواليد ثلاث مرات عن الأخرى. فى أى يوم عادى» على حين يعبر 
الشباب الأمريكيون الحدود كى يتمكنوا من شرب الخمور بشكل غير 
مشروع» وهو الأمر الذى يحظره القانون فى بلادهم» يموت بعمض 
المكسيكيين من العطش أثناء محاولاتهم عبور الحدود بشكل قانونى كى 
يتمكنوا من العمل. ولكن فى حين جرت العادة على النظر إلى ضبط الحدود 
كقضية هجرة فإنها أصبحت منذ الحادى عشر من سبتمبر قضية أمنية ترمز 
إلى نفا خط الحدرةا الكت التفان لر لات دة ار ك 0 و 
من خلق عالم مفتوح من الحركة غير المباشرة نجدها نقوم فى ظل حركة 
العولمة بالممارسات الضبطية الصارمة للحجر الصحى وصنع أجساد طيعة- 
على الحدود ومناطق الترانزيت وفى الكثير من وسائل النقل الداخلية 
والدولية. رغم أن كل ذلك انسم بالصبغة الرونينية فإن مبدأً الثقة العميساء 
المفترضة وعدم نيقظ الانتباه فى اللقاءات العامة اليومية ريما يتعرض أيضنًا 
للتلاشى فى ظل حالة من التيقظ الدائم. فى ظل التطورات الحالية والأشكال 
الجديدة العملية سيتم التعامل على الأرجح مع الأشكال القائمة والأشكال 
الجديدة للنبذ الهيكلى إلى جانب عدم وضوح فكرة الأجساد/ الحدود والمرض 
والخطر. لذا ليس من الضرورى أن تؤدى العولمة إلى 'دمقرطة الخطر' كما 
أن أحداث الحادى عشر من سبتمبر لم تفصح بكلمة عن نهاية الليبرالية 
الجديدة وأن يحل محلها عهد من التعاون العابر للقوميات. غير أن مرحلة 
العولمة التى أعقبت الحادى عشر من سبتمبر تشير إلى عدم حتمية هذه 
التطورات التى يعتريها التناقض والتعقيد. 
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خاتمة 

فى الفصل الخامس لاحظت أن الاستراتيجيات الاقتقصادية العالمية 
- خاصة برامج التعديل الهيكلى- كانت تخلق حالة من الاضطراب فى الحياة 
اليومية فى أجزاء كثيرة من العالم تفرز حلولا محلية تشمل الهجرة وأشكالا 
موسعة من السلوك الاجتماعى فى المناطق العابرة للقارات. لقد أنتجت 
العولمة الاقتصادية أشكالا متزايدة من عدم المساواة الاجتماعية (إلى جانسب 
المزيد من النمو) وفى أعقابها استفحلت الانقسامات العالمية والقابلية للتعرض 
للإصابة بالضعف والقدرة على الحصسول على الموارد. تتضمن نقاط الضعف 
هذه بشكل خطير مخاطر الفقر والمرض والتى بدورها تشكل معظم فرص 
الحياة الأخرى. بهذه المعانى فإن مفاهيم التقسيم الاجتماعى والتنميط الهيكلى 
للآثار الاجتماعية - القضايا التى تمثل لب معظم العلوم الاجتماعية- تظطظل 
قاط ر ا ر و ا و ا 
الضباب الدخانى 'ديموقراطئًا" غير أن التنظيم الهرمى للمخاطر لايزال 
أساسيًا للممارسة المعاشة فى المجتمع العالمى. كما أن تقلص المكان بموجب 
العولمة قد زاد من حركة التنقل العالمية للسكان والوعى بالفروق بين فرص 
الحياة. وقد أفرز هذا الوعى بدوره- خاصة منذ الحادى عشر من سبتمبر- 
مخاوف عولمية جديدة منذ أن تم إدراك أن المخاطر تنشأً من البنى التحتية 
الاجتماعية التى أفرزت العولمة ذاتها. 

تكمن فى قلب الخيال العالمى فكرة نفاذية الحدودء التى كانت دائمًا ما 
تفهم بشكل استعارى ليس فقط على المستوى الإقليمى وإنما أيضًا كغلاف 
للسياسة الجسدية. كان الكثيرون» خاصة فى السنين التى أعقبت نهاية الحرب 
الباردةء ينظرون إلى العولمة نظرة إيجابية على أنها تخلق فرصا لهويات 
عالمية انسيابيةء وتدعم الأمن والنمو الاقتصادى. غير أنها أيضًا كانت 
تنطوى على مخاطر تهدد الأمن والتكامل وهوية التقافات والدول وأساليب 
الحياة التقليدية. غالبا ما يكون هناك إجماع استعارى مشحون بعواطف مهمة 
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بين التهديدات العنيفة للأمن والعدوى الفيروسيةء لدرجة أن حدود الأمهة 
والجسد تندمجان. لا تقتصر مثل هذه المفاهيم على مواقف سياسية معينة 
ويمكن أن تظهر فى كل من اليمين التقليدى والحركات المناهضة للعولمة. 
منذ الحادى عشر من سبتمبر ازداد الوعى بالإرهاب العالمى ورأيت 
أن الغلاف المتفائل لهذه الرؤية إذا كان يشجع على النزوع لتجاوز القومية 
إلى العالمية فقد شابته المبالغة فى الوقت الحاضر بأى حال من الأحوال. 
فى هذا الصدد تستلزم متطلبات الرقابة المشددة والمخاوف المصاحبة لها 
الشكل الروتينى فى الحياة اليومية. غير أنهمايتم حشدها كمخاوف 
من "البرابرة" الجدد وتحدث تغييرا على طبيعة وإدراك التفاعل الاجتماعى 
فى الأماكن العامة. 


یا 
OO‏ 
3ا 


نتائج 


ی منجزات الحياة اليومية التى تتضمن عملاء من 
الو ت و ك الا اغ لأشكال عالمية للسلوك الاجتماعى. تشر 
النقاشات حول العولمة بعض التساؤلات الاجتماعية المهمة حول المدى الذى 
تكون فيه التطورات الاجتماعية غير مباشرة وذاتية 2 فی مقابل أن ینہ 
تشکیلها ودعمها من خلال الأساليب التى تحددها الأطراف الفاعلة من خلال 
الخيارات ويشكلون بنية الحياة الاجتماعية بصورة حقيقية. فى هذا السياقء 
تبقى المشكلات الاجتماعية للنفوذ والتقسيمات الاجتماعية مثل الطبقة 
الاجتماعية والنو ع والجنس والعرقية والتنظيم الموسسى والرأسمالية ذات 
الأهمية المركزية كما كانت على الدوام. لقد حاولت توضيح ذلك فى عدد من 
المواضع من خلال الانخراط مع علماء الاجتماع الكلاسيكيين من امتال 
مارکس ودورکاهيم وسيمميل. فى مقابل هذا رأيت أن بعض التوجهات 
المهيمنة للعولمة فى علم الاجتماع المعاصر تشدد على الخواص المنهجية 
TT EEG‏ على كيفية تقويضها للروابط 
الاجتماعية التى سبقتها فى الوجودء لكن لم يكن لديهم الكثير ليقولوه حول 
کے ا ' الحياة الاجتماعية رغم ذلك. نظريات الفردية الانعكاسية تخاطر 
(إن جاز التعبير) بأنها تصبجح قبل-اجتماعية لعدم وجود أى تفاصيل عن 
استمرارية الحياة اليومية ولا أى نقد فكيف يمكن لأيديولوجية الفردية أن 
ترتبط بصلات مع واقع يتسم بمزيد من الروابط الاجتماعية المعقدة. ربما 
يكون صحيحًا أن هناك ميلا من جانب العولمة لإزالة أشكال من الحياة من 
داخل سياقات محددة- على سبيل المتال» من خلال شبكات مؤسسية ومالية 
بعيدة المدى- وفى التطورات السابقة التى تم تحويلها إلى المحلية- وتصبح 
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الإمكانات المنظمة ضمنيًا كلية الوجود وتستلزم معرفة مقننة. فعلى سبيل 
المثال» من المزمع أن ينتج منطق السوق تجانسًا مجهولا وعمليات تبادل 
روتينية عبر المسافات الطويلة. رغم ذلك فإن الأسواق - حتى الأسواق 
المنظمة عالميًا- تتطلب دعمًا اجتماعبًا وثقافيًا ومؤسسيًا معقداء وقد قلت إنه 
حتى العلاقات الاجتماعية بعيدة المدى يعتورها "اللزوجة؛ حيث إن 
المشاركين فيها غالبا ما يدعمون الاتصالات من خلال التعاملات وججها 
لوجه. علاوة على ذلك فإن الاتصالات والشبكات الممتدة عبر المسافات 
الطويلة ما زالت تفترض مسبقا معايير وتقاليد وقيمًا وتوقعات وروتينا 
کا ا عن اط و وسات مو وا خف هاف 
فى إطار التجاور المكانى. 

لقد بدأت بالتساؤل عما إذا كانت العولمة تجعل من 'المجتمع" وحدة غير 
ملائمة للتحليل. هؤلاء الذين يتحدثون عن نهاية 'نظرية المجتمع كوعاء' بنوا 
رأيهم بشكل كبير على النهاية المفترضة للدولة القومية. يشير بك إلى الدولة 
ومفاهيم هيكلية اجتماعية مهمة أخرى كمقدسات" مستقاة من علم الاجتماع 
فى القرن التاسع عشر. لكن فكرة الدولة القومية كحقل متجانس عرقيا جديد 
نسبيًا وتعايش مع تنظيمات أخرى للدولة خلال الفترة الحدينة. القضية 
الرئيسية هنا لا تكمن فى ترسيم حدود 'المجتمع"- على سبيل المثالء المحيط 
'بالدولة"- لكن القضية تكمن فى فهم ديناميكيات التضامن الاجتماعى فسى 
المجتمعات المتعولمة الكونية. علم الاجتماع لم يقترن فى حقيقة الأمر قط مع 
المفهوم القومى للمجتمع وبالتالى دار النقاش حول جدل هش. بدلا من ذلك 
كان علم الاجتماع الكلاسيكى ينتظم حول مفاهيم مثل الرأسمالية والمجتمع 
المدنى والتصنيع والبيروقراطية وأديان العالم وما إلى ذلك وهى أمور ليست 
"إقليمية" على وجه الخصوص وتتكهن بأشكال ما بعد- قومية للمجتمع. على 
أى حال» فلأن السكان يختلفون ثقافيًا و الحياة السياسية والقافية والاقتصادية 
معقدة لا يستتبع ذلك أن تكون الدولة و"الإقليمية" لم يعودا وحدات ذات أهمية 
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للتحليل. بل على النقيض» أصبحت الدولة أكثر أهمية كعضو فاعل فى 
الساحة العالمية عمًا كانت من قبل ليس فقط بالنسبة للرقابة وضبط الحدود 
ومكافحة الإرهاب» بل أيضنًا فى محاو لاتها لمجابهة العواقب المدمرة اجتماعيًا 
لليبرالية الجديدة العالمية. 

فى هذا السياق تحاول الدول التوسط لضبط التوتر بين الحركة النسبية 
لرأس المال الذى يتحتم عليه أن يترسخ مكانيًا ويجد عمالة ثابتة ولو نسبيًا 
وهذه الممارسات تمثل قيودا مهمة على التكامل انعالمى المتحرر. من بين 
عو اقب إعادة الهيكلة الاقتصادية العالمية إضعاف التضامن الاجتماعى وق 
المؤسسى (من أبرزها الرعاية الاجتماعية) وازدياد الشك وسلاسة الخبرة فى 
مجال العمل» ومن آثار ذلك جزئيًا تقويض بعض الأشسكال التقليدية للذكورة 
والإدراك المتزايد للمخاطر العالمية. يحاول برنامج 'التماسك الاجتماعى"' 
العالمى - من جهة- كرد فعل أن يعيد هيكلة النشاط الاجتماعى (ببناء رأس 
مال الجاع مى مق على حن يبغارل من جهة أخرى* تت 
الفوارق المجتمعية - التى غالبا ما تكون داخل العرقيات- التى استفحلت من 
جراء تقلبات رأس المال العالمى. فى خضم هذه التطورات دفعت الأطراف 
الفاعلة بالدولة إلى مزيج معقد من العواقب المقصودة وغير المقصودة كان 
لبعضها تأثير خلق أشكال جديدة من الشبكات الاجتماعية والإجراءات (مثل 
التأثيرات المتناقضة لضوابط الهجرة على الهجرة). 

من الواضح أن مناقشات العولمة تطرح أسئلة مهمة حول مايقوم 
بدراسته علماء الاجتماع. الموضوع الرئيسى لعلم الاجتماع هو السلوك 
الاجتماعى وأعنى به کا من المعرفة والدلالات الضمنية والصريحة التى 
تعزز الحياة الاجتماعية وتدعم العمليات التى تبدو وكأنها مستقلة كعمليات 
المال والسوق ووسائل الإعلام الأخرى. لقد حاولت التأكيد عبر هذا الكتاب 
على مسألة كيف ينبغى للتدفقات العالمية أن نتحقق وتتضح فى أماكن 
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أصبحت منطقة متنوعة من التكامل والصراع. إن وجود مجالات متعولمة 
ا و ر ا ارو ا عن ا ي رر 
سياقات تقافية وجغرافية واجتماعية يفرضها الزمن. فى خضم عملية تحويل 
العالمى إلى محلى وعولمة المحلى توجد بنى اجتماعية وتقافات وأشكال ذات 
نفوذ استدعت إعادة النظر فيها وبطبيعة الحال تحويلها من خلال التفاعلات 
اليومية. إن نتائج الأبحاث الحديثة على الاتصالات الرقمية تعتبر - فى 
رأيي- أمثلة جيدة على هذا. فالإنترنت مصدر من مصادر ضغط الزمان 
والمكان ويعد امرا أساسيا بالنسبة للعولمة وفى الوقت نفسه يعتبر من اكثشر 
الأماكن العامة تعولمًا وحميمية التى غالبًا ما يتم التعامل معها فى حالات 
الانفراد بالذات. فى المجتمعات المتعولمة يشعر الناس بأنهم جزء من عالمهم 
وأنهم "قرية" واحدة فى آن واحد. هناك آراء مختلفة حول ما إذا كان 
الإنترنت ينبئ بعالم بعد- بشرى فق أصالته أو التحرر من المكان والتجسد. 
أو ربما يكون مجرد وسيط آخر للاتصال إلى جانب عناصر أخرى. وجهمة 
النظر هذه ترى أن استخدام الإنترنت يقبع بشكل عضوى فى طيات الأنماط 
الاجتماعية القائمة للحياة المحلية وداخل علاقات تقافية مفيدة تشكل العلاقات 
الاجتماعية. إن الأطراف الفاعلة التى تتواصل فى فضاء الإنترنت تقوم 
بابتكار أساليب يمكن من خلالها إدراك العالم من قبل الأطراف الأخرى. فى 
الواقع وفى حين تمتل العوالم المفترضة نموذجا مصغرا للانسيابية 
و"لامكانية" التفاعل المتعولم» نجد أن الاتصالات الافتراضية تحكمها المعايير 
الاجتماعية (التى لا محالة يتم انتهاكهاء بطبيعة الحال)ء والسياقات المؤسسية 
(المنظمون» وقوائم المديرين... إلخ) والمدركات الضمنية وأن البشر السذين 
يتواصلون عبر الإنترنت غالبًا ما يكون لهم علاقات متطورة خارج الإنترنت 
وهكذاء لأن التفاعل الاجتماعى خارج الإنترنت له أهمية كبيرة فى استمرار 
الثقة والصلات الاجتماعية القوية تقوم الكثير من الشركات العابرة للقوميات 
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بإرسال مديريها التنفيذيين فى رحلات حول العالم لحضور اجتماعات وجها 
لوجه حين يكون هذا الأمر أرخص بكثير وأكثر فاعلية من ترتيب موؤتمرات 
الفيديو كونفرنس. "العالمية" إذن ليست كيانا يوهب مسبقا منفصلا 
عن الموازين المكانية الأخرىء لكنها تنتج ويعاد إنتاجها وتعديلها وتواجه 
تحديات من قبل أحداث متعددة على نطاقات مكانية متنوعة" (كوهلر 
وفيسسين 2003 .(Kohler and Wissen‏ 

قامت العولمة لأول مرة فى تاريخ العالم بخلق سوق عالمى وشبكة 
كثيفة من سلاسل الإنتاج والسلع؛ الأمر الذى كان له آشاره العميقة على 
العلاقات الاجتماعية فى العقود القليلة الماضية. على حين تركز الكثر من 
الوكالات الدولية على الفقر (والنقاشات فى أكثر من اتجاه) هناك دليل على 
أن عدم المساواة العالمية داخل الدول وبينها نشأت إلى جانب التكامل 
الاقتصادى الاجتماعى العالمى المتزايد. إحدى النتائج العالمية لهذه التطورات ٠‏ 
وعلى نطاق واسع القضاء على الريف - اختفاء الحياة الريفية التى كانت فى 
بداية القرن العشرين أسلوب حياة معظم الناس فى جميع أنحاء العالم» مما 
أفسح المجال للتحول الهائل (غير المخطط له عمومًا) إلى الحضر. هذه 
تطورات معقدة ومتفاوتة تتجلى فى محليات معينةء نتيجة لعملية التحول إلى 
الحضر التى تمت على نطاق واسع والمرتبطة بالمصادر الجديدة للتوظيف 
وتخلق معدلات عالية من البطالة أو شبه- بطالة فى الاقتصاديات غير 
الرسمية. هذا بدوره يدفع الهجرة الشرعية وغير الشرعية نحو الاقتصاديات 
ذات الأجور الأعلى التى بدورها تزيد نطاق الترابط العالمية بين الناس»› 
واو الت الت ت راا لطن ال ج ها رتا فق رة 
النقدية فى الاقتصاد العالمى. 
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هذا الحراك الذى لم يسبق له مثيل للسكان فى القرن العشرين أفرز أشكالا 
جديدة من التهجين الثقافى» وظهرت الهويات .العابرة للقوميات التى فيها يكون 
للكثيرين عضويات متداخلة لمجتمعات قومية ودينية وإثنية. خلال هذه العملية 
تصبح الكونية متجذرة فى نسيج المجتمعات الحديثة أيضًا التى ندعو إلى وضع 
استراتيجيات جديدة (بين الأطراف التابعة وغير التابعة للدول) للتنظيم 
والتكامل. ولأن الناس يقل ارتباطهم بالقيم المشتركة أو أساليب الحياة المشتركة 
فإن الإجراءات الرسمية (كالديمقراطية الليبرالية وضمانات الحقوق) أصبحت 
مهمة للغاية للتعبير عن الفروق الموضوعية وبالتالى فقد كان هناك اقتراح بان 
تكون العالمية الكونية المتأصلة و"الوطنيةء الدستورية" كأشكال بعد- قومية 
للهوية السياسية والمدنية. هذه مسألة من مسائل التهجين والتفاوض الثقافى 
والتى- مثلها مثل جميع العلاقات الاجتماعية المعقدة - التى قد تثير التوترات. 
يستطيع الناس أن ينتسبوا للعديد من الهويات ونقاط المرجعية بما فيها الهويات 
المهجنة التى تشمل مرجعيات عالمية وقومية وتاريخية متداخلة- مثل: الأفارقة 
الأمريكان والأمريكان الآسيويون والأسيويون البريطانئيون والبريطانيون 
الصينيون والمسلمون البريطانيون واليهود البريطانيون والعرب المسيحيون... 
إلخ» رغم أن هذه فى بعض الأحيان. 

قد ينتج عنها صراعات على الولاء داخل كل من المرء ذاته ومع 
الآخرين. حياة الناس تقبع داخل أماكن مقئنة تغلفها الذاكرة والدلالة وهى 
أيضنًا مجالات للتحكم. الطبيعة الحضرية ذاتها والدلالات وتواريخ ومزاعم 
أصالة متنافسة التى توضحها الدلالات العامة المهمة التى تتسب للآثار 
والشوارع والنصب التذكارية- ولقد ناقشت مثالا للخلافات حول معنسى 
الأوسفيتس zاسطءءنه‏ فى التاريخ البولندى والأوروبى» وحقيقة يمكن العثور 
على الكثير من الأمظة التى تغلفها دلالات متصارعة مثل الخلافات حول 
حقوق الأفراد المتجانسين فى الأراضى أو التحديات التى يجابهها الأمريكان 
الأصليون فى الاحتفاء بساحة المعركة فى الولايات المتحدة. يتم تنظيم 
الفضاء العالمى داخل مجتمعات مدنية داخل حدود إقليمية وتعريفات للوطنية 
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ومؤسسات ونغة أو لغات رسمية ونظم ثقافية وتعليمية وسيأسية... إلخ. 
الحكومات نفسها غير حيادية تجاه تلك الخلافات بل تحاول تأمين إلولاء من 
قبل الدوائر الانتخابية المختلفة فى إنمواقف العامة التى تتخذها. بيد أنه کے 
تزداد الأمور تعقيدا الهجرة العالمية 
وأنماط التمايز العنصرى تتشاً أيضنا من إعادة خلسق الفروق والإاقصاء 
الاجتماعى. إن الخوف من e‏ وروا الغربية هو فى 
جاب منه إزاحة القلق المعقد بشأن الغزوات القافية العالميةء ولكن أبضنا 
الحرص على حماية مكانة لسوق العمالة: بير OES‏ أنفسهم فى 
تناف مع المهاجرين الجدد . ستظل الكونية مجرد مطمح إذا لم تعالج المصادر 
لمتعددة لهذه التوترات. 


تساءلت ۀ شی المقدمة عما ادا كانت a‏ اقتصسادية- 
اختياعة محكة او عملية جذيدة فى حد ذأتها. . هل هى تأر ترکیب معقد من 
التغيرات الاجتماعية والاقتصسادية والتقافية والسياسية؟ يظهر التحليل الذى 


2 
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شكال التى تم وصفها بالعولمة" هى نتاج 
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قمت به هنا أ ن التطور ات متحذدة !ل 


لعملية معقدة بالكامل من التغير أت SS‏ والتقافية ف ا تائ 


س > 
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العالمية الحأاسمة ذ فى العصر الحانى انيار حاص بربنيین وانهیار اتر ين 
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اا ا ل اة فة غ انما كلا خب مقع“ از ۰ 

التو أمين - كانتا نتائج و ى الحولمك عير انها حن بز دسوقعیں کک 


کبیر ؛ ؛ لذا فار ن العولمة د HET ES‏ ا د ية eek‏ جه ا جمو ع ع2 من التطْو ورات 


شی کی حد د دذاتما مده ے2 جص پا ببعض 1 بد کا si‏ رغم أن لملاقة ا کا 


ی 


دة من ت انعا برد أن كل الاتار ‏ العالمية وتاك شكلها الها عى 
فسوف تقوم بدور ها بأ ا التى بزغت فيها. علاوة 
mM aL‏ بث المعاصرة و أصبحت هدفا تطمح 
إلبه العديد من الحركات الاجتماعية والجمعية مية ا 


عو اق 8 حقيقية أيضنًاً. 


كما تساءلت عما إذا كانت العولمة تخلق تقافة متجانسة عالمية ومرئية 
على وجه الخصوص أو ما إذا كانت على النقيض تجلب تمايزا متزايدا بين 
الرابحين والخاسرين فى العولمة إلى جانب هجين منتقى من الثقافات المحلية 
والعالمية. وإجابة هذا السؤال متضمنة فيما سبق» فقد استطاعت العولمة 
بطرق ما أن تجعل التواصل الثقافى والاقتصادى يجتاز الفضاء الجغرافى 
ويرسخ معرفة عالمية للسلع والبناء واللغات وأنماط حياة وأطعمة معترف بها 
عالمئًا وهكذا. ترو ج الشركات متعددة القوميات لثقافة استهلاكية عالمية للسلع 
المعيار ية التى تروجها حملات التسو يق العالمية مستغلة الر غبات المادية 
الأساسية وتخلق أساليب حياة متشابهة متل 'ترويج الكوكاكو لا" وتم تريخ 
المثل الغربية بوصفها عالمية ومهددة بأن تحل محل التقاليد المحلية. إن 
المؤسسات الحديثة بطبيعتها ترشيدية تدفع لأن تكون جميع الممارسات 
انبشرية أكثر فاعلية ويمكن التحكم فيها أكثر ويمكن التنبؤ بها بشكل أكبر 
وخير مثال على ذلك انتشار مطاعم الطعام السريع "ماكدونالدز'. غير أنه فى 
نفس الوقت سيكون من السطحية إلى حد ما تخيل هذا لأن الفرد يمكنه أن 
يحصل على ملابس رياضية من نوع "سكاى" أو شطيرة كبيرة مسن 
ماكدونالدز فى أى مدينة فى العالم فهذا يخلق قواسم مشتركة فى الدلالة 
أو المدركات الثقافية. لم تكتسب السلع العالمية فقط معانى مخظلفة فى أماكن 
بعينياء بل وانتقال انسلع التقافية متعددة الاتجاهات- فعلى سبيل المخال 
استخدام "اليب هوب" الجامايكى فى الموسيقى الغربية أو استخدام الرسوم 
المتحركة اليابانية فى السينما الغربية. إن التدفقات التقافية تحدث بشكل 
مختلف فى مجالات مختلفةء ويمكن أن تنشأً فى أماكن كثرةء على حين 
التكامل وانتشار الأفكار والصور تسدفز ردود أفعال ونزاعات. علاوة على 
ذلك فقد أصبح التنو ع فى حد ذاته قيمة عالمية تروج لها المنظمات 
والحركات الدولية - وفى الواقع دول- تؤدى إلى المؤسسانية فى الاختلاف. 
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إن العولمة حتمية غير أنها عملية معقدة منعددة الأوجه لها آثار وعواقب 
متفاوتة على الرعاية الاجتماعية. كما قلت فى المقدمة إنها ليست أمرا واحذا 
ولا يمكن الحكم عليها "كخير" أو "شر" في جد اانا آي بعض الأحيان 
أصسبحت استعارة للتغيرات المتعددة التى غالبا ما ينقصها الاستقرار والتشى 
تؤثر فی الحياة اليومية. غير أنه فى الوقت ذاته فإن المقاومة المتعددة 
للعولمة أفرزت "العالمية" على حد سواء كأمر يثير الاشمئزاز» ومساحة 
تجرى داخلها أحداث وتعاون. هذا بسبب الطبيعة الحتمية لعلم الاجتماع- 
الممارسات المتمردة والثورية تحقق الوضوح المتبادل وتنتج ممارسات a‏ 
معان مشتركة للأطراف المشاركةء لذا فإن "الإبداع والاستقلالية والثورية 
تحدث فقط بصورة ذات مغزى فى ظل خلفية من الوضوح المتبادل" 
(ر اولز 25 :2002 ء٥!«81).‏ ويظل هذا الخيط الذى يربط بين السلوك 
الاجتماعى العالمى. 
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الهوامش 
ماالعولة؟ 

(1) ترجع بدايات هيئات منظمة الأمم المتحدة إلى المحاولات التى قام بها الحلفاء إبان 
انحرب العالمية الثانية لإعادة خلق انعولمة التى ظهرت فى أواخر القرن التاسع عشر 
وبواكير القرن العشرين؛ لكن فى إطار النظم الدولية التى من شأنها موازنة الأزمات 
المهمة انتى أرهصت بظيور الفاشية والحرب العالمية. 

() يبصف كيو طوس الاقتصاد عديم الوزن بأنه الاقتصاد الذى فيه 'تحقق الأهمية 
الاقتصادية للمعرفة أعظم صدى معاصر"” وله أربع سمات رئيسية هي: 
)١(‏ تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والإنترنت؛ )١(‏ ممتلكات فكرية - ليس فةقط 
براءات الاختراع وحقوق الطبع لكن أيضناء على نطاق أوسع» الماركات. 
والعلامات التجارية والخدمات الاستشارية والمالية والإعلانية وانتعليم؛ (۳) المكتبات 
الإلكترونية وقواعد البيانات بما فيها الإعلام الجديد, وفيديو الترفيهة والإذاعة؛ 
() التكنولوجيا الحيوية- المكتبات وقواعد البيانات القائمة على الكربون وشركات 
الأدوية (كيور 2002 إQu).‏ 

)"( ارتفعحت صادرات البضائع الصينية بنسبة ۲۸,۳/ فی عام ۲۰۰۵م فی مقابل معدلات 
نمو بلغت 4١‏ فى العامين السابقين الأمر انذى يعكس نموا بمقدار ٠١‏ فى إجمالى 
الناتج المحلى السنوى ما بين عامى 000 و ©°°م )2006 .(Cohen, Business Weck‏ 

)٤(‏ انظر تحذير منظمة الصسحة العالمية على الموقع التالى 


www.who.inUmediacentrce/factsshcets/avian_influcnza/en/. 


9 ارجع إلى موkقعغ‏ 3ضwww.confederationpaysanne.fr/index.php‏ 
(باللغة الفرنسية). 


الفصل الأول 
ما الجديد عن العولة؟ 
)١(‏ یعکس عمل دورکھایم ١۸ں‏ أيضًا هذا النهجء اذى يعتبر الحياة القومية أرقى 
شكال الظواهر الاجتماعية. ارجع إلى مناقشات دورکھایم وم—وسش Durkhein and‏ 
aus )1971(‏ ونيلسون (1973) Nen‏ ومانداليوس )1996( Mandalios‏ 
لهذا الموضوع. 


)١(‏ أطلق هذا الاسم على عتم النظرية نسبة إلى الاقتصادى السوفیتی نيكولاى 
کوندر اتییف ( ءادا ل٥۸‏ نداه‌)) الذى طرح هذه النظرية عام ١۱۹۲م.‏ فحواها 
أن كل دورة تدوم ما بين ٠١‏ إلى ٠١‏ عاما وتمر بمراحل التنمية والازدهار إلى ان تصل 
إلى مرحلة الركود. كانت الدورة الأولى تقوم على طاقة البخار؛ والثانية اعتمدت 
على خطوط السكك الحديدية؛ أما الدورة الثالثة فقامت على الكهرباء والسيارة؛ 
والرابعة على المواد الإلكترونية والصناعية. رى كوندراتييف (١٥a)iل٣٥))‏ أن 
إحدى القوى التى تنتج عنها موجات عالية هى عدد كبير من الاكتشافات 
والمخترعات التى تخد تظهر أثاء ء فترات الكساد وعاد E GEE‏ کک 
بداية مرحلة 0 . ومن المرجج أن يصاحب المنحنى الهمابط لندورة 
وإعادة تنظيم عنيف للانتاج. (تشيس- دون( 132-3 :1983 Dunn‏ 

(۳) یشیر e‏ "لمانا" إلى حيازة الأراضى التى تغطى مساحات شاسعة التى 
نجدها هذه الأيام فقط فى أمريكا الجنوب. أكثر الأشكال انتشارا هى المزرعة وهى 
كيان اجتماعى واقتصادى يشبه الولاية الصغيرة التى تسعى للتمتع بالاكتفاء الذاتى 
والسيادة المطلقة وتتمركز حول "السيد". 

)٤(‏ يشير راديس (2000)ءء1ل۸ إلى أنه من الصعب إيجاد كتاب أكاديميين قاموا جديا 
بمنافشة الوضع " المفرط للعولمة ". هناك أيضنا وجهة نظر هيلد )1٠1(‏ "التحولية" 
8 تقول بأن المؤسسات المحلية مثل الولايات تغيرت بسبب العولمة غير أنها 

حتفظت بأهميتها. تمت مناقشة هذا الموضوع فى الفصل الثالث. 

٤ (°)‏ القيمة المضافة من جراء تنظيم عملية الإنتاج عبر القوميات - على سبيل المتال 
تصدير بضائع فى صورة غير مصنعة كى يتم تصنيعها أو تشطیبها فى مكان آخر. 
لكن هذا لا يمكن أن يكون فى الحقيقة معيارا للعولمة كما هو الحال مع وجود العوائق 
أمام التجارة فى الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة ضد استيراد السكر المصنع 
والكاكاو وغيرها من البضائع من الدول النامية (2002 .)0×x4٠‏ 

(1) بعبارة أخرى مع الحدائة يختفى "المكان' الذى تحدث داخله المعاملات الاجتماعية من 
الأماكن المباشرة الملموسة ويمتد عبر الزمن- مثال على ذلك الطريقة التى يحتفظ 
بها المال بقيمته مع مرور الوقت ويسهل عمليات التبادل الاجتماعية المعقدة التى 
ينفصل بعضها عن بعض زمانا ومكانا. 

(۷) فى ١‏ يوليو ۹٤١‏ م» اجتمع قادة "الدول الثلاث العظمى" فى مدينة بوتسدام في ألمايِا 
بالقرب من برلين. وقام من كانوا رؤساء دول إيان الحرب العالمية الثانية - الرئيس 
ترومان .ں۲۲ والسكرتير العام ستالين ١1اةا5‏ ورؤساء الوزراة البريطانية تد تشر شيل 
ll‏ وأتلى -۸1٠١‏ بمناقشة تدابير ما بعد الحرب والحدود القومية فى أوروبا. 

)١(‏ فى عام ١٤۹٠م‏ تم إعادة ترسيم الحدود البولنديةء فقد تم إلحاق المقاطعات الشرقية 
التی الاتحاد السوفيتى باحتلالهاء تم ضمها للأراضى البولندية بشكل دائم وتم 
طرد معظم سكان هذه المقاطعات من البولنديين. الآن تعد هذه المقاطعات جزءا من 
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بيلاروسيا وأوكرانيا وليتوانيا. فى مقابل هذا تم منج بولندا مقاطعة ألمانيية سابقة 
والثلثين الجنوبيين لبروسيا الشرقية وهى بوميرانيا وبرانمبر ج وسيليسيا حتى حدود 
الأودر ونيس وقد أعاد استيطان هذه المقاطعات البولنديون الذين تم طردهم مهن 
المناطق الشرقية. 
(3) أحد الأمثلة هو رئیں الوزراء النیوزیلندی (فی عامی ۱۸۷7 و ١۸۷م)‏ ورجل 
ل ا فوجل (عوہ۷ «سااںا[) وهو ابن مهاجرین روسیین مر 0 2 
لندن الذين القروض لتيسير التهجير الخ اغ ى الى نيوزيلاند 
السبعينيات من القرن التاسع و ا اا ین ا ال 
والإمبراطورية منه لمشرو ع فوهی بریطانی. 
)٠‏ لا تجتمع النظريات الاقتصادية المار> كسية عادة مع النظر ية الكيذزية بل ينظر إليهما 
عادة على أنهما نظریتان متعارضنان للأزمة والانييار الحتميير ن للرأسمالية من جهة 
فى مقابل إمكانية تحفقيقها للاستقرار والعدالة الاجتماعية من خلال التدخلات الحكومية 
E a‏ الليبر الى الجديد بأ ن كلنتا النظريتين 
تتشاركان فى النظرة (الزائفة) بان 'السوق الحرة" خطيرة وفوضوية وغير ناجحة 
ومنذرة وت 
(۱) ارجع إلى المو قع التالى: 


www. alohalpolicv.orgsoccconltd/2003/0723Ticghthim 


() يشير مصسطلے "المحل-عولمة إنى "التشابك بين الأحداث الاجتماعية بعيدا عن 
السكان '. وهو تداخل ما بير e‏ والغياب (جیدنز (Giddens 1900: 2i‏ 
يجذب ا ح المربك الانتباد إلى نقطة ميمة وهى أن المحلسى والعالمى 
مرتبطان بشکل ۽ وتيق غير أده لا تہ الكشر فيمسا يتعلق بسالتنظير لمنطوقأته. 
لا يستخذم هذا المصطلح كثيرا فى هذا الكتاب. ‏ , 

)۱١(‏ فے ى الواقع الإشارة إل E‏ سوط الحائط کان له أثر محفز لانبيار الاتحاد السوفيتى 


ل تحنيا ا وانما سيط نعدد أك ر تعتيدا من العمليات الپيكلية النظاءية 


الفصل الشانى 
العوله وعلم الاجتماع 


)۱( کان من المزمع نشر التضامن من خلال الام لنظام التعليمى لدعم العدالة الاجتماعية 
كسداد 'لدين اجتماعى" من جانب المميزين للمحرومين. افترض هذا الأمسر اعتمادا 
متباد لا وواجيات شبه تعاقدية بین المو اطنين جمیعا وتتصعن برنامجا للتعلسيم العام 
الحكومية والتشريعات الاجتماعية والجمعيات انتطوعية لخلق حلقة وصل بين لببرالية 
(دعه يعمل دعه يمر) والاشتراكية الثورية. 
(لو كس 4 -350 :1973 (Lukes‏ 


(۲) بالنسیة ندورکھایم )0urk 1١1 n(‏ لم تكن فكرة الفردية هذه "مناهضة للمجتمع ولا أنانية" 
بل تتطوى على "تعاطف لكل ما هو إنسانى. وانشفقة لكل أنواع المعاناة والبسؤس 
ورغية أكبر نلعدالة." (دوركيايم 1969 .(Durkheim‏ 

(۳) ا يوج هناك شىء یدعی المجتمع . بل يوجد افر اد من النساء والرجال وهناك 
عائلات." (تاتشر فی خدیتها لمجا اللمرأی ۳ أکتوبر ۱۹۸۷م). 

)٤(‏ رغم أن الفصل الأخير ذكر أن الدولة القومية لم تكن قط نموذجا عالميا قد كان وجود 
الأقليات القومية واللغوية والعرقية والدينية داخل حدود الدولة واسع الانتشار منذ 
القدم. 

)٥(‏ يقول سينغ (2004 ۹چSi1)‏ إن هناك نوعين من التفة - التقة "القوية" (التوئيق والتشغير 
والأمن) وثقة "ضعيفة" (الولاء ومعلومات المستخدم والثقة الاجتماعية والتقافية). 

(7) بينت المناقشات البرلمائية أن حد العملة تم تلافيه بصورة متكررة خاصة فى البنوك 
السويسرية: الأمر الذى يلم إلى أن المال بالفعل لم يكن بالضرورة مقيدا بالحدود 
«(The Times 1969 P.4)‏ 

(۷) لقد حل نظام التسعير الآلى بسوق المال محل منصة التجارة بنظام تسعير قائم علسى 
الشاشة يستخدمه ا د البورصة على حين تم إلغاء القيود على ملكية سماسسرة 
البورصة للأسهم فی المملكة المتحدة. 

(۸) تضمن هذا إعادة تطبيق سياسة تخفيض قيمة العملة بشكل درامى (الأمر الذى كان له 
أثر كارثى على مدخرات الكثيرين) وإدخال سياسات مالية مشددة بدرجات متفاوتة 
باختلاف الأماكن. 


الفصسل الثالىث 
ما بعد الدولة القومية؟ 


)١(‏ تم التصديق على الدستور من جانب النمسا وألمانيا واليونان والمجر وإيطاليا وليتوانيا 
وسلوفاكيا وإسبانيا غير أن الرفض انذى تلا ذلك للدستور فى استفتاء أجرى فسى 
فرنا (۲۹ مايو ۰۰١‏ م) وفی هولندا (الأول من يونيو ١۰۰م)‏ وفشی المجلسشس 


الأوروبى انعقدت جلساته فی ۱١‏ و ۱۷ ونيو ١۰۰٣م‏ اعتبروا أن "نيس هناك 
شعور بأن انتا ج المبدئى الذي ی تم تحديده أتقديم تقریر للتصديق على ال لمعاحة ال ول 
من ا E‏ ن ولايز 5 ل من الممكن الوفأء.به" 


aT htm) 
فی المملكة المتحدة. على سبيل المتالء مأ بين عام ١٤١١م وتطبيق برنامج‎ (") 
الخصخصة الشاملة لحكومة المحافظین (۱۹۹۷- ۱۹۷۹م) كان قد تم تأميم مجالات‎ 
واسعة من الاقتصاد البريطانى- من بينها الفحم البريطانى والغفاز البريطانى‎ 
والبترول البريطانى والسكك الحدي البريص يطانية والفولاذ البريطانى وليلاند البريطانية‎ 
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(شركة سيارات بريطانية) والخطوط الجوية البريطانية وبنك إنجلترا ومكتب البريد 
(بما فيه قسم الهاتف) والهيئة المركزية لتوليد الكهرباء - خالقة بذلك أحد أكبر 
الاقتصاديات المملوكة للحكومة خار ج الكتلة السوفيتية. 

ر ردكا الح اة ات لية ولكن يمتد لمدى الفعالية التى 
قام بها الأعضاء المرتبطون عن طريق الشبكات والمحتشدون بإعادة تشكيل سياسة 
فى قمة الأرض التى عقدت فى ريو عام mT‏ 

مق تى الجبعات اما بقامة دو بدت ع حین انخرط ٠٤٠١‏ فى 
الإجراءات الرسمية. فى المؤتمر العالمى الرابع للمرأة الذى عقد بمدينة بكين قامست 
٠‏ جمعية أهلية بعقد منتدى بديل على حين شارك ٠۰‏ فى المفاوضات 
الرسمية متعددة الجنسيات (ماکجان وجونستون 2005 .(McGann and Johnston:‏ 
() الاعتماد على المسار يشير إلى عملية تطورية لا تميل فيها التطورات المتتابعة إلى 
حالة من التوازن الأمثل للكفاءة القصوى بل إلى تعظيم الاستفادة من مميزات 
الممارسات التى كانت بالفعل قد تم سجنها داخل عمليات التطور. من الأمتلة التى تم 
الاستشھاد بھا کثیرا هی لوحة مفاتیح الکویرتی ۷6۸۲۲ التی كانت قد صممت 
اساسا للإبطاء من سرعة من يكتب باستخدامها وتقليل خطر تعطل الآلة الكاتبة وبعد 
ذلك کان یتم وصفه فی کتیبات التدريب وعمليات الإنتاج وكأن سیکلف خسائر فأادحة 
اقا یقافه حتی حین کانت آلات الطباعة الأكثر كفاءة متاحة ة بالأسواق. 

}د ) كانت جولة أوروجواى مفاوضات تجارية دولية بين سبتمبر ۱۹۸7م وأبریل م 
التى حولت الانفاقية العامة على التعريفات والتجارة (الجات) إلى منظمة التجارة 
العالمية (۷۲0) لقد نشأت هذه الاتفاقية فى بونتا ديل إست فى أوروجواى (ومن هنا 
۰ التسمية). 

(7) يعلق امیس (نس) قائلاً با نه "حتى عام ۱۹۸۹م كان متحف الأوسثفيتز 
(Ausschwitz)‏ نفسه نصبا کار الهولوكوست" (222 :2002 sاصح).‏ 

(۷) بالمثل فإن الهولوكوست الروماني- الذى كان قد راح طى النسيان فى التاريخ 
الاز وت يمكن أن يتم تذكره والبحث عن شاهد موثق من بين الناجين من ART‏ 
ارجع إلى کابر الیسکی (2001 k1؛اھاpھK).‏ 


الفصل الرابع 
علم الاجتماع الواضشعي 

)١(‏ "موجات ك" (موجات کوندر اتییف ۷۵۷٥s‏ ؟أءناة۸۵۲٥K)‏ موصوفة فى صفحات 
foe‏ 

(۲) ببساطة تتكون أ ى شبكة من مجموعة من العقد المتصلة بعضها ببعض بلا مركز. 
إن المنطق المهم فى مجال الشبكات ليس ن الاستقرار بل الاحتواء أو الاستعاد. 
لل الشيكات تتح بتر كير من السيرنة غير نها لها ترلت تة ( عم تا 
بالاستقرار والديمومة) لكل من العاملين فيها وغير العاملين فيها. 
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(۳) رغم أن الكثيرين من العاملين فى مراكز الاتصال يطلب منهم خلسق إيهام بالأففة 
والخدمة الشخصية بتقديم أنفسهم للعملاء باستخدام أسمائهم الأولى وتبنى سلوك ودود. 

)٤(‏ رغم أن البيروقراطية غالبا ما يكون لها تضمينات سلبية هناك الكثير من مجالات 
الحياة يتم فيها إعلاء الحيادية. على سبيل المثال يطلب من أصحاب العمل بموجسب 
القانون توفير فرص عمل متكافئة لجميع الأفراد المؤهلين بغض النظر عن العسرق 
والسن واللون والجنس والدين والأصل القومى والحمل والإعاقة البدنية والحالة 
الاجتماعية أو الحالة الصحية. عمليات التقييم مثل تصحيج المقالات تتطلب أن تت 
بالحياد فيما يتعلق بأنه يجب تطبيق نفس المعايير على جميع الطلبة وبشكل أساسى 
وغالبًا ما يتم تصحيحها بحيادية. 

)٥(‏ يجب أن يحذر المرء من المبالغة والإحصاءات الخادعة. غير أنه فى نقاش جيد آخر 
يزعم كاستيلز (1999 ءااء!ءه٤)‏ "الإنترنت اليوم يستخدمه حوالى ٠٠١‏ مليون شخص 
وهذا العدد يتضاعف سنويًا." لم يتم توثيق مصدر هذا الرقم . لو افترضنا أن عدد 
المستخدمين كان ٠٠١‏ مليون عام 1۹۹۸م» إذن فبهذا المعدل للزيادة لكان هناك 

٠‏ مليون فرد يستخدمون الشبكة عام ۲٠٠ ١‏ م- تقريبًا إجمالى عدد سكان العالم 
فى هذا العام. لذا من الأفضل تطبيق نموذج الرسم البيانى انتشار- إس الذى يفرز 
٠‏ تقنيات جديدة تتطور سريعا تم يتعود الناس عليها. 

(٦)‏ معامل الارتباط لنسبة مستخدمى الإنترنت من بين السكان وإجمالى الناتج المحلى لكل 
فرد يبلغ ٠,۷۷‏ تم حسابها فى سجل الإحصاءات السنوية لاتحاد الاتصالات (١٠٠٠م).‏ 
يرتبط توزيع المضيف أيضنًا بشكل إيجابى بالسكان المتناسبة معه على شبكة الإنترنت 
على موقع .http://news.netcraf.c01/‏ 

(۷) غير أن هناك بعض الانحرافات عن هذا السياق حيث تكون الدول التى ت تتمتع بالرخاء فی 
استخدام الإنترنت بهاء أقل من متوسط معدل الاستخدام بدول (مثل السعودية ا لار 
الذى يمكن أن تفسره معدلات عالية من غياب العدالة فى توزيع الدخول على المستوى 
الداخلى أو فرض قيود نقافية على استخدام الإنترنت. (60 :2001 ءاا٥۸)‏ 

(۸) انظر على سبيل المثال إلى مناقشة يورى رلا اللحركة الذاتية" على أنها 'معقدة 
ميكائيكيًا"- نظام من الصلات المتشابكة تشكل نظامًا ذاتيًا من التقنيات والإشارات بشكل 
يجعل من الحياة الاجتماعية سجينة نمط واحد من الحركة الفردية. (68-9 :2003) 

.http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page (4) 

.http://english.ohmynews.com/ :plعll‎ Jاجملا انظر اتحاد‎ (٠١( 

)۱١(‏ انظر على سبيل المثال 

http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_censorship_in_China. 

(۱۲) ارجع إلى جريدة الهيرالد تريبيون الدولية: .WWW.11۲.٥00/‏ 
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)١(‏ ليس الإنترنت -رغم ذلك- مربخا على الدوام الأمر الذى بينه انهيار شركات 
الدوت کوم فی عام ۳٠٠۲م‏ مما كان له آثار إقليمية دائمة فى المناطق التى كانت 
شركات الدوت كوم بها جز ءا مهما من الاقتصاد المحلى مثل منطقة خليج 
فى كاليفورنيا (جريدة سان فر انسيسكو ^ مlيg‏ °2 °*ھ .(San Francisco Chronicle‏ 

.www.public-domain.org/?q=0d¢/47 ارجع إلى موقع‎ )٠١( 

.wwW.g۲01p5.g0081e.٥0 7 ارجع على سبيل المثال إلى موقع‎ )٠١( 

)١(‏ ارجع إلى موقع /0۳ء.11عw. WW‏ . فی الواقع هؤلاء الذين يلتقون على موقع 
ا« إنما يلتقون خارج نطاق الإنترنت أيضنًا. 

.http:/avc.blogs.con/a_vc/2004/02/social_networki.htnıl (1 ¥) 

(۱۸) کان هذا استقصاءَ جری بين ۲٠,٠۷١‏ من أفراد من أمريكا الشمالية يستخدمو 
موقع الجمعية الجغر افية القومية gde (National Geographic Sociely)‏ ى الإثترنست 
۸ م وكان من بينهم ۸۸ من الأمريكيين و١١‏ من الكنديين. 

)٠۹(‏ متثل مواقع "المواعدة اليهودية" )(/ewis1d411247.00ءز.wwس؛‏ والمواعدة 
الهندوسية (/عg.d atin‏ http:/hindu.indiand)؛‏ والمواعدة لعابدى النار 
)daling.php-singles-www.kamaconnection.com/parsi)؟‏ والعمزاب المسيحيون 
(www.linkchristians.con/?gclid=CLPeoorFKogCFRMQZwodelSUAw)‏ . 

8 ربما يكشف هذا أن توقيت ردود الأفعال تجاه الاتصالات بدلا من التعايش فى حد 
ذاته أمر مهم فيما يتعلق بتحديد مستوى الثقة والتضامن فى تعامل ما- من هنا 

دردشة الحقيقية يمكن أن يتضج أنها أكثر تضامنية من البريد الإلكترونسى 
اللاتزامنى (بار غ وماكينا 2004 .(Bargh and McKenna‏ 


الفصل الخامس 
2 المساواة العالمية والحياة السومية 


)١(‏ انظر موقع موز× 

.www.transnalional.org/features/chossu _worldbank.htm| gڌg ان¡ۈر‎ (۲) 

(۳) ينبغى توخى الحذر عند استخدام هذه الأرقام لأنها مركبة وقائمة على بيانات قومية 
متنوعة ننوعا شديذًا تم جمعها بطرق متنو عة للغاية. أنماط الملكية ستختلف باختلاف 
القافة ويمكن للمستثمرين الأفراد فى الأسهم العادية مثشل صناديق التأمينات 
والمعاشات أن يمثلوا ملايين الأفراد. كما سيكون لدور فرض الضرائب على الأفراد 
والشركات فى الدول المختلفة أيضنا أثر مهم بالنسبة للمساواة وعدم المساواة. 

)٤(‏ سميت بهذا الاسم لتشابهها مع مفهوم ويبر ۲٥٥ء۷‏ للتوارثية البيروقراطية» حيث 
ترتبط البيروقراطيات الممركزة من خلال الدفع مقابل الخدمات أو حسب الرتبة 
(تيرنر 245 :۱1981 .(Turner‏ 


)٥(‏ إن أصول أزمات الديون أمر معقد ومجال نقاشها خارج نطاق هذا الكتاب. لكن 
فى إيجاز - فى الستينيات من القرن العشرين (يرجع أحد أسباب هذا إلى كلفة حرب 
فيتنام)حيث زادت ميزانية,ٍ الولايات المتحدة من ٠,۸‏ إلى ٠,١‏ من إجمالى الناتج 
المحلى الذى مارس ضغطا شديذا لخفض قيمة الدولار الأمريكى وعلى أسعار الفائدة. 
ارتفع سعر البترول فى عام ۹۷۳م مما ولد أحجامًا كبيرة من الدولارات البترولية 
ومعدلات عالية من الاقتراض بين حكومات العالم الثالث. غير أنه فى الكساد العالمى 
الذى تبع هذا انخفضت أسعار البضائع وكانت الكثير من الحكومات عاجزة عن إيجاد 
عملات أجنبية كافية لتغطية أقساط الفائدة. فى عام ١۱۹۸م‏ تأخرت المكسيك فى سداد 
ديونها مهددة نظام الدين الدولى. أعاد صندوق النقد الدولى والبنك الدولى جدولة 
ديون المكسيك وغيرها من الأمم التى تواجه مشاكل مماثلةء فارضة عليهم سياسات 
للتعديل الهيكلى وتعديل القروض بهما لضمان سداد القروض. 

() أحد توابع هذا هو أنه فى أواخر التسعينيات من القرن العشرين فى الدول المتقدمة أنفق 
جميع الأطفال ما بين ١١ -٠١‏ سنة ف فى التعليم طوال الوقت» فى جنوب صحارى إفريقيا 
قضى الفتيان فى المتوسط من ۳ سنوات وسبعة أشهرء والفتيات حوالى عامين وشهرين 
وفى جنوب آسيا قضى الفتيان ١‏ سنوات والفتيات عامين ونصف وفى أمريكا اللاتينية 
قضى الفتيان والفتيات ٠‏ سنوات (أوكسفام 82 :2002 «ه×0) هذا الأمر يزيد من حرمان 
الدول النامية من المشاركة فى معرفة الاقتصاد العالمى. 

(۷) أفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة عام ١٠٠٠م‏ أن مؤشرات الققر قد سجلت 
انخفاضًا لتصل إلى ٠,١‏ من السكان وأن ٠,١‏ مليون فرد قد أفلتوا من الفقر بسبب 
الحوالات المالية التى تأتيهم من الخارج تبلغ قيمتها ٠<‏ مليار دولار» وهو مبلغ أعلى 
من مجموع مبالغ الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومعونات التنمية (معلومات عن 
منظمة الأمم المتحدة ١٠٠٠٠م).‏ 

(۸) وفقا لأحد التقارير فإن واحذا تقريتا من بين كل ستة متبدوقين فى المملكة المتحدة 
يقول انه يشتر ى أو يقاطع المنتجات بشكل متكرر بسبب سمعة المصنعين. فيم 
يشترون علتاء الأدوية المحظورة إلا بتصريح من الطبيب تبلغ قيمتها فى الوقت 
الراهن ما يزيد عن ٠,۳‏ مليار جنيه إسترليني. ۳,۳ مليار جنيه إسترلينى اخرين يتم 
استثمارها فى تجارة هذه الأدوية. على حين المبيعات الكبرى للمنتجات من شركات 
مثل م10؟ رل8 «١‏ تدفعها أيضًا مخاوف بشأن الأثر الذى تحدثه الشركات على 
المجتمعات والبيئة (كاو وويليامز 2000 .(Cowe and Williams‏ 

(۹) رغم أن الشاى هو أكبر مصادر العملة الأجنبية- ٠٦۳,۷‏ مليون دولار. ارجع إلى 
الفاو (منظمة الأغذية والزراعة) ١٠٠٠م‏ 

www.fan.ors/cs/ESS/Hoptrade/tradc.asp?dirsexp&country=1 14&rvear=2004 
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() لر رة ریک انع فی کا لم تد تعتع اجار بدا أو أن تكون 
الباد تع الوحيد للتبغ غير أنها تبقى مهيمنة فى كلا السوقين- ف فى الوقت الراهن تمتلك 
0 من السوق الكينيةء وتمتلك شركة سان كوم 2١‏ وماستر مايند للتبغ بكينيا 
تمتلك .2٠١‏ كانت الشركة البريطانية الأمريكية للتبغ فى كينيا متورطة بشدة فى 
وضع تشريع فى عام ١۹۹٠م‏ يتطلب من المزارعين زراعة التبغ بموجب عقد ممع 
a‏ بذلك تم الحد 
من التنافس بين مشترى أوراق التبغ (المعوئة المسيحية ۲٠٠٠م).‏ 

)(١(‏ إنتاج المحاصيل والماشية لعام ٤۹۹٠م‏ (قواعد زراعة التبغ وتسويقه)ء التفاصسيل 
فی باتیل وآخرون 2007 ان ۵۲ ۴)61)). 

(۱۲) بین عامی ۱۹۷۵ و ١۹۹م‏ شهدت حوالى ٤‏ من الدول النامية و٠1۷‏ من 
الدول المتقدمة زيادة فى مشاركة عمالة النساء بالسوق على حين انخفضت نسبة 
مشاركة الرجال بعدة نقاط مئوية (بيرونز 82 :2004 .(Perrons‏ 


الفصل السادىس 
الإرهاب والمخاطر العالمية 


(۱) رغم أن فوکویاما ۳aےرں‌)ںن۴‏ تصور هذا التباعد العالمى الذى يحدث من خلال عملية 
التطور الاجتماعى الضروريةء فإن الاعتقاد بأن الديموقراطية الرأسمالية الليبرالية 
ھی فی آن واحد النظام الاجتماعى الأكثر فاعلية وفى حالة توفر حرية الاختيار- 
ما يریده معظم الناس 5 هدا الاعتقاد كد علی التدخلات العسكرية الأخيرة من قبل 
الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى التى استهدفت إدخال أنظمة سياسية 
ديمقراطية فى أجزاء مختلفة من العالى خاصة بالطبع فى العراق. فشل هذا ا 
فى تحقيق هذا الهدف (فى وقت كتابة هذا الكتاب) قد أثار شكوكا واسعة النطاق عن 
إمكانية تحقيق وصواب التدخلات العسكرية- الأمر الذى دفع فوكوياما دصورں )ں۴ 
إلى التخلى عن بعض من آرائه السابقة. 

ارجع إلى موقع إ18.407315.00.1]m‏ 15 .0/اwww.spiege1.de/internationa‏ حيیث يقول 
بأن اثر الانهيار السريع للشيوعية فى عام ۹۸۹٠م‏ 'يغير التفكير إزاء طبيعسة 
الدكتاتورية... [و] أقام قياسًا خاطئًا بين أوروبا الشرقية وما يمكن أن يحمدث فى 
الشرق الأاوسط'. 

(۲) أيضًا يعرف باسم "المحافظون الجدد' أعضاء هذه الجماعة ومنهم دونالد رامسفيلد 
n4 Rumsfeld‏ وویلیام کریستول |oەrist× Wim‏ وإالیوت أبرامز !اغ 
Abrams‏ وبول وولفويتس 2!ا¡س0]اW0 ۴۵u1‏ وجون بولتون ١٥ا80‏ 1۸[ وریتشارد 
بیرل ۴e1‏ لمن Ri‏ نظموا أنفسهم فى التسعينيات من القرن العشرين تحت شعار 
مشرو ع انقرن الأمريكى" الذى مارس نفوذه من أجل تغيير النظام الحاكم فى العراق. 
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)١(‏ هؤلاء المناهضون غير المسلمين للهيمنة الأمريكية مثل الرئيس الفنزويلى هوجو شافيز 
Hugo Chavez‏ يعتبر جمهورية إيران الإسلامية حليفا له فى النضال العالمى ضصد 
الإمبريالية". 

)٤(‏ استخدم كلمة 'تخيلي" بمعنى بنى العالم القوية والمخترقة التى لا تستجيب العناصر 
'المنطقية” أو 'الحقيقية" وإنما تصبح القاعدة الرمزية التى تحدث عليها الأحداث 
وبالتالى لها آثار واقعية. 

) ) إن مصطلح "ٳرهابي" مصطلح غامض وهناك صعوبات معروفة فيما يتعلق بالتفريق 

بين الإرهاب والتمرد وحرب العصابات وفى الحقيقة ة أىنوع آأخر من أنواع 
لذو فی رأیی الإرهاب يعنى استخدام العنف كمشهد يستهدف بشكل رئيسى 
السكان المدنيين للسعى وراء تحقيق أهداف سياسية أو دينية أو غيرها. إن الكتاببات 
حول الإرهاب كثيرة وهذا الجزء الموجز لا يهدف إلى علاجه» الأمر الذى قد يتطلب 
کتابا اخر. 

)١(‏ اعتقد الكثير من المستمعين عند قراءة أورسون ویلز ال٥۷ 0٥,‏ لکتاب ه. ج. ویلز 
ئاH6mM6‏ بعنوان 'حرب العوالم“ ف ۰ اکتوبر ۱۹۳۸ م أنها قراءة لنشرة اء تة 

(۷) هذا- فى الظاهر- زعم غريب بالنظر إلى المغزى الجوهرى للإيمان الدينى فى 
الصراعات العالمية الراهنة. ما يبدو أن ما يعنيه بك »ء٥8‏ هو أنه كان هنلك افتقاد 
للإيمان الدينى فى البلاد المتقدمة الغربية (رغم أنه ربما لا يكون هذا هو الحال على 
الإطلاق فى الولايات المتحدة) وهذا بدوره يؤدى إلى الحاجة إلى ردود فعل جديدة 
عبر قومية. 


)۸( على سبيل المثال انظر فى الموقع الإلكتروني: 
www.tiscali.co.uK/travel/guardian/news/2006/10/1 3/how-tagging-passengers-could-‏ 
inprove-airport-se-html.‏ 
)٩(‏ إن الأرقام الصادرة عن المجلس العالمى للسفر والسياحة توضح أن السياحة تقدم 
a‏ الناتج ج المحلى العالمى وتوفر وظائف لمئتى مليون شخص شخص وتنقل 
تقریبًا ۲۰۰ مليون قاقر دولى سنويًا- الرقم الذى من المتوقع أن يتضاعف بحلول 
عام ٠‏ م. السياحة العالمية مسئولة عن /۳١‏ من التجارة فى الخدمات التجارية 
فى الاقتصاديات المتقدمة و٦٦(‏ فى الاقتصاديات النامية وتشكل من ۳ إلى /٠١‏ 
من إجمالى الناتج المحلى فى الأقتصاديات المتقدمةء وما يبلغ حوالی [<٠‏ فی 
الاقتصاديات النامية؛ حققت ٤٦٤١‏ ملیار دولار أمریكی من خلال الحركة السياحية 
فی عام ۲۰۰۱م» وهى إحدى أعلى خمس مجالات للتصدير فى 2۸۳ من الدول 
والمصدر ارئيسى للعملة الأجنبية بنسية ٨۸‏ من الدول على الأقل. ارجع إلى موقع 


)٠١(‏ تواصل جريدة دوفر اکسبریس 5ی!٬م×E‏ ۲ء00۷ ۲1٥‏ قائلة: 'لقد استهدف المهاجرون 
غير الشرعيين والساعين للجوء السياسى والمهربين... وحثالة الأرض ومهربسى 
المخدرات حدودنا البحرية الحبيبة.. رارک یس اجه ازع فا مجارقی 
کک لمم ب بلا أموال سائلة للإقاء بها فى المجارير ." )1999 (Dover Express‏ 

(۱۱) یقدر أن حوالی أکثر من ۰؛ مليون شخص مصابون بالإیدز من بیتپم ۲۵,۸ مايون 
وو جنوب صحارى إفريقيا على حين فى عام ١٠٠٠م‏ كان هناك ۲,٢‏ مليون 
من بين ٠,١‏ مليون من الوفيات الناجمة عن الإصابة بالإيدز فى جميع أنحاء العالم. 
لذا ينتشرالإيدز بشكل أكبر بين أكثر سكان إفريقيا فققرا وإغراقا فى الديون 
ويكون له أكثر الآثار المدمرة على المجتمسع والاقتصاد. ارجع إلى موققع 
"الإيدز فى إفريقيا: قضايا عالمية”" 

www.globialissucs.org/Geopolitics/AfricVAIDS.asp. 

)٠١(‏ انظر على سبيل المثال مقال "الاعتقال يزيد من الخوف من وجود الإرهاب على 
الحدود المكسيكية." (الجريدة التجارية لفينيكس ١٠٠٠م)»‏ الموقع الإلكترونى 


http://phoenix.bizjournals.contphocnix/stories/2005/1 1/2 1/daily 23.htmi 
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دن 
ا 
يا 


المؤلف فى سطور: 


لاری رای 

أستاذ علم الاجتماع فى جامعة كنت. يقوم بالتدريس على المستوى 
الجامعى والدراسات انعليا وتشمل العولمة وعلم الاجتماع والعنف. 

تركزت اهتماماته البحثية الرئيسية على مدى ٠١‏ عامًا على النظرية 
الاجتماعيةء والعولمةء وما بعد انهيار الشيوعية» وتحول مجتمعات ما بعد 
الشيوعيةء وأثارها على النظرية الاجتماعية. 

قام بالمشاركة مع ديفيد سميث - جامعة لانكستر - بدراسة موضوع 
(العنف بدوافع عنصرية فى مانشستر 1 بری) أدى إلى اهتمام واسع فى علم 
الاجتماع عن العنف» وشملت الدراسة أبحاثا عن الكراهيةء ودوأئر المراقبة. 

يقوم حاليًا بإنجاز كتاب عن العنف والمجتمع ويشمل تحليلا واسع 
النطاق عن العنف بما فى ذلك العنف ما قبل التاريخ. وما تلا ذلك من 
اتجاهات على المدى الطويل فى القتل ونوع الجنس والعنف والحداتة 
والمخرقة 

أعمال منشورة: 

التنظیر الکلاسیکی لعلم الاجتماع ٩۱۹۹۹م.‏ 

العنصرية الإجرامية وسياسة جرائم الكراهية (بالمشأركة مع سميث دال) 
e‏ 

العنف العنصرى من منظور الإدانة ۳٠٠٣م.‏ 

مفهوم العنف العنصرى (بالمشاركة مع دى سميث» إل واستل) ۳١٠٠٣م.‏ 

فار السب و ال ا رى اهار هة م ى ممت 
8 دال) pS‏ 


البراجمانية والنظرية النقدية ؟١٠٠"م.‏ 
مع ديفيد سمیث) ٤م‏ 

النظرية الاجتماعية ومابعد الشيوعية (بالمشاركة مع 
ولیام آوثویت) ١٥۰۰٣م.‏ 

الكآبة والعنف فى ذاكرة دنكان بل إد ١٠١٠٠م.‏ 

فيما بعد الحداثة إلى الخداثة المائعة ۷١٠٠ء.‏ 

القضايا الراهنة والتتمية فى سياق الكراهية ۷١١٠٣م.‏ 

العولمة والحياة اليومية a ¥Y‏ 

عند نهاية تحول ما بعد الشيوعية؟ تحول طبيعى أم رؤية 
لیوتوبیا ۰۰۹ ٣م.‏ 

- عضو رابطة علم الاجتماع البريطانيةء الجمعية البريطانية للدراسات 

- ضمن أعضاء تحرير سلسلة تنظير المجتمع. 
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المترجم فى سطور: 


الشريف خاطر 

ترجم أكثر من سبعين عملا مسرحيًا نشرت فى سلسلة المسرح العالمى 
فى الكويت ومجلة المسرح والفنون والقاهرة وجريدة مسرحناء كماترجم 
وأخرج العديد من الأعمال المسرحية التى لم تنشر لإذاعة البرنامج الثانى 
(الثقافی چ كذلك عدة رو ایات عالمية نشرت د e‏ العامة للكتاب 
و الكو فار فج امس عة ال وة العامة الصادزة في 
التتو هة ومز منز ك اطغ :الاد كن اة العامة للا 

أيضنًا وعدة كتب منئو عة سياسية واجتماعية وفنية. 

حصل على عدة جوائز: 

ت الجائزة الأولى فی الإخراج الإذاعى فی مهرجان اتحاد الإداعات 
الإفريقية الذی عقد فی الرباط عام ۱۹۷۱م. 

- شهادتى تقدير من اتحاد الإذاعات الأوروبية الذى عقد فى برلين عام ١۹۸١م.‏ 

چ جائزة الترجمة والإخراج من الإداعة المصرية عام 1A0‏ آم. 

جائزة الدولة التشجيعية فى الترجمة الإبداعية عام ۱۹۹۲۳م. 

عضو اتحاد الكتاب. 

¬ عضو لجا ن التحكيم في ی مهرجان الإذاعة والتليفزيون (الإعلام 

ال کا 


- عضو لجان التحكيم المسرحى وقراءة النصوص المسرحية فى الهيئة 
العامة لقصور الثقافة. 

- عضو اللجنة العليا لقراءة النصوص فى البيت الفنى للمسرح. 

- محاضر فى أقسام المسرح والإعلام فى الجامعات والمعاهد العليا 
الفنية لمواد فنون الدراما المسرحية والإذاعيةء والترجمة المسرحية والأدبيةء 
وفى معهد الدارسين الأفارقة الناطقين بالإنجليزية باتحاد الإذاعة والتليفزيون. 


- مدير عام إذاعة البرنامج الثقافى الأسبق (البرنامج الثانى سابقا). 
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